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الفصل الثاني: الإمارات العربية المتحدة 0 00 
الفصل الثالث: الأردن 0 
الفصل الرابع: المغرب 1 1 ااا 
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هه ا هه #08 هاع هه »ا قاع و هدا.واع »دازام را مم 


الفصل الأول 


المملاحكة العربية السعودية 


فك" المملكة العرية السيغووية الحديقة بولودة غائلة ال سعوة: الخاكية! نوق الوفته الذي 
تتشارك فيه سياسات العائلة الحاكمة في المملكة مع العديد من صفات المملكات الورائية 
الأخرى فإنها تتفّرد بعدد من الجوانب. إن حجم العائلة وتعقيدها من ناحية البنية 
الداخلية والتكوين وعلاقاتهما بالمجتمع السعودي». كل ذلك يجعل النظام السياسي 
فلقد تطورت سياسات العائلة بوجود ثروة هائلة ونحولاات عميقة غيرت وجه المملكة 
العررية السعودية ورعا للأبنة.ولذلكقإن: التعلين :هيا ديقندة. على التفاعل .بين الشياسات 
والاستراتيجيات من جهة وعلى التوازن بين قوى التماسك والتفكك في داخل العائلة من 
الرية الاشرض:.. وليدة الكنار السك ف الستعودي جاتر ينار علي السلظة السعودية 


والتعاقتب: 


الدشوء والتماسك 


إن قشل قاحفية: التهصيية :للك فيه لعزي دعبال تعمة هوقو النا كيد شخصية آل 
ولفهم التغييرات الكثيرة التي حدثت داخل العائلة الحاكمة. لقد قامت ذرية عبدالعزيز 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ٠١‏ 


بتأسيس ملامح المملكة السياسية امتداداً من الحاكمية إلى التعاقب» وبالرغم من 
التحديات الجدية استطاعت أن تحافظ على السلطة الملكية. لقد تعاقب خمسة من أبناء 
الملك عبدالعزيز في الحكم. وأقام هؤلاء المتعاقبون» في أقل من قرنء قواعد سلطة المؤوسس 
شرعية ل وكذلك قوأعدهم فاضافوا بذلك قيمة إلى العرش والبلاد بالرغم من وجود 
بعض المصاعب. لقد كان على أبناء آل سعود أن يميّزوا أنفسهم ويتصا حوا مع المحددات 
الكثيرة التي أظهرها كيان آل سعود المعقد حتى لو كانوا خلفاء يضمنون مراكزهم 


يشكل نمي 


الاسرة الحا كمة 
خددت أغاطة التعاقن: وسياسات الأسرة الداحلية إلى حك.غيك أفظتليات: عبد الغزيق بره 
عبدالر حمن وسلو كه قبل استعادته للرياض وتوحيذده وسط سبه الجزيرة العربية 2 وقت 
طويل. لقد كانت المشاكل الموروثة فى نمط التعاقب السعودي والمحافظة عليها شاهداً 
للملك المستقبلى فى تفكيره بمستقبل المملكة العربية السعودية الأولى )١8١8 ١1454(‏ 
والثانية (؟8575١‏ 0018941©. وأدرك عبدالعزيز أن فروع العائلة امختلفة تتصارع لملء 
الفراغات فى سلالة التعاقب وذلك عندما تدخلت القوى الأجنبية وأخلّت بالهدوء 
النسبي في شبه الجزيرة*». ونجم عن توازن القوى بين المتنافسين على العرش صراعات 
مفتوحة مرات عديدة» حتى من دون التأثيرات الخارجية؛ لآن المحافظة على النفس تحتاج 
إلين حماية قادة العائلة لافرادهاء ومن بين 5 ١‏ تعاقبوا على الحكم بين عامى ١1١755‏ 
١841‏ ثلاثة حكام فقط تولوا الحكم بدون منازعات» بينما تولى أحد عشر حاكما 
الحكم عن طريق النزاعات التي تمثلت في الاغتيالات والحروب الاهلية وفي بعض 
الحالات الثورات الدموية (انظر ملحق رقم 4 ١‏ للاطلاع على قائمة حكام آل سعود). 


استعاد عبدالعزيز الرياض وهججر آل رشيد منطلقاً من منفاه في الكويت في عام .١5٠05‏ 
وتغلب عبدالعزيز خلال العقود الثلاثة اللاحقة على مجموعة من الأعداء ‏ بمن فيهم 
الأتراك العثمانيون والعائلات العربية المنافسة والقبائل المتمردة وحتى الأمراء المنافسون من 
عائلة ال سعود د لحن وصي المولكة العربية السعودية الحالية في عام .١5977‏ واستنتج 
عبدالعزيز أن التحديات المستمرة ضد الفرع المهيمن في العائلة أضفت على الحاكم صورة 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ١١‏ 


ملحوظة وكان المنافسون من الأفرع المباشرة مؤذيين بنفس الدرجة على الرغم من أن 
عددهم محدود. وكان لا بد من تَحمّل المطالبين الكثر بالسلطة» وأدرك مؤسس الدولة 
الغالئة التتحديات التى يقوم بها أفراد نفس السلالة أضرّت بقاء العائلة» ولمعالجة هذه 
المشكلة قية امللف 31 موجودة أصلا لدعم وريث عرشه: قسم البيعة. وتم منح البيعة) 
وفاءٌ لتتحالف عام ١7454‏ بين آل سعود وال الشيخ.؛ للوريث المسمى من خلال هيئة 
الحل والعقد المؤلفة من أعضاء العائلة الكبار والوجهاء المتدينين الذين أكدوا قدراً من 
الاستقرار. سوف تتم المطالبة بشبه الجزيرة العربية من جهة عبدالعزيز باستخدام نفس 
الطرق التي تمت المطالبة فيها بالدولة السعودية الاولى والتي تم تحقيقها من خلال 
الحماسة الدينية والروح القبلية» فلقد تم إحياء التحالف مع العلماء المهمشين عندما 
أفسحت النفعية المجال أمام المبادئُ بشكل كامل. استمع عبدالعزيز لصوت العقل 
واستطاع آل سعود السمو فوق القبلية العادية فقط من خلال الالتزام بمثل هذه القيم. 
وعلى الرغم من أن السلطة الشخصية ولمروءة الواضحة ذات فائدة» إلا أن الوحدة 
الداخلية كانت بمنتهى الضرورة لتحدي الأعداء الخارجيين بنجاح. وأخيراً لاحظ 
عب ةالغوير أنضا أن الدولة الكنى سيقت دوله فقلس فى على الؤسينات الاساشية التق 
قلات عي اللكق بوضائت + بالمفنى لتر ومطاج ١‏ يوق القهب والقيادةا ف ميكرى 
وبين القادة أنفسهم في المستوى الآخر. وانبرى عبدالعزيز في علاج جميع تلك الهموم 
بشكل منظم حتى قبل عام 2141-7 لكي يؤكد أن من يعقبوه لن يشتركوا في صراعات 
اخحوية. 

ولقد شكلت سياسات العائلة الحاكمة فى ظل المتعاقبين الخمسة لمؤسس الدولة» العلاقات 
السعودية الحديثة. ومئز كل حاكم فترة حكمه بخطوات سياسية اجتماعية واقتصادية 
مهمة تمن انسجاماً عائلياً طويل المدئء :ححدى لو هدذتها المشاحتات. الداخلية التى لا 


يمكن إنكارها. 


الملك سعود (حكم )١954 ١987‏ 


2 حكم سعود بانقسام حاد على السلطة بين الملك وولي العهد وتصعّد الانقسام 
ليصبح خصومة مريرة حول الخلافات السماسي 1001 ونحوّل التوازن بين سعود وفيصل 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ؟ ١‏ 


ذهاباً وإياباً بضع مرات في النزاع الطويل الذي نتج عندما كانت العائلة الحاكمة منقسمة 
على أسس التحالفات اللمبتكرة. وتم حل الصراع أخيراً لصالح فيصل عند حد سفك 
الذمناء تقويداً »رصانت الشسنايات السهودية الزاعلية والخاريهية من الاضيط رادا 
والانتكاسات إذ لم تكن العائلة الحاكمة موخحدة. 


وأصبح الأمير فيصل ولياً للعهد وتقاسم أكبر أبناء الملك المؤسس, خلال السنوات 
اللاحقة» السلطة 0 00 بعص بعض الاستثناءات» 3 سعود قاعدة 2 
الك ل كان 56 تماماً فى جهود بناء الدولة فقدك 5 طريقة تعييناته إن 
الداخلية) وأحخوها مير م فهد (وزير التعليم) وسلطان (وزير الاتصالات)» بينما قام سعود 
بتعيين أبنائه 85 هن ِنب و قيادة الحرس الوطني والملكي ور كاسية الديوان الملكي 
ووزارة الدفاع وإمارة الرياض. ومهما كانت الترتيبات الموجودة فقد انهارت نحت ضغط 
التطور الداخلى» إذ تراجعت الحالة المالية فى المملكة وسط اتهامات بالفساد والتبذير9), 
والخارجى فقد جابهت المؤسسة السعودية المحافظة بظهور جمال عبدالناصر فى مصر ‏ 
في موجة الأيديولوجية الاشتراكية العربية تهديدات أجنبية لا مثيل لها”"2. وفي بدايات 
عام 2»١40/‏ أسفرت السياسات الملكية المتقلبة مقرونة مع المغامرات الخارجية المتهورة, 
0 0 00 
عن ضربة موجعة في رأس العائلة0" , 


كان كبار أفراد العائلة الحاكمة قلقين وحجلين من ميول سعود لتعيين أبنائه عديمى الخيرة 
فى الوظانو الدكرسية الكيري بدلا من الأخماء زأبداء الأ عرة الأكدر مد كت وق 
الكثيرون من أكون هذه التعييتات: إشارة إلى أن شعرة. كان حلم ايقل كلاد 
لأبنائه. وأفضت هذه الهموم مقرونة بملاحظات كبا ر أفراد العائلة للدم سعود في 
التبذير إلى حالة ا الرضيا اعماكت لدرجة أنهم حثوا بتعوهاً على أن لتنازل عن 
السلطة لصالح فيصل. نلبد سعود في تاريخ ؛ ؟ مارس من عام ولحت ضغط 
كبير مرسوماً ملكياً ينقل فيه السلطات التنفيذية لفيصل. وتخلص ولي العهد من الحالة 
المالية المؤلمة على الرغم من أن خحفض مصروفات العائلة قد أثار حنق سعود. لقد استولى 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ٠١١‏ 


الملك بالتدريج على الامتيازات الممنوحة لفيصل مما حدّ من سلطته كرئيس للوزراء» وقد 
كان قراره المتمثل في معارضته للتعيينات الاعتيادية التي أجراها ولي العهد في مجلس 
الوزراء صاعقة. وخصوصاً بعدما فرض فيصل سيطرة شخصية على وزارات الشؤون 
الخارجية والداخلية والتجارة والمالية0©. 


خلق النجاح الملقلقى القاى محققه فيضيل قن عواتخينة الأرمانف المالية والسياسة اللتاريدية 
الت تواجه السعودية ‏ فرصة لسعود كى يطالب بالسلطة الكاملة. واعتمد سعود على 
سبيل المثال على الدوائر القبلية والتجارية (المجموعتين اللتين دفعتا ثمناً غالياً) ووعدهم 
بالعزاء تغييرات أشسافبية: لأن: القيوة مالي الضنايدة :ضرورية لاسعحادة مكانة السعودية 
المالية. كانت مساندة القبائل والتبجار للمللك كفيك فيصل من « المسلحات». كما خلق كيو 
ولي لعي د السلطة اميا فصيلا رن الأمراء الشباب اعون لذين أيدوا 
بر لأنهم وقفوأ أ 18 طبّعيين ضد 0 ونفوذ 00 وفي ار سنة كه 
مجلس الوزراء. وعين الملك نفسه رئيسا للوزراء وقام باستبدال بعض مسؤولي رئاسة 
الوزارة بعدد من أبنائه» وتم تقريب الأشخاص الأكثر تأييدا بمن فيهم الأمراء طلال 
وعبدا حسن وكذلك فواز بن عبدالعزيز”' '©. وقدم فيصل ومجلس وزرائه استقالاتهم. 


ودخلت سياسات العائلة عندها فترة استثنائية معقدة» بوجود ثلاث مجموعات من 
المنافسين الرئيسيين: الملك سعود وأبنائه (الملوك الصغار) والأمراء الأحرار وولي العهد 
فيصل ومؤيديه» ولأن سعود محافظ في الصميم فقد تطورت التوترات بينه وبين الأمير 
ظلال بسرعة يغد:متناداة الأخخير بالإصلاحات الدسفوزية '© ضحم تأثير أبناء سعوة 
المتنامي» وكذلك تقسيم السلطة بين أفراد العائلة ومجلس الوزراء» من القلق الإجمالي. 
وباستشعار فرصة لإضعاف الأمير طلال أكثرء فد ألب سعرد طلالاً ضد ولي العهد. 
واستطاع في سبتمبر من عام هي اكع الأفراء الأحراز لقا لمكا كن عد 
نيهم طلال» وفوق ذلك حرم فيصل ومؤيديه من أية مناصب في الحكومة. وعن طريق 
نقيت لمانا لحار وكيب امل هين كان توق زا سلملة أ وانه لتضنوضا ورور 
الدفاع محمد» الذي طرح اسمه كخليفة محتمل. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١‏ 


غير أن صحة سعود تدهورت وهو في أوج قوته» وفي ديسمبر من عام ١951١‏ سافر 
الملك للولايات المتحدة للحصول على الرعاية الصحية. وميّز هذا بداية عودة فيصل 
للعلطلة70 20 يول لوقك تفابية انل لعي اروم لاأعلية فى 'الندي رفيلك القراك المبيرية 
لدعم عواتتر الدورة هناك كته اللكين بتاون تتضيهم السغردية ومع اشفانيةى 
السياسات الدولية» أدرك فيصل المزايا الملازمة للتدحل المصري واستغلها لتأمين وتقوية 
نفوذه» واغتنم الأزمة للمطالبة بالسلطات التنفيدية الكاهلة لان سعود كان متردداً 
وببصيرة قام بتعيين مجلس وزاري جديد يتألف من الأمراء ذوي الولاء وهم الحلفاء 
ال كبدون مص دوك تروزير «اجلية), ويعات (وزير دفاع) والأمير خالد حليفاً رئيسياً 
جديدا في منصب نائب رئيس وزراء. ونظرا لعلاقات خالد المنتقدة بقبيلة الجلوي فقد 
قطع تحالفه مع فيصل قاعدة القوة التقليدية لسعود بقسوة. وعينٌ فيصل في عام ١555‏ 
عبدالله بن عبدالغرير ز قائداً للحرس الوطني (بدلاً من سعود بن سعود) وعينْ سلمان بن 
عبدالعزيز أميراً على الرياض (بدلاً من بدر بن سعود)0©. 


حصّن فيصل موقفه بتطبيق سلطات الطوارى عن طرين عردو ماده امن اليا نذات 
الداخلية والخارجية (بما فيها برنامج إصلاحي من عشر نقاط) وذلك لمواجهة الازمة 
اليمنية9 '2. غير أن سعود بذل جهدا أخيراً لاستعادة سلطاته. وقابل الملك في يناير من 
عام ١9784‏ الرئيس المصري ناصر لمناقشة الوضع في اليمن» ورتب لعودة الأمراء الأحرار 
السسلكة العربية السعودية للإعداد في النهاية لعودة رم وبذلك نقل الكفاح الفكري 
الذي هاج في دوائر العائلة لفترة نصف عقد تقريبا إلى مواجهة عندما أمر باستعادة 
جميع سلطاته التنفيذية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ناشد سعود العلماء لمساعدته في 
اتخاذ قرار في ١‏ مارس من عام .١5515‏ واستجابة لذلك وبعد نفاد صبره؛ قاد انقلاباً 
على القطير عن ,طريق وغرة الشخصيات الإستلانية الباززة:والأمراك إلى الماع لفن 
الرياض لدراسة حل رسمي للضغائن المستمرة” "©. 


واختتم انتصار فيصل من خلال سلسلة من تصريحات العلماء ومجلس الوزراء بعد 
الاجتماع الذي عقد بتاريخ ١٠‏ مارس في قصر الأمير محمد بن عبدالعزيز. وفي 5 
مارس وأجه وفد عالق من القادة المتدوين وهم محمد بن إبراهيم الشيخ وعبدالملك 
بن إبراهيم الشيخ وعبدالعزيز بن باز ومحمد بن حركان اشر و ا فصر 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ١‏ 


الناصرية» وطرحوا أمامه أربعة مطالب محددة: )١(‏ دمج الحرس الملكي بالقوات 
المسلحة» (؟) دمج الحرس الملكي الخاص «(الخويا) بوزارة الداخخلية» (”) إلغاء الديوان 
الللكى» و(4) خفض النفقات الملكية لتصبح معقولة واستثمار الارصدة المدخرة في 
المشاريع التنموية” '2. ورفض سعود هذه المطالب وقام بحشد الحرس الملكي حول 
القصر. وما لحق ذلك كان انقلابا لإطاحة نظام الحكم بسبب محاصرة وزير الدفاع 
الأمير سلطان وقائد الحرس الوطني الأمير عبدالله للقصر والحرس الملكي بالقوات 
يتقدم, وتحرك فيصل اول فتعهد |الحرس ملكي بالولاء لولي العهد. ورعم ذلك رفض 
سعود التخلي عن العرش. وفي ١‏ نوفمبر ١9714‏ طالب مجلس الوزراء الذي ترأس 
العائلة الحاكمة في 58 اكتوبر ١9714‏ التي تدعو إلى عزل الملك سعود والمناداة 
بفيصل ملكأ من وجهة نظر سهلة ولإصدار فتوى مناسبة)”"'©2. وتم إصدار مرسوم 
ُ نفس اليوم يؤكد ما سبق واذيع على الملا 0 قرار مجلس الوزراء وكذلك 


الملك فيصل (حكم ١954‏ 68/!ا9١)‏ 


لم يكن مقدراً لفيصل بن عبدالعزيز أن يخلف أباه أو يلعب دوراً جوهرياً في تاريخ 
المملكة©. وأفضت مهاراته السياسة الاستثنائية وتعرّضه للعلاقات الدولية» في آخر 
الأموه' إلى أن تأمته بغائلة آل شعو عاك العرش» 'تلقى املك المسقيك:دروسا فى الشريعة 
الإسلامية عن طريق جده من والدته سليل الشيخ محمد بن عبدالوهاب. واختار 
عبدالعزيز وهو في عمر ١١‏ سنة الأمير فيصل كي يمثله في لندن لمناقشة الخلاف 
الحدودي بين نجد والحجاز التى كان حكمها الهاشميون في ذلك الوقت» ورافقه أحمد 
الثنيان الذي يتحدث الفرنسية والتركية» ووصل فيصل وحاشيته إلى لندن وهم يرتدون 
الثوب العربي التقليدي. وعلى الرغم من أن التجمع قد جذب نتباها شعبيا كبيرا إلا ان 
مفاوضات الحدود لم يكن بالإمكان حلهاء ولكن قام فيصل والثنيان بمقابلة اللورد 
كيرزن وبعكن. كبار المسؤولين البريظانيين المناقشة الغلاقات المستقبلية7 © 
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قاد فيصل بعثة عسكرية» وهو في عمر 2١5‏ إلى منطقة عسير اللمتنازع عليها بين نجد 
والحجاز. وتم إخضاع المنطقة ودمجها في مملكة آل سعود النامية في عام 2١91٠١‏ فخوّل 
هذا النصر فيصلء الذي أظهر براعة حربية أصيلة» تسمية عبدالعزيز ابنه الثانى نائبا 
للملك في الحجاز وأول وزير للشؤون الخارجية في المملكة وقد احتفظ الابن بهذا 
المنصب إلى أن اغتيل في عام ١5175‏ وأثبت فيصل» على مدى السئوات» بأنه 
دبلوماسي داهية» حيث سمح له ترحاله بالدفاع عن القضايا العربية”' '©. عند وفاة 
عبدالعزيز في عام ١957‏ تم اختيار ابئه الأكبر خليفة له. ونصّب فيصل ولياً للعهد 
ولكنه سرعان ما تقَلّد منصب رئاسة الوزراء لترميم النظام المالي. صدر مرسوم ملكي في 
مارس من عام ١55/8‏ يمنح فيصل السلطات الكاملة ليحكم المملكة» مع تنازل 
سعود عمليا عن امتيازاته العزيزة عليه كحاكم. وبالرغم من ذلك» وبسبب ما خلفته 
برامج التقشف من انزعاج لدى ارستقراطيي المجتمع السعوديء انتقد فيصل بحده وأجبر 
على تقديم استقالته في عام ١17٠‏ فتولى الملك زمام الحكم برمته. وكما ناقشنا آنفا 
أدت سلسلة من الخلافات الداخلية إلى اصدار بيان رسمي يوضح أن سعود غير مؤهل 
للحكم؛ وأصبح فيصل ملك المملكة العربية السعودية في ١‏ نوفمبر من عام ١551‏ 
وسرعان ما قدم إصلاحات اجتماعية وأعاد هيكلة القاعدة الاقتصادية للبلاد' "2. وتببى 
الملك الجديد بالتدريج أسلوباً أكثر وطنية خصوصاً بعد حرب أكتوبر من عام ١917‏ 
على الرغم من موقفه المؤيد لأميركا إلا أنه لم يتردد في وطنيته؛ إذ قاد القرار الذي 
اتخذه الملك بفرض حظر تصدير النفط إلى واشنطن وأمستردام عددا من الشخصيات 
في العالم لإعادة التفكير في علاقاتهم مع السعودية. أبدى الملك اعتدالاً كبيراً في علاقاته 
مع العالم وعارض التطرف وإن ظل وفيأ لمعتقداته الجوهرية. أما ورثته فقد واجهوا 
خنياك كنيزة ونكانة): خصوها دداء تيك العيادن لاا 


الملك خالد (حكم 191/8 0 ؟9/87١)‏ 


نُضَبٍ خالد بن عبدالعزيز ملكا على السعودية في 75 مارس ١9175‏ وقام على الفور 
بتعيين أخيه الأصغر فهد ولي للعهد وعبدالله بن عبدالعزيز قائداً للحرس الوطنى ونائباً 
انياً لرئيس الوزراء. وفي حين تحسنت العلاقات كثيراً على وجه العموم بين السعودية 
وبلدان العالم في أواخر السبعينيات» هددت الأمور الداخلية الاستقرار الذي تحقق بشق 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ١/‏ 


الاأتشيلى في الستينيات والسبعينيات. وجمد احتلال عام ١918‏ لمسجد مكة المكرمة 
الحكومة لأسابيع عدة أثناء بحث آل سعود عن رد”""©. إن الصدمة التي أحدثتها قوة 
المعارضة التي طعنت في شرعية آل سعودء والتي جاءت في أعقاب الثورة الإيرانية» أدت 
إلى إعادة النظر في التسامح الذي أبدته العائلة نحو عادات الإسراف والطيش. فتم 
إدخال تغييرات مفاجكة هدفها القضاء على الفساد وتعزيز المساءلة. ولأن الملك خالد 
كان يعاني من حالة صحية سيئة. تولى ولي العهد فهد بن عبد العزيز القيام بدور أكبر 
وخلف أخحاه غسن الشفيق الذي توفي عام ١5‏ ونصب عبدالله 5 عبد العزيز 8 
للعهد فحافظ على التوازن داخل العائلة الحاكمة. 


التسلسل الدستوري فى المملكة العربية السعودية 

على الرغم من أن الملوك السعوديين الأوائل اجتازوا أزمات متنوعة إلا أن أخطر 
التتحديات التى واجهت آل سعود اختصت بالعلامات الدستورية» لآن المؤسس اعتبر 
القرآن الكريم ودسكورا فالا 52 العائلة الحاكمة شرعيتها من خلال التغييرات 
امختلفة في هذا النظام وخصوصاً في قيامها بتحفيز وحماية المنافسين على السلطة؛ كما 
اوضحت التطورات اللاحقة. 


معظم أنحاء الجزيرة العربية» وأعلن بتاريخ ”١‏ أغسطس ١575‏ اعتماده الدستور. حدد 
الدستور أن المملكة هي دولة ملكية دستورية إسلامية وعاصمتها مكة”"'؟. لم ترسم هذه 
الوثيقة حدودا لسلطة الملكء إلا سبعدون تكننه بما يتوافق مع الشريعة» وقدم دستور 
على تعاون العدد الأكبر من الإداريين وذلك لإدارة شؤون المملكة. ودعا أخيراً هذا 
الدستور الحديث الأول إلى تأسيس مجلس استشاري بحيث يجتمع المجلس مرة في 
الأسبوع ويناقش المواضيع المتعلقة بشؤون المملكة المطروحة على جدول أعمال يعده لهذه 
الغاية ولي العهد”* ©. لقد كانت هذه المحاولة هي الأولى لإضفاء الطابع المؤسسي القائم 
على التشاور في المملكة العربية السعودية المعاصرة» على الرغم من انتشار ممارسة الشعائر 
الدينية بين المجتمعات القبلية في الجزيرة العربية. وقد عمل الدستور على أساس التعديلات 
المستقبلية مع أن تطبيقه لم ينفذ بالكامل. 
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نغير أسم البلاد ليصبح (المملكة العربية السعودية) في تاريخ ١6‏ سبتمبر )١9735‏ وفي 
حين تم تعيين ولي العهد الجديد خليفة فقد حكمت البلاد بموجب مرسوم حتى عام 
6 وكان مجلس الوزراء منفذ سياسات الحاكم الداخلية والخارجية. كان هناك 
وزارتان في الأصل هما المالية والشؤون الخارجية. ثم أنشفت وزارة الدفاع في عام 
414 على نحو كامل وجنت إيرادات إضافية من خلال بيع النفط قدرت ب ١١٠١‏ 


مليون دولار في عام “'هة ا مثما حلا بعبد بعبد العزيز إلى أن يعوم بتوسيع مختلف الوظائف 
ا ا 


مجلس الوزراء 


أصدر عبدالعزيز قبل وفاته بشهر تقريباً مرسوماً يقضي بتعيين مجلس وزاري جديد وعين 
ولي عهده سعوداً رئيساً للوزراء» لكن المجلس انعقد للمرة الأولى في الرياض في تاريخ ٠‏ 
مارس 2١4514‏ وذلك بعد وفاة المؤسس. عدف مرسوم الحاكم الجديد الأول الذي صدر 
بتاريخ 75 مارس ١454‏ النظام الأساسي للمجلس والذي كان يتوقع منه أن يشرف 
على تطبيق السياسات الداخلية والخارجية والميزانيات الموافق عليهاء وتفويض وزير 
الخارجية لتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنح الامتيازات النفطية حسب الضرورة. 
وترأس: الللك الذي كان ن رئيس الوزراء أيضاً اجتماعات المجلس حتى وإن لم يُدل بصوته 
كانت هذة فمنالة فقنية قليلة الأهمية إذ إن جميخ قرارات اججلس مرهونة بموافقة 
الجاكب2 "2 . ونص مرسوم ١5‏ فارين فلن تهون الامانة العامة ومكتب لمراجعة الحسابات 
وديوان المظالم ومجموعة من الخبراء التقنيين ملحقين بامجلس”" '©2. وشكلت هذه 
المناصب نواة 0 وزراء ات أخريي وكانت جزءا من 
الجهود التي بذلها الاميز فيصل في تفويض الصلاحيات الإدارية للأفراد المؤهلين. رن 
الذاك: عرد برعطلفة رتسا الور راع لين خلس الأولى: ثم تراه فيصل جميع الجلسات 
التي تبعتها بعد توليه منصب رثئاسة الوزراء. 


ار سعوده بناء 3 آضيوار. كتان افرات الاميزة في 57 يتعلق بالاسنااساف ال اعلية: 


الخارجية والسياسة الداخلية والمالية. وعندما 0 هذه السلطلة غير كافية لحل الأزمة 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ١4‏ 


السياضشية التي غرق فيها ال سعود أصدر» سعود مرسوما أخخر لتو سيع صلاحيات مجلس 
الوزراء» وحولت تلك المبادرة الجلس «من مؤسسة استشارية بحتة إلى مؤسسة لصنع 
السيانات الزسسية بوجود كل من الشلطة السفيذية والتشريعية تحت [مرة فيضل0'“. 
وعلى الرغم من احتفاظ :الذاك بحق. 59 ل إلا أنه قد أعطى عبن 7 الواقع؛ 


دستوراً 500 وو ود علي ميا 














أمتيأ رات تشريعية وتنة 


يمكن اعتبار مرسوم ٠ ١١‏ 


همل يسورلا مام 0 لوزراء الذي سيكود 0 


داعا 5 لان الوزراء (المادة 0 عاتم 
ها والذي ستكون لديه مهلة "٠.‏ نوها 
للموافقة نقة غايها أو فيه وباتيا فقط يمكن لرئيس الوزراء التصرف 
باستقلالية وإعلام الوزراء بقراره (مادة 7 
فقت خلافات عديدة بين سعود وفيصلء» و السياسية المتعلقة بالاستيلاء 
على السلطة داخل جلف ن الوزراء الفجوة التي موجودة بين الشقيقين. وهدد سوع 
الإدارة لمصادر المملكة المحدودة بإفلاسهاء عا اقطز كار الأمن اء إلى أن يعهدوا بإدارة 
الدولة لفيصل الأكثر قدرة والذي بدوره بدأ بوضع حدود صارمة للإنفاق» وقدم فيصل 
تدابير تقشف لم تحن معهودة بين مؤيدي سعود. وضغط الأخير على الملك لكي يجبر 
أنحاه على الاستقالة بتاريخ 65 تيتسمير. 150 وشكل سعود بعد ذلك بيومين مجلس 


وزرائه الت مسن 1 أمراء «ليبرالب, 0-7 عن يهم طلال بسن عبدالعوزيد وعبدالله الطريقي 


وكان الأخير المدير العام لدائرة البترول والقروة المعدنية”' "). 


وبدأ الفريق الجديد في الرياضء متأثراً بدعوات مطالبات الرئيس المصري ناصر بالحركة 
القومية العربية» بالعمل في مشروع الدستور الذي تظاهر بإنشاء الجمعية الوطنية في 
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السعودية. ولم تكن حماسة الأمراء الأحرار جديدة في ذلك إذ إنها ربما تكون بدأت 
واقعياً في ١55/8‏ مع نقل السلطات التنفيذية لفيصلء وادعى الطريقي في ذلك الوقئة 
بابتهاج قائلا: «لقد اتخذنا نحن في السعودية خطوة إلى الأمام نحو الدستور. وستاضبع- 
هذه البلاد في النهاية ملكية دستورية)”' '©. وأضرم الشاب التكنوقراطي الذي أثبت أنه 
وطنى مخلص أثناء المفاوا شركات النفطء. ومعه الأعضاء الآأخرون المؤسسون 
منظمة البلدان المصدرة 3 ضار >ة انيابية. ونوق كلك كان لول مز 
عبدالعزيز هو الذي قدم مفصلة أدت | إلى قطع علاقاته تدريجياً مع 
الوزراء «التقدميين») وعهد له مرة أخرى برئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بتاريخ ١١‏ 
مارس .١98537‏ 

















العسكري لصالح الإمام بدر لكن : جيه 
يواجه |-لجيش المصري. وانتقد فيصل 20 لم وى جزم حاة 
أ غامضاً الناصرية لليمن أثناء تمديده للدعم 
الفاتر للرياض وأدّت العلاقات المتراجعة د فيصل إلى أن ينادي الأخير بانعقاد 
1-017 بتغديم رجال الدين لحل غريب» 
تحمل شُوؤُوك الدولة» بسبب (حالته الصحية 
ويتعين ا وتبجيله). وأضاف العلماء 8 9 ع 
لعزن نائب رئيس الوزراء بقاري ١‏ أبريل ا الوزراء بالقرار وطلب السهم لموافقة 
عليه من خلال توقيع الفتوى» وبهذا فإن سعود سيكون حاكما لكنه لن يستطيع أن 
يحكم. 
ولم يكن بالإمكان ان تمر مثل هل! الوضع بدون حلق حلافات لا طائل منها داخحل 
العائلة المالكة حصوصا أن عددا من أفرادها لم يوافقوا على مناورات فيصل الذكية 
الدبلوماسية الداخلية» وتوصل اخرون إلى قرار ينص على ان ولي العهد غير مخول 
بممارسة كامل السلطة ما دام للق سا كي أنه نتشرت طول الأشهر التالية فوضى عارمة: 


1 9 الأول: المملكة العربية السعودية ١‏ ؟ 


د 7 سباع 0 لعائلودت اي اي اي 0 00 
م اع - 0 7 5 ع معي مي 
لاتخاذ قرار و وتم التوصل 1 رأي وسيط يعزل سعود وينصّب 0 ا ١‏ 
وبالتالي أعيد النظر في النظام الأساسي مجلس الوزراء على النحو الواجب بتاريخ ١‏ 
نوفمير من عام ١9515‏ للملك باستعناف السيطرة المباشرة من خلال رئاسة 
اججلس» وظل ذلك نذ ذلك الوقتء وكان اججلس 2 الحقيقة هو المؤسسة 
الفاعلة الوحيدة 8 السعود ؟من تباطوؤٌ مسودة الدستور الاولى التي 9 سحلت 

عام ١95٠‏ والتى طاليت 15 جمعية وطنية مستقلة. 













وفي موي ١1‏ ا 9 إ لاحكام الشريعة إلا أن الإدارة الدينية للبلاد لم 


البسيطة يات 0 تا عية الكبرى والتي تشمل 3 عي 
القضايا التى 0 ة الاستعناف التي تقوم بدور ا المحكم 
5 د في ترطل ]لها 

اغتيل الملك فيصل على يد ابن أخحيه ع بن عبدالغريز في تاريخ ؟ 


مارس من عام 51 »١‏ فقامت العائلة الا : 
ملكاً في غضون ساعات من عملية الاغتيال» أل #نٌ خالد بدوره فهد وليأ للعهد ووسع 
من لغودة بأك.يماة تاقني تنس «الو اه ار لداخحلية» وظل فهد يشغل المنصب 
الأخخي عل عام "© التفادت ا 0 هذه التوازن في العائلة الحاكمة 
بوجود فهد ممثلاً لعشيرة السديري القو 


وُصف اغتيال فيصل على أنه عمل فردي ارتكبه شاب «مختل»). ومع ذلك ظهرت 
خلافات: خطيرة داخل غشيرة آل سعوة وشحت السبب المتطقى الذي أدى لازتكاب 
الجاني للاغتيال» وهي يخصوص , ثلاثة أوضاع لها صلة بشؤ شو ون العائلة والنزاعات بين 
ار أزلها أذ سل ون ماع يبيي: دن ناضية أبدز لدخيرة إل ل رشيدء التي هزمها 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن في بداية القرن» وقام أفراد عائلة آل رشيد بتربية الأمير الصغير 





السلطة وتعاقب الحكم في السننا؛ ف 


بعد ما طلق المؤسس أمه. ثانياً: إن شقيق القاتل» خالدء يعتبر من المتعاطفين مع جماعة 
الاخموان المسلمين التى دعت إلى تلققاق - على التقاليد الإسلامية بعد ما فقدت بعضا من 
نفوذها خلال حكم الملك فيصل. ثالثاً: «لقد خطط (القاتل) للزواج من إحدى بنات 
الملك فيصل وكان قريباً من الأمراء المخلوعين» في أوائل الستينيات. 















لقد تمت مناقشة هذه القط 
اللفاضيل لو تير ولم يزد 
0 أن 0 لان 
متفشية» بل لقد كانت لأ 


المملكة على مر السن, 


ب فيصل بن مساعد القصيرة. بالرغم من أن 

كله آل سعود على تلك التساؤلاات» على 
تلقت القليل من الدعاية فى السعودية إلا أنه لا 

. إلا أن ذلك لا يعني 26 الصراعات كانت 

كت علامات ميزة قش الحياة السياسية في 


1 وهو احتلال السيحد الخرام 
للفنية توترا كبيراً فى المملكة واضطر 
خالد لتوسيع نفوذه عن طريق توفير - لخن وكان والتنيتنا أن الحكومة 
السعودية لم تكن قادرة على عزل و 
الدينية2”'©. وكشف احتلال المسجد الحرام أن 
ذلك محرجا بشكل خاص لان الهجوم حدث 0 
مهد بحمايتها للعائلة الحاكمة في السعودية, اتخذار #بضع 3 ب في أوائل الشمانينيات 
لتأمين الحماية للأماكن اسه وذلك بأعفاء المسؤولين بالضعفا» عسي امهم 0 وحدثت 
تغييرات إضافية هامة فى داخل العائلة الحا كمة تعبرت موازيين القوى بشاكل ملتحوظ. ٠‏ وتم 
تعزيز منصب المللفق شالق علي حساب كل من الأمي ر فهد والأعين عبدالله. وكان المنتصر 
الآخر هو مفتي المملكة الأول الذي أضافت قيمته السياسية المزيد من النفوذ لسلطته 
الدينية. و كان الشيخ ب بن باز هو الذي «(أضفى الشرعية) على عمليات الحكومة العسكرية 
بعد ما أصدر فتوى واضحة سمحت باستخدام القوة القاتلة داخل الحرم الخبريض50 © 


يعدّ التغيير السياسي الأكثر أهمية» مع ذلك, هو تصريح ولي العهد فهد عام ١9٠0‏ بأن 
المملكة تحتاج إلى تطوير الهياكل المؤسسية» واقترح فهد تشكيل مجلس استشاري يتكون 
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من نحمسين إلى سبعين عضوأ لمناقشة الموافقة على «ميثاق» الحكومة الذي من كاه أن 
يُلحق بالقرآن باعتباره دستور المملكة7" © ولم تطبّق هذه البيانات لعدة أسباب من بينها 
الاضطرابات التي حدثت في الإقليم الشرقي والتي اشتركت فيها أقلية شيعية (ربما 
متأثرين بآية الله الخميني في إيران). وأعلن الملك فهد في بضعة مناسبات في عامي 
ا ١‏ تشكيل مجلس استشاري وإصدار ميثاق أساسي. 6 
باذع تصدية اعبات الملكية جديدة وقن انها 
بالفعل 3 عدة مناسبات»؛ إلا أن الحاجة الملحة 
سب العطلور الت والإقليمية. وسيأتي التغيير 
للملكة» لكنه سيكون بطيئاء 58 العائلة 0 مسألة ات ت الأهمية 


. 











لم تكن وفاة خالد بن عبدالعزيز مفا- لوفى آثر سرعن عضال. وكاتت ترثيبات 
ري الذقيقة معدة وك 


9 , للملكة في غضون دقائق من وفاته 
زيز قدموا -00-0 ال 


2 


أن «أفراد العائلة المالكة بقيادة الأمير 

0 بصفته ملكا للبلاد)2 *2, 
87 للعهد. وكان قر ارا قبلت به ! الأغلبية 0 
القيادة ا وأغلن عبدالله من لجان وشو ذو البصيرة أنه 0 من ان 


وفاة الملك -مأساة كبيرة إلا فإن.منا يواتى آل: سعوة معرفعهم. ويآن الله قد عو 


0 
0 
ها“ 


(السعودية) بجلالة الملك فهد المعظم) كما دعا جميع السعوديين إلى (توحيد جهودهم 
والعيش معأء حكومة وشعبأء يامرة سيدي جلالة الملك فهد)”* “©. وقبل انقضاء اليوم تم 
الإعلان عن إعادة ترتيب وزاري بسيطء قضى بتعيين وزير الدفاع سلطان نائباً ثانيا 
لرئيس الوزراءء وبذلك ثم تأمين | مكانه في تسلسل الحكم بوصفه و ليآ لولي العهد وكان 
ذلك في عام .١148“‏ 


ولم يكن انتقال السلطة سهلا فقط رمما يشير بقوة إلى أن العائلة قد توصلت إلى 
مسبق قبل أيام إن لم يكن قبل أشهر) بل لم يتنازل عبدالله وسلطان عن ا 
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التقليدية. وأبقى, ولي العهد على سيطرته الكاملة على الحرس الوطني» وكان وزير الدفاع 
سلطان 00 بالكامل عن القوات المسلحة العادية. . حتى 0-0 هذه الشخصيات 


الغلاث وحدة لافتة للنظر» وكان من الصعب تحديد إذا ما كانت هذه الوحدة أصلية أو 
نتيجة ملائمة بعد سنوات من الأزمات الإقليمية والدولية. بالتوافق مع تقاليد آل سعود 

5 المتعاقبون جميعهم في أوقات الأزمات ولكن ما 
هم كان مختلفا تماما خلال غياب مثل تلك 
















الفقوش: الداخليةا والأجير 
الاختصاص. إلى حد ماء 1+١‏ 
السياسافة الخارجية من وجهتى 2 


الإقمية حسوساً الفريية وخر عدا النسلاسن 
في التوجه بحيث نظر فهد وعبدالله لمواضيع 
نسية الأعملاف تقراتومال وسعى فيد 
مين لسرب عة), وقد تلمع للبائغة 
525 للأمي ركان» وفاهرا ما كان فهد 
د على الضرورة الإستراتيجية 
والشول العربية الرئيسية مغل 
رة لم تكن موجودة كما 
حدث في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد» ومثال فاقش فهد الذي كان وليا 
للعهد في حينها فرض عقوبات خفيفة على مصر ن الأمير عبدالله يميل إلى دعم 
الإجماع العربي ضد القاهرة» واتفق كل من فهد وعبدالله في أوقات أخرى كما حدث 
في عام ١9/1‏ مثلاء عندما طلبت الرياض من واشنطن سحب سفيرها هيوم هوران بعد 
حادثة بشعة أغظيية: ال ا 


نتيجة لذلك «مؤيداً للولايات المتحدة) 
يلين الأسمين يشكل كير لأن عبدالله 
وكيا للعرب». واتفق كلاهما مع أء : 
للعلاقات الطيبة مع القوى العظمى بما ة 
مصضر وسورية» كما أن هذه القناعة لا تعنى”ان 


لم يكن تقسيم العمل» وعلى كللء سلساً دائماً أو على الأقل لم يكن كذلك خلال فترة 
الفماتيبياك .والتسعيبياتك. ويدت الثلافات حول القضايا الداخلية أكثر وطيوجا من أي 
خللافه: مفعرض سول اللخاوف: الأجيية واقفق كل من قهد. وعبدذالله على اللحفاظ على 
هيمنة العائلة الحاكمة فى الشؤون الداخلية لكن وجهات نظرهما حول كيفية تحقيق 
ؤللى اسرلققم وارعيطت عله الالستاوفائه بدورعا يها مرازيها عن القراعد السيانية: 
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وفضّل عبدالله ذو العلاقات الوثيقة مع القبائل الرئيسية ورجال الدين المحافظين وتيرة أكثر 
حذراً للتدمية الاقتصادية وناقش بأن النمو الواضح السريع يشكل خطراً على القيم 
السعودية والاستقرار. ومكّل التحديث تحديا كبيراً للمملكة بينما لم يكن مرجحاً أن 
يُعرب عبدالله عن رغبته في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وخخصوصاً بعد انهيار أسعار 
النفط في منتصف اله جم انخفاض الإيرادات بأحداث ضعضعة في قاعدة 
الملك التقليدية بعد : لُتجنيد 3 الحرس الوطني. وبالمقابل فصل فهد توجهاً 
أكثر «تقدمية)» سعى إلى ة وتطبيق الإصلاحات الاجتماعية» فمثلا 
0 ميات بتعليم المرأق كمه فضل أيشاء 
تراتيجيات التنموية الطموحة؛ وانضم إليه في وجهة 














المادية للشعب يشكل الخطظ[© ي يهدد الاستقرار الداخلي» وثرجمت بالطبع 
النفقات الإضافية التي صرفت على الجيث.وعمليات الآمن الداخلي إلى تقوية قواعد 
السلطة لكليهما. 


ر الخلاف الأكبر بين فهد وعبدالله 
وطالب الملك فهد باستمرار باعتماد 
الايعشارئ المؤجل من فترة 
من 37 3 


على الرغم من وجود هذه التعديللات» 
خلال الشمانينيات على مسألة الإصلاحا 
النظام:الأساسي بشكل سريع وكذ 
طويلة9*؟. ولم يلمّح عبدالله إلى أي 
وارتبطت الإصلاحات السياسية داكا بالأحمد 


الجا كمة وأكثرها أشدية حادثة اقتحام المسجد الحرام : في أغام ب تقد 3 من 
الممكن أن يكون هدف هذه البيانات» من وجهة نظر فهدء تهدئة المعارضة الداخلية» ومع 
ذلك فإن تأبيد الملك 00 تلك ال ام نمك 0 0 رم الم في 





واس : في الثمانينيات كان ل لمقترح لموضوع ١‏ 


تعلقت نقغعلة اولان الأخخرض بين فهد وعبدالله فى الثمانينيات بالتنظيم الإجمالى 
لوزارتي الدفاع والأمن السعوديتين لقتسم وزارة الدفاع والآمد كين هو معروف بشكل 
كيو ل قوتين منفصلتين واضحتين هما القوات المسلحة الرسمية والجحرس الوطني 
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فضلاً عن تشكيلة من الشرطة وحرس الحدود وقوات الأمن الداخلي. بذل الملك فهد 
والأمير سلطان جهوداً عدة لاجتثاث قاعدة | الأمير عبدالله المؤسسية بواسطه مقترحات 
قدماها إما لدمج القوتين تحت قيادة الجيش أو لتقييد الحرس الوطني بالأسلحة الخفيفة 
ما يقلل من شأنه لكي يصبح قوة شرطية بدلاً من منظمة شيه عسكرية كما كات 
عليه عانقا انك اميا زمر ر الدفاع من بالعيقه هزر ريمن برنامج التجنيد 
تجنيد البدو في الحرس الوطني في واقع الأمر. قاوم 
د وتطابق التقدم في موقفه م في 
يادة حجم وقوة الحرس الوطني. على الرغم من أن 
الملكي السعودي دلّ ضمناً على وجهات نظر 
جه أمن 0 السعودية» إلا أن الجيش الملكى 
التهديدات الخارجية المخيطة بالسعودية» في 2 
لواجهة التحديات الداخلية. وهكذا ٍِ 
التشديد على الهجمات الخارجية» في 
, المخاطر الداخلية بما فيها خطر وقوع 
السياسة الخارجية لان توازن القوى 
زيد من الحماية ضد الهجمات 
كانت ضرورية من أجل 


ب الغزو العراقي للكويت 


















الإلزامي» الذي سيحرم 
عبدالله خلال الثمانينيا 
السعودي كان جهيزه أنطض«» 

حين أن الحرس الوطني كان ملائما أ 
النفرد اللأسسي لوزي الدفاع. الأمير 
حين كان عبدالله أكثر ميلا إلى التأ 
انقلاب عسكري. تقابل هذه الخلافات 
الغرنية الرئيسية يقيادة الولاياث -! 
الخارجية في حين أن العلاقات الودية مع 
الهدوء الداخحلى. اتخذ هذان المتغيرات صيعة 
عام ١6‏ ونشوء محرب عام ١‏ لتحرير 


الكويت» وطالبت بإصلاحات تحررية. وتحولت السلالة الحاكمة فى المملكة العربية 
السعودية أن موضوع تخحاضع للنقاش والتحليل لول مرة منذ عدة عمود ويعود ذل»ك 
بنحو كبير إلى التدفق الااجنبى الوامسع على البلاد. وركزت وسائل الإعلام العالمية على 
الخصائص الثقافية والايديولوجية للمجتمع المخلق, و شحجعتك العناصر التقليدية والعحررية 
من السعوديين على التعبير عن | ا ولم فد أي تغييرا 0 ا على 0 
مبنى للهيئة الاستشارية (والذي ظل ارا لسنوات عدة)» ومن ناحية ثانية لمجم العاها 
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إلى أنه مستعد لترشيح 5 مواطناً للمجلس الاستشاري حتى وإن الى تبفيد هذا التعهد 
الصغيرء في تحدٍ لاتجاه جديد في التحديات المفتوحة. وايد فهد في هذا المسعى ولي 
عهده الوفى لتقاليد عائلة آل سعود الذي حشدل إمكاناته وراء الملكية لدرء المعارضة. 


مرسوم عام ١9537‏ 


خاطب فهد بن عبدالعزيز الرعية من خلال التلفاز في تاريخ ١‏ مارس من عام ١597‏ 
وأصدر العديد من الوثائق الرئيسية بما فيها النظام الأساسي للحكومة والنظام الأساسي 
الذي ينظم المجلس الاستشاري الذي تم إنشاؤه حديثاً وقانون المحافظات7؟». وكانت 
هذه خخطوة تاريخية إلى الأمام بكل المقاييس» فقد أضفت الطابع المؤسسي بكل وضوحء 
حتى وإن جاء قرار الملك هذا بفضل موجة المعارضة الداخلية المتصاعدة وكذلك بسبب 
تذاغيات: حنرن الكويكو :الا أن تنبيرات كبيرة ودائية مقن فدما وم إنساء الس 
الاستشاري الذي شارك في مناقشات مفيدة» ثم رفع فهد عدد أعضائه من ١١١‏ 
٠‏ فضلاً عن الإشارة إلى تزايد شعبيته في أوساط النخبة السعودية”' ©. تألف النظام 
الأساسي للحكم في السعودية من تسعة أبواب رئيسية تعالج المبادئ العامة ونظام 
الحكمء مقومات المجتمع السعوديء المبادئُ الاقتصادية» الحقوق والواجبات» سلطات 
الدولة» الشؤون اللمالية» أجهزة الرقابة وأحكاماً عامة. وحظي الباب الثاني من النظام 
الأساسي «بالقدر الأكبر من الاهتمام فكان مفاجأة مذهلة بين أفراد آل سعود وخارج 
عائلتهم)7”». وفي الواقع تضمن قسمان فرعيان من الباب الثاني أكثر الأسطر غموضاً 
وإثارة للجدل (انظر الملحق .)١5‏ ونصت المادة الخامسة على أن «يكون الحكم في أبناء 
املك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء (...) ويبايع 
الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى تضكة ورسولة) 7" .بو قدت السطر الأخير 
عن فرض مؤهل هو «الأصلح)» وتفسير ذلك أن الأقدمية لم تعد مؤهلاً رئيسياً للتعاقب 
وأن اعتبارات أخجر ين بما فيها «الصلاح) عززت أهلية المرشح, ولح تفسير أخخر إلى حقيقة 
أن جميع المتحدرين مباشرة من المؤوسس - أي الأحفاد وكذلك الأبناء ‏ هم الآن 
مؤهلون لحكم المملكة. وأكدت المادة ه أيضاً تماماً كما في الألغاز أن الملك يختار ولي 
العهد ويعفيه من خلال مرسوم ملكي””©. وهدد هذا السطر الأخير كامل ميزان القوى 
الذي كان موجوداً في المملكة منذراً سلطة ولي العهد عبدالله بن عبدالعزيز. 
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أكد مرسوم فهد الجريء ‏ الذي كان قانوناً ع والدق بقاذة أن الاك السعودي 
يستطيع تنصيب ولي العيد وغ تددو ان الكعير لو ويك العوط تلقانا العدوك من المخاهر 
النذيدة للبغلاقة: أولا لقد منح مرسوم ١447‏ الحاكم حق اختيار ولي العهد وسحب 
الموافقة عليه» واعتبره اقتراحاً فانوييا تماماء وثانياً اعترقفه المرسوم كذلك بأن أكثر من 16 
حفيداً من نسل عبدالعزيز يعتبرون مطالبين شرعيين بالعرش؛ ومن خلال إعلان أن ورثة 
العرش يمكن اختيارهم من الأصلح من ذرية عبدالعزيز» لمح فهد إلى أن عبدالله لا 
يفترض بالضرورة أن يكون وريثاً للعرش. وأخيراً أثبت قرار إدراج الأحفاد في العملية أن 
بعض أفراد العائلة الأكبر سنا ملترمون حقأ نحو جيل الشباب. لقد كانت هذه نقطة 
تحول في مسألة التعاقب الراهنة لأن المرسوم انفصل عن تقاليد آل سعود امجربة عبر الزمن 
وللفتضلة قلا 


اوقيك انتعيلا لله امشداطة مهما سبية نين متصية شين أهوا املك فينه. يدل" مد 
أحقيته بالعرش لأنه الثاني في السلالة)2”*0. في الوقت الذي كان فيه هذا المرسوم قيد 
الإعداد وعلى وشك أن يتم إعلانه» اعتبر عبدالله نفسه مؤهلاً تأهيلاً عالياً للمنصب 
حتى وإن كان متقدماً في السن فقد كانت صحته جيدة. وأصدر الملك مرسوماً آخر في 
الأول من مارس من عام 21597 مدركاً أكثر من أي وقت مضى هذه الفروق الدقيقة 
وواضعاً فى اعتباره الحساسيات السياسية الداخلية للعائلة» يؤكد فيه قيادة ولى العهد 
عبذالله 0 الوطني7 '©. وكان وزير الدفاع الامين سلطا نمه عافدنا بسن 
الدرجة. وسيكون الأمير سلطان ملزماً بممارسة ضغط أكبر على العائلة كي يصعد على 
سلم الخلافة» وذلك بعد شغل منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء والوريث المفترض 
لولاية العهد في بضع سنين. وإضافة إلى ذلك سيواجه ‏ نظرياً على الأقل ‏ منافسة 
ضارية من إخوته الأصغر سنا وأبناء أخوانه. وبالفعل لم بمنع العائلة الحاكمة من الاتفاق 
على ابن أصغر أو حفيد بو دمل عبوالع ١.‏ العوفير الامسكبرارية والتعبير يمك طرضوم 
5 . وبالنظر إلى عدم الاتفاق على عمود التعاقب وبينما انتقل الحكم من أخ لأخيه 
ين أبناء:الملك المؤسس :دمن مرسوة ©1830 قبول التغبيرات: السياسية الأسامييةة”©). 


فى عام ١99٠0‏ بمشيئة القدر. وفى غضون سنين قليلة سوف تواجه المملكة العربية 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ؟ 


سن أن عبدالله كان راغباً رسبعهدا لنقل المملكة لدار عل 


الخوار الوطني 


وقعت صدمة الحرب الأميركية على العراق في عام ٠٠١“*‏ في جميع أنحاء منطقة 
الإسلامى وخاصة ناه السعة من الممتلمة: ومع ذلك لم تتعشر الرعية 2 الإصلاح 
السياسي عن طريق العائلة الحاكمة المحافظة بشكل مفرط. وبدلا من ذلك اتخذ الخطاب 
العام بعدا جديدا ‏ بشكل التماس ‏ أعاد تعريف كيفية وصول السعوديين للسلطة. 
واصبيحت مجموعة من الالتماسات المتطورة الموجهة للملك وولي عهذده متكررة وشائعة. 
وناقش الإصلاحيون البارزون بقعيادة عيداللء الحامد منذ بداية عام ىا ”* أن الطريقة 
الأمثل لمكافحة انتشار الأفكار الإسلامية المتطرفة تكون من خلال تحويل المملكة إلى 
ملكية دستورية”"©. ألقي القبض فوراً على الحامد مع متروك الفالح وعلي الدميني وثلاثة 
عشر من النشطاء في مارس من عام 4 على الرغم من بقاء الافراد الثلاثة الذين 
سبق ذكرهم في الحجز إلى منتصف ه٠١٠٠‏ إذ قام ملك جديد بالنظر في قضيتهم'27. 
وتبنى الإصلاحيون السعوديون خطوات هادئة ملحوظة أقرب ما تكون إلى التبجيلية نحو 
العائلة الحاكمة. على الرغم من أن مطالبهم أقرب إلى المستحيل ‏ وهي تحدي سلطة 
الملك المطلقة ‏ رأى عبدالله بن عبدالعزيز أن من الضروري أن يجتمع بكبار موقعي 
العريضة واقام معهم حوارات مدروسة بشكل جيد كرد جزئي . 


عقدت عدة جولات من الحوار الوطني لمناقشة المسائل الحساسة بصراحة وبدون حرج 
في بعض الأوقات في ديسمبر 7٠١“‏ ويوليو 7٠٠١4‏ ومرة أخرى في سبتمبر 5 .7٠١‏ 
وبعض الأسباب التي تؤدي للتطرف والأمور المتعلقة بالجنس والانتخابات البلدية©, 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ” 


وربما كان الحوار الوطنى الذي عقد فى المدينة المنورة فى الفترة ما بين ١‏ وه١‏ من 
يونيو لعام ٠٠.٠5‏ افيض بالمرأة فين اكت هدم عدت إثارة في ذاكرة السعوديين 
وعندما استحث بعضهم الملك على «توقيع مذكرة لدراسة تسهيل نظام التنقل للنساء) 
رفض المجتمعون مناقشتها لأن ذلك بلا جدوى» وعلى الرغم من فشل هذا الطلب 
اللطيف بحل الخلاف الأساسي ‏ السماح للنساء بحق قيادة السيارات ‏ إلا أن مجرد 
تقديمه ثم تفسيره بعيون المراقبين اليقظة يعتبر أمرأ استثنائياً بحق. وقام المشاركون في 
الحوار بإعداد ١9‏ توصية جديدة للحاكم تتضمن طرق نحسين معيشة المرأة في انلك 
بعيداً عن المعايير الاجتماعية الغامضة(""©. 


حدد المنظمون مطالبهم بما يمكن تحقيقه فعلياً لأن المرأة السعودية لم يكن يسمح لها 
بالاختلاط بحرية حاسرة الرأس» ولم يمنع أي من أنظمة البلاد الحالية السيدة هنادي 
هنديء التي تدربت للحصول على رخصة طيران في الأردن» من توقيع عقد مع البليونير 
الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في يناير من عام ه١٠٠‏ على الرغم من أن امرأة 
السعودية لم يكن يسمح لها بقيادة سيارة أو الإبحار بمركب أو قيادة طائرة. وانضمت 
مدي إلى لاتبحة الطياريى انخاضة لجل الأعمال وتحدت يذلك ديا مباشترا رخال 
الدين ا نمحافظين فى البلاد2©'70. وكانت هذه الخطوة فريدة لامرأة حيوية ولكنها قفزة 
كيرت ائمية المح اللعروق: 


وبالمثل ناقش المشاركون فى الحوار قوانين الطلاق ومسألة حضانة الطفل البالغة الحساسية. 
سعى القادة في عائلة آل سعود إلى إدخال إصلاحات حقيقية في هذا المجال من مجالات 
القانون الشرعي بعد ما اكتسبت واحدة من أكثر الشخصيات شعبية في التلفازء دانيا 
البازء تعاطفاً هائلاً مع الحالة المأساوية التي حدثت لهاء ودعت الباز التي تعرضت لضرب 
مبرح من زوجهاء وضدٌ رغبة مجلس عائلتهاء دعت المصورين إلى غرفتها في المستشفى 
لتصوير إصاباتها. وتحدثت للملاً وطالبت بالطلاق الذي طالبت فيه بالوصاية على 
أبنائها وحصلت على الطلاق بسرعة» كما حصلت بشكل مدهش على حق رعاية 
أبناكها بحس الو كان الآباء يحضلون على هذا الحق بعد وضول الاحدات لسن السابعة 
حسب الشرع الإسلامي. كما شكلت الباز فريق دعم للإعلان عن حالات الاعتداء 
التي تحدث في المملكة”''2. 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية "١‏ 


كان هذا مثيراً للاهتمام بشكل أكيد» ولكن فور صدور بعض توصيات مؤتمر الحوار 
الوطني المتعلقة بالمرأة تكونت وجهات نظر جديدة. وفهم إصلاحيو آل سعود بأن إنشاء 
محاكم خاصة للفصل في القضايا المشابهة مع إنشاء محاكم خاصة بالنساء يثير 
الانزعاج» وبالطبع سيظل جميع القضاة رجال دين لفترة مؤقتة ‏ حين يحين الوقت 
الذي سيتم فيه تدريب القاضيات على تحمل هذه الأعباء ‏ لكن آل سعود أشاروا إلى 
أنهم يتوقعون أن تصبح الشخصيات السياسية المسؤولة عن تفسير القانون «أكثر إدراكاً) 
للعرأة هئ إنسان. 


ومع ذلك فقد تساءلت أصوات المشككين عما إذا كان من شأن هذا ال حوار أن يتوسع 
ليمكن الطالبات» اللواتى تُقدر نسبة وجودهن فى الجامعات فى المملكة ب ه5/ 
وبمتوسط عمري يُتوقع أن يصل إلى سند في 4غ, من تحمل أعباء المسؤولية غير 
العادية» وشكلت المرأة السعودية ما نسبته 1/5 من القوى العاملة في عام ه١٠٠٠‏ ولكن 
لأول مرة في التاريخ سمح الحوار للمواضيع الاجتماعية المحرمة أن تبت بصراحة إلى 


درجة مأ. 


وعلى الرغم من أن مُخمس قضة المحكمة العليا الجزائرية من النساءء وعدداً لا بأس به 
من الوظائف القضائية فى شمال إفريقيا وبلاد الشام تشغله النساءء إلا أن المؤسسة 
الديدية المعردية ل تكن على رشك آنا عدو بعد وما يدون السارمة علق لحن انار 
القوة الإضافية في مكان آخر. لقد عملت النساء في دول الخليج الأخرى دبلوماسيات 
ووزيرات وخدمن فى القوات المسلحة وشغلن مختلف الوظائف التجارية» وكشف 
ا سعود النيصر: فى أو افر فبراير من عام .6 أن وزارة الخارجية السعودية 
على يرشك ليق ارح دنع من الذرلوما باعي ا يورقته الى الذي بوعيلت اليه 
الإصلاحات ومدى سرعتهاء على الرغم من أنها بطيئة» إلا أنه قد تم تطبيقها("2. 

ومن الجدير بالذكر أن أول أربعة حوارات وطنية قد تناولت المسائل الداخلية الحرجة 
والتي استحقت بالتأكيد اهتمام كبار قادة آل سعود. لكن لم يُقل الكثير عن علاقات 
المملكة البالغة الأهمية مع بقية العالم الإسلامي وكذلك مع العالم أجمع. أعلن مركز 
الملك عبدالعزيز للحوار الوطني» ومقره الرياض» في أبريل من عام ٠٠١٠‏ أن الحوار 
الخامس الذي سيعقد في ديسمبر من نفس العام في أبها سيغطي موضوعاً أكثر شمولية: 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية بش 


«علاقاتنا مع الآخرين: رؤية وطنية مشتركة من أجل التعامل مع الثقافات العالمية.)0*') 
حتى لو كان التوصل إلى ذلك الهدف يعتبر رغبة صريحة فإن الجهد المبذول في سبيله 
كان مميزاً بالتأكيد نظراً إلى أن السعودية قد نالت حصتها من العلاقات الصعبة مع 
العديد من المجتمعات المسلمة والغربية أيضا. وتراوحت النقاشات بين وجود التنوع الثقافي 
في السعودية أو عدم وجوده إلى دور المرأة ووجهة النظر السعودية للأجنبيات والمواضيع 
التي اعتبرت محرّمة قبل بضع سنوات» ولقد كانت حقيقة جديدة وصحية» وعن طريق 
مجابهة التحديات المتأصلة في هذه العملية وربما حتى من خلال مناقشتها بطريقة هادئة 
ومنهجية» وجد المشاركون والمراقبون ‏ فقد كان هذا أول حوار يسث من خلال التلفاز 
أن القيام بالتعديلات الضرورية كان أسهل. واعترض المنتقدون على «أن المفهوم لنا 
وللآخرين كان خاطئاً بشكل كامل حيث قلّصت وسائل السفر والاتصال الحديثة حجم 
العالم)2©'”0. ولكن الآخرين أدركوا أن «الإسلام قد وححد السعوديين مع مكئات الملايين 
من المسلمين المنتشرين في العالم), لكن كان بالإمكان القيام بالمريد لعغوير الغادلات 
الثقافية. واستنتج السعوديون أن الاعتراف بالاختلافات لم يهدد التناغم الاجتماعي وأن 
الواقن 'السلبية الراشخة نحو العمال المغعرون أوخيثف: إغادة نظر شاملة :وات الكياسة 
أغنت التنوع الموجود فعلياً. وفي نهاية التجمع عانق الملك عبدالله بعض المشاركين أثناء 
تلقيه لتوصياتهم وتعهد بتكريس المصادر المناسبة لتطبيقها( '»©. لقد كانت تلك تجربة 
مسههّلة وأظهرت مستوى الوعي في قمة هرم المملكة. 


الانتخابات الملدية 


عدوت الوارانك: الرطنية اللبيار التخييراك الانياشة :التى واه المعودرة قلت الخطرة 
القادمة الراسخة والطبعية باجراء العمليات الانتخابية والتى ابتدأت بتأَنٍ فى الرياضن :فى 
العالر مو قبرابى هم 4ب وجينها زللقلقة الكزقية بالإضافة إلى ذه بدا فظالق توي فى 
أراقل مارت وا كتعميت فى أرول الاستعا بات الالدرة يعد إجزاء الالتكعادانت: الجاسة فى 
شمال البلاد وغربها. وأثبتت المشاركات الفعالة في الانتخابات أنها شعبية أكثر ما كان 
متوقعاً وسجل إقبال الناخبين في الرياض ما نسبته ©1/» وحصل المرشحون المحافظون 
من مؤيدي رجال الدين؛ مع ذلك» على معظم المقاعد, الامر الذي يوضح تعقيدات 
التحول إلى الديمقراطية""2. وعلى الرغم من أن نصف العدد الكلي للمناصب البلدية 
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وعددها سيتم تعيينهم من أتباع الحكومة ا أن سابقة هامة قد أثبتت عندما توجه 
أبناء السعودية للمراكز الانتخابية» مما دعا المراقبين فى البلاد إلى التنبوٌ بأن إجراء انتخابات 
عافة السعلس "الاتعنا رض سدكون قروا در الكتجاد الو تعره للمظانيي لعي ةبه 
خلال قبول فكرة المشاركة السياسية حتى لو لم تكن العملية شفافة كليا وبغض النظر 
عن المبادرات 2350 , 


اوت الرياض في الحقيقة سلسلة من المبادرات المتناقضة طوال عام 4 »3٠١‏ هما أبرز 
الفوضى في استنباط الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد رخصت إجراء 
حوارات رئيسية على سبيل المثال ولكنها سجنت مجموعة من الإصلاحيين في مارس 
من عام ٠٠١4‏ بدون مناقشة مظالمهم؛ وطالب الإصلاحيون غير المنشقين بتأسيس 
الملكية الدستورية التي تدعم نفوذ آل سعود في الصميه”'2. وسواء كان قانون التوازن 
ضرورياً للحفاظ على النظام العام أو لا فإنه يعتبر موضوعاً خاضعاً للنقاش» على الرغم 
من أن اعتقالات العناصر الجهادية قد شجعت الرياض على تطبيق القانون. وأصدرت 
الوزارة» في رسالة واضحة في سبتمبر من عام 4 حظراً شمل جميع موظفي 
الحكومة والاكاديميين (باعتبار جميع الجامعات خاضعة لقانون الدولة)» يمنعهم من 
التشكيك في سياسات آل سعود المعلنة. سيتم إدخال الإصلاحات بكل تأكيد ولكن 
فقط من خلال برنامج معد بعناية وخال مما يراه بعض المسؤولين على أنه تدخلات 
أجنبية في الشؤون السعودية الداخلية. 


ملك جديد فى عام ٠٠١٠١8‏ 


توفي فهد بن عبدالعزيز في ١‏ أغسطس ٠٠١5‏ إثر مرضه لفترة طويلة عن عمر يناهز 
5 عاماء وخلفه مباشرة أخوه عبدالله والذي بدوره عينٌ النائب الثاني لرئيس الوزراء 
الأمير سلطان ولياً للعهدء وبذلك صُمنت الخلافة الخامسة لآل سعودء كما هو متوقع؛ 
منذ تأسيس البلاد الرسمي في عام ١57‏ حتى لو قال النقّاد عن ذلك «أن هذه الطريقة 
العشائرية للتعاقب لم تكن طريقة صحيحة لإدارة بلد حديث فضلاً عن إدارة بلد 
معروف بأنه يمتلك أكبر احتياطى للنفط)( ©. وفى غضون ساعات تعهد كبار قادة آل 
معزد يديم الاك السعودين تع الولاء لكل ,ين عبدالله ولط انه ول تكن هاده 
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البيعة سابقة» فقد توقع العديد حدوث إشكالات محتملة بين أكبر أميرين في المملكة. 
إلا أن القسم لم يوبجه حسب الأصول بسبب مرسوم الحاكم السابق في عام ١451‏ 
على الأرجح بالإضافة إلى المهارات التي أظهرها عبدالله أثناء وصايته على العرش عام 
ه546 ١‏ . وأصبح عبدالله ملكا في ١‏ أغسطس ٠.١5‏ ولكنه في الحقيقة كان الحاكم 
منذ أن أضعفت سكتة قلبية الملك السابق فى عام .١892©‏ 


بعد مرور أسبوع من تولي الملك عبدالله للعرش أصدر عفواً عام على كل من عبدالله 
م 0 : .4 1 م ٠‏ ا ذا 5 
|الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني الذين صدرت بحعهم أحكام بالسجن” وفل 
تمت محاكمة الرجال الثلاثة بسبب سعيهم إلى تأسيس الملكية الدستورية وحكمت 
كية وجدتهم مذنبين «بإثارة العصيان ومعصية الحا كم) بسجنهم) إلا أنُ عبدالله قد 
أظليين عن خدلال: إصيدازة لعونلنالق: العقى عن «اكميية قورة وشوينة إنضا, :ل كان القرار: 
بمثابة تعبير عن نمط قيادة كما يمكن أن يحشد الشعب حول الحاكم وخصوصا بعد ما 
حيجب الشعب مشاعره الداخلية لأكثر من عقد. ولم يستطع عبدالله أن يعقوم بما يريده 
كإصلاحى عتدها كان ولا للعهد. إلا أنه لم يبق دنا فقد أصبح الحا كم المطلقء 
حييق. دوت الماذةا الخامسة مين القنائزن الأسباسى سلطاتك يولي العهة :وق يكلنه به 
الملك من أعمال)2"©. واستطاع الآن أن يقوم بما يريد» حتى أنه استقبل الدميني والفالح 
لقبول مبايعتهم ربما ليوصل الفكرة التي تفيد بأن ليس كل المعارضين المثقفين مؤذين لال 
سعود(""©. وبتصرفه هذا وبهذه السرعة فقد حدّد مسار أفضلياته. وقام الملك بالمزيد 


لتعزيز امجتمع السعودي. 
الحكام المعاصرون 


آل سعود فى في السعودية 


لمع "© ولآن هذه الملامح تؤثر مباشرة في 006 السياسية للعائلة : اليد أن 
ا ل ا ا 


إن الحجم الدقيق لعائلة آل سعود غير معروف للعامّة على الرغم من أن تقديرات 
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مدروسة تراوحت بين 6٠.٠٠‏ و١٠٠٠٠6‏ من البالغين7 "“©. ولمعرفة كيفية توزيع هذا العدد 
نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة تجمعات سياسية ذات صلة بال موضوعء يحتمل أن يظهر منها 
جميع القادة في الوقت الحالى وفي المستقبل: ١‏ سلالة عبدالعزيز بن عبدالرحمن» ” 
سلالة أخدوة عبدالعزيز» 7" الفروع الأصغر (و6طعضةءط غ0306) لسلالة آل سعودء 
ويجب تقسيم هذه المجموعات الثلاث إلى مجموعات فرعية من أجل تعريف القادة 
المناعدية يشكلن أفشدا + وسواء كان لدف اللاسون فكزة واقبحة عما سعكون غلية 
خلافته» أو ما هى الأفاط التى يجب أن يتبعها نقل سلطة معينٌ فذلك غير معروف. 
ويكفينا أن رن باك اسان من بضعة أبئاء عمومه (والذين يعرفون أيضاً بسلالة 
سعود الكبير) وكذلك من فروع عائلة العريف والجلويء أثرت بالتأكيد على أفضليات 
المؤسس90"©. وإن كان هناك ما يريد عبدالعريز أن يتجتبه فهو الخلافات التى سيطرت 
عن العائلة الجر مده را ريسي وسمعدك قر نذا جد بالا .فى ترون 
البلاد الداخلية. ْ 


حكم عبدالعزيز بصفته ملكأ فترة 7١‏ سنة )١907 1١975(‏ حتى وإن كانت فترة 
حكمه متوازنة بدقة من خلال تنشيط التحالف مع أفراد عشيرة آل الشيخ. وإضافة إلى 
المتعددة فى شبه الجزيرة العربية تطلبت ذلكء فولدن له 5” ابنا معروفا. 


شكل أبناء عبدالعزيز نواة العائلة الحا كمة وشغل خلفاوه الخمسة حتى تاريخه وهم سعود 
)١1555-١9859(‏ وفيصل  ١9515(‏ ه0ا9١)‏ وخالد (ه/ا9١  )١19875‏ وفهد 
(1985 ه١٠٠3)‏ وعبدالله ه٠٠٠‏ حتى الآن) بالإضافة إلى باقي أبنائه الأحياءء 
الناضيي» الجياسة 000 أهمية في البلاد ومع ذلك فمن الخطأ أن نفترض أن أبناء 
عبدالعزيز قد شكلوا كتلة الماضي أو الادعاء بأنهم قاموا بتأسيس مثل تلك 
الكقلة المسسية مهل “افنة اه 00 من السعوديين كانت لديهم مثل تلك الادعاءات 
حتى لو كانت هذه هي الملاحظة المفضلة لدى الغرب» وبغض النظر عن السمات 
الشخصية الفردية التي من الممكن أن تكون مسألة مدفوعة إلى داخل سياسات العائلة 
فقد حددت بضعة مواضيع الاتجاه الذي تبعه العديدون. وتراوحت هذه المواضيع من 
الأفضليات الإيديولوجية إلى المصالح التجارية وساعدت على تشكيل نمط ماهية الفصائل 


في 
دي 
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التي ظهرت على مر السنين» ومع ذلك ومن أجل الأسر الحاكمة في الخليج العربي ولكن 
لصيوهيا ف أجل ل سعود» عززت الأقدفة وسلالة الأم ووجود الأخوة الأشقاء موقف 
الفرد داخحل الجموعات الحصرية التي بقيت سارية المفعول» على وجه العموم, دليلا على 
تماسك العائلة وإنشاء المجموعات الفرعية. وكانت هذه الشخصيات متجذرة بعمق فى 
أحكام عشائرية مجربة عبر الزمن وقد تطورت بشكل أكيد حتى لو بقيت محافظة على 
ذاتها 000 

الأقدمية وسلالة الم وصفات الأخ الشقيق 

بروت الأقلدمية على أني التظلب الساسى :لكين للتحاقتب «واعفيرت المعيان الأول»..جاء 
الملوك الخمسة منذ عبدالعزيز حتى الآن من بن اكد الابقا ناتاس لامر تمد 
طواعية في عام ١51/5‏ لصالح انه افر خالد. وتم تخطي كل من الاير تاهيس 
والأمير سعد هن طرق ميعلدن العائلة الذى ميك فيك فلكا مرسوع أصنلاره عا 
05 ويمكن تفسير هذا النمط إلى حد ما من خلال العوامل التقليدية والعملية: 
يتما الأايرنكه النظاة السحودئ للتعاقي فلن حى الاين الأ كير بورانة:اذكي»الشبير 
الأسبقية إلى مطالبة باحترام الأولوية السياسية» وبالفعل يوفر أي نظام سياسي قائم على 
صلات الدم للورثة الأكبر سناً الحصول على علاقة خاصة مع أبويهماء ومن الناحية 
العملية أيفيا فان"الآبناء الاكبر ميا عرضة الحصول غلن يذاق المتلظة والمسؤولية 
وخحصوصاً فى البيئات العشائرية مثل البيعة السعودية, حيث قاتل عدد من الأمراء الصغار 
إلى جانب المؤسس في توطيد أركان البلاد» لقد قاد كل من سعود وفيصل الجيوش في 
لفتح وشغلا منصب النائب الأول للملك في نجد والحجاز على التوالي0*"). وتلق 
العديد من الأبناء فرصهم الأولى في القيادة بعد نتحريك نمط تعاقب الأكبر اه ونتحدى 
أبعاء عبدالعزيز الاصكردها بعد نضوجهم معاضب أخوتهم الأكير هيا 2 ضوء هذه 
الخصائص الإسلامية» وقد تجلى ذلك في مرحلة النزاع بين سعود وفيصل عندما عججلت 
الخلافات السياسية العذداء بينهم, وفي ذلك الوقت ساندت مجموعة من «الأبناء 
المتوسطين» والمعروفين بأنهم الأمراء الأحرار سعود ضد فيصل عندما مثل ولي العهد 
الجيل الأكثر والأكبر رسوخاًء في حين حصل الملك على دعم الأمراء الأصغر سنا(*". 


و حين أن الأقدمية تعتبر خاصية مهمة في التغاقين: إل أنها لسك مو اعد واجد 
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الأقدمية قد ساعدء إلا أنه لم ولن يضمن التميز السياسي. وكما ذكرنا سابقاً فقد تم 
تخطى 000 محمد 7 وسعد فى سلميلة التعاقب شيا عديدة من الستجميل 
أنهم د معاي 70 فى جوع ثلا" ية را 5-35 رعك التخلي عن مطالبهم --_ 
القاكمة على اسان الاقيمة شنا فإة :ذلك غير سوتوق. ويكفي أن كد كر بان 
التحالفات السياسية العائلية قد ارق ببضعة عوامل بالإضافة إلى ل سرف بم في ذلك 
سلا له الأم ووجود الأخيررة الأمشقا. 


وغالبا نهنا تعددف الكانة الألحساعية الأمياف وصاضيه العشائرنة يزو الأمرائ مقس 
نذو اعيينة الأكدمية» وبضورة عانة قود الأبداو من أنهات العادلات: الرفوقة قر 
عائلة الجلوي أو السديري أو أبناء العشائر الهامة مثل عشيرة شكّر ‏ وثائق اعتماد 
سياسي أقوى؛ كنا أن اليل سلالة الأم يجب دراسته بجانب عامل ادي لأن 
زيجات عبدالعزيز الأولى كانت ذات أهمية سياسية كبيرة. وإذا نظرنا إلى حقيقة إنجاب 
عبدالعزيز ريو ابناً تغرقن: أن المسي الأمومي هو الذي شكل التحالفات 
السياسية والاجتماعية** ". والمعروف أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز يمتلك صلات قوية 
مع العناصر العشائرية في محافظة نحد لأن أمه فهده كانت من عشيرة شمّر. والحقيقة 
التي لا يمكن إنكارهاء وهي بنفس الدرجة من الأهمية» هي مساهمة عشيرة شمر بأعداد 
كبدرة تين الكنودتى _ قاغدة غبدالله البنياسية فى البالاة حداى سند الفشيرة الذي 
شكلوا الحرس 0 وكانت أم الملك خخالد واسمها جوهرة من عائلة الجلوي وأما 
أم الملك فهد واسمها حصة فقد كانت من عائلة السديري, وللعائلتين تاريخ قديم من 
الارتباطات المشتركة مع آل سعود كما أنهما اضطلعتا بأدوار بارزة في السياسات 
السعودية. وعلى هذا ماين يستطيع الفرد أن يستنتج أن خالد وفهد قد مثلا مختلف 
الفصائل وقاما بدعوة أفراد عائلتي الجلوي والسديري المرموقتين لتقديم الدعم اللازم. 
ولعل أفضل مثال على رابطة نسب الأم يمكن ربطه بالملك فيصل الراحل الذي كانت 
أمه طرفة من عائلة آل شيخ. واستفاد فيصل من هذا النسب من خلال دعم المؤسسة 
الدينية السعودية له ضد سعود (الذي كانت أمه وضحاء من عشيرة بني خالد الصغيرة) 
في عام .١571‏ 
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وعلى الرغم من وجود عنصر الصدق في مسألة اعتبار السليل من الأم والأقدمية مكملين 
ومفيدين» إلا أن تعقيد بنية العائلة لم يسمح بمجرد الالتقاء. وقامت علاقات تزاوج بين 


فيعلة كانت حدة خالد فوخ انهه عائلة تررقو حم لو كانيك ام اهن عشيزة بش 
تجعلنا نخطئ إذا استنتجنا أنها تمثل مجموعات موحدة. كذلك تجدر الإشارة إلى وجود 
محدوفتن إضاو من اناد عبد العوير دن اقيق نع أمهاكنغائلة الستيري تادر با 
ينانا املف افيد نضيرت: التظر عن الملك. فيه واعنوته الاشعلة السعة7 ...ومن 


وربما كان العامل الرئيسي في التحالفات العائلية هو دور انقسامات الأخوة الأشقاء. 
وعلى الرغعم من عدم وجود إخوان أشقاء لفيصل وفيد فإن هذه السمة قد اكتسبت 
أهمية فى السنوات الحالية حيث شكل فياك :وإ خوائه الأشقاء رارعلة “سياسة غميرة اشن 
التخليل الدقيق.-شكل الأبناء السبغة الحضة يفنت أحمة السديرييقيادة المللك:الراتخل 
فهد تحالفاً هائلاً داخل عائلة آل سعود, وفي عام 7٠٠0‏ قاد هذا الفرع من العشيرة ولي 
العهد سلطان والذي كان أيضاً وزير الدفاع» وتضمن الفرع عبدالرحمن الذي أفادت 
التقارير بأنه تولى الأمور المالية للعائلة ونايف (وزير الداخلية) وتركي (من رجال الاعمال 
البارزين)””*> وسليمان (حاكم الرياض) وأحمد (نائب وزير الداخلية). سواء كان 
قدرهم أو التخطيط» فإن الثروات السياسية «للسديريين الستة) أو كما يعرفون الان «آل 
سلطان) كانت مرتبطة ارتباطا وثيقاء فعلى سبيل المقال رحب سلطان ‏ ولعله شجع 
أيضاً ‏ بأن يتم تعيين أخيه الأصغر تركي نائبأ له في يونيو من عام .١179‏ وبالمئل 
عندما كان الملك فهد وزيرا للداخلية في الفترة التي بين 1557ت:517/65١1‏ وصئ: بان 
يكون نايف نائبه في يونيو من عام لوقا والامر غير القرويي الث عدف فيدنا 
أصبح نايف وزيراً للداخلية في عام ١915‏ هو تزكية أحمد» وهو أصغر الإخوة الأشقاء. 
إلى منصب النائب. 
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وقد يكو :من اللنظأ أن نفكر بالسديرين الستة كوحدة متماسكة بسبب ظهور الفصائل 
الداخلية في السنوات الأخيرة فقد أضاف الحضور القوي لهؤلاء الأمراء الكبار فى 
مواقع النفوذ وزناً معتبراً إلى سلطتهم الكلية؛ والأهم من ذلك انضمام عدد من أبناء 
الإخوان الآشقاء للتحالف فى قضايا محددة وبالتالى تشكيل علاقة قوية لا يعلى عليهاء 
وكان الملك خالد وأخوه الشقيق الأكبر سنا متحدين في جميع القضايا السياسية 
والإستراتيجية» وبالمثل فقد بدا أن لدى الملك فهد والأمير سلطان شراكة سياسية تعود 
لين أواخر الخمسنياتة6 عقدها قأم كلاهما بدعم ولي العهد فيصل في مواجهة الملك 
سعود. وكان فهد وسلطان في ظل حكم فيصل شركاء في مناوشات العائلة الختلفة التى 
أغلقت تحالفهما سواء أكان ذلك للأفضل أم ا بعاود فهد وسلطان عا 
ابتداءً من فترة حكم خالد وذلك لكي يواصلا لجنم نالسر الأمراء:الكبان الاسرين 
وخاصة عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان وليا للعهد انذاك0 6 , ولذا قل يكون من 
المنطقى أن نفترض بأن شراكة الإخوة الأشقاء عامل موجه فى التعاقب السعودي. 


لم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على السديريين الستة» إذ يقدم حكل امام مضو 
ومشعل ومتعب أبناء شهيدة ة (وهي امرأة أرمنية نالت حظوة لدى عبدالعزيز بن 

عب رجن ع آخر عن العلاقة بين سلالة الم والأقلاضة: فعندما مات 0 
نخضون اول وزير دفاع» في عام »١915١‏ حل محله أخدوة الشقيق مشعل الذي كان 
نائبه. وبالمقابل فقد تم تعيين أصغر الإخوة أنذاك في م: منصب النائب. وقد جدد كل من 
وقد مضب حرم السب الاريك بعرة تراك املك ميل اعالتهد اللسلطاان اد 
وعهد لهما بمنصبي الحاكم الرئيسي لمكة ونائبه على التوالي» وترك كلاهما 
المنصبء بشكل مثير للانتباه في عام 141١‏ لأسباب لم تكن واضحة بشكل كاف. 
وتم تعيين متعب أخيراً وزيراً للأشغال العامة والإسكان في أكتوبر من عام 910/8 .21١‏ 


لا تتعهات ارتباطات الإخوة الأشقاء الحكمء على الرغم من وجود هذه الأمقاة م 
توصح حالة امور طلال 57 نواف» ولد طلال ونواف من منيّر ‏ تصغير منيرة ‏ 
وهي -خليلة أرمنية أخرى أصبحت في ما بعد زوجة مفضّلة. والمثير للدهشة أن الأخوين 
أصبحا عدوين مريرين أثناء فترة حكم سعود لدرجة أنهما تنافسا على الميراث0, 
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أحفاد عبد العزير 


إذا كان أبناء عبدالعزيز لا يزالون يشكلون النواة السياسية الفعّالة فى العائلة الحاكمة» فإن 
أبناءهم - أي أحفاد عبدالعزيز اهم الذين شكلوا القيادة الساسة الناشئة في السعودية 
في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين» وعلى الرغم من أن حجم هذه المجموعة من 
الغائلة غير مغروفه:بالضيط» إلا ان:عدة ال كور كدر بت 6 :ويقور عند الإناث 
بعدد مماثل لذلك؛ تمهدت إلى عدد من هؤلاء الأمراء مناصب إدارية هامة فى هذه 
الذولة اروف اطلنة تنقيا عن .مناصيهم ب القوات الشرلحة. ْ 


رشبي مزايافم الشينة ولا سيها ابا يعاق مستراهم امير وانفتاحهم على الأفكار 
الغربية ربما يعتبر عدد من احفاد عبدالعزيز بمثابة كتلة متميّر ضمن العائلة) ويا امه 
امجموعة الصاعدة ‏ التي لديها مصالح سياسية ا المعالم بدالا تشكل كياناً 
متجانساًء وفي الواقع ينقسم الأحفاد. كما هو الوضع مع آبائهم: إلى فصائل متعددة, 
كما أن الارتباط بين الآباء والأبناء في مواجهة الآباء والأبناء الأخرين قائم كذلك» وفي 
بعض الحالات يوجد تحالف بين بعض أبناء عبدالعزيز مع بعض أحفاده. ومع ذلك فإن 
اللنظوعل:السياسية العدية عن الأكفاد فاده بشكل كيين يمجاحات أو قشل اباتهته 
وبالتالى هذه النجاحات تُبقي تقاليد المؤوسس ع وكما تقل عبدالعزيز السلطة؛ إلى 
أبنائه» وليس لأبناء الإخوة الذين لديهم نفس القدر من المؤهلاتء فإن هذا النمط ما زال 
فاتما بين الاتمفاة أيطيا» أن جب الخيرة الجذرية تتم بموجب مراسيم ملكية» وتوجد 
أمئلة كثيرة على هذه التوجهاتء أبرزها تباين حظ أبناء سعود وفيصل وكذلك أبناء فهد. 


عينْ سعود عندما كان ملكا عدداً من أبنائه الذين يقدر عددهم ب ”اه ابنأ في عدد من 
المناصب المهمة بما فيها مراكز في وزارة الدفاع (مُنحت لكل من فهد ومحمد) وقيادة 
الحرس الوطني (منحت لسعد) وقيادة الحرس الملكي (ومنحت لبدر ومنصور) وإمارة 
الرياض (منحت لبدر) وإمارة مكة (منحت لعبدالله) بالإضافة إلى غيرها(*”". وأصبح 
تأثير هؤلاء الأبناء الذين صاروا يعرفون بالملوك الصغار سائداً بشكل واضح, ما جعل 
إخوة سعود يخافون من نيته فى تأسيس خط مُتحدّر للتعاقب من سلالة واحدة؛ 0 
فشر ذلك الدعم الذي تلقّاه ولي العهد فيصل في مواجهة ة الملك في بداية 
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الستينبات450), كرد معود في 1008 المت حاتم عن الساطة بسرعة» 
فلحق عدد من الأبناء بأبيهم إلى لحني يحملون عورا بالبامن: وعلى ارعوالن وديم 
للبلاد إلا أن أياً منهم لم يعد منافساً على المناصب العلياء وبالمثل فقد ترقى أبناء الملك 
العلاقات السعودية المعاصرة. وفي المقابل ظهر أبناء الملك فهد, بمن فيهم ابنه الصغير 
عبدالعزيز كالنجوم الصاعدة للجيل الجديد. على الرغم من أن التغييرات الاخيرة التي 
جرت فى عام ٠٠٠١5‏ قد شهدت اضطرابات فى هذا المستوى أيضا. 


خلافاً لأبناء سعود وفهد ‏ الذين تصدروا المناصب الرفيعة على حساب أعمامهم ‏ 
مال أبئاء فيصل إلى البدء بالمناصب الصغيرة وارتقاء السلم وصولاً للمناصب الرفيعة. 
فمثلاً قضى الأمير سعود خمس مسنوات في منصب نائب مدير شركة بترومين وكان 
نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية» كما عمل مديراً تنفيذياً للمجلس الأعلى للبترول قبل 
أن يصبح وزير خارجية بعد وفاة والده في عام ه20191©. ودرس الأمير تركي في 
الولايات المتحدة وكذلك في بريطانياء وأمضى خمس سنوات نافيا لمدير المديرية العامة 
للاستخبارات قبل الانتقال لمنصب المدير» وقاد القوات السعودية في مكة في عام ١51794‏ 
للمساعدة في نزع فتيل محاولة الاستيلاء على المسجد الحرام وتم تعيينه سفيرا للمملكة 
المتحدة في يناير من عام 775.50 » وتم تعيين تركي في أواخر شهر يوليو من عام 
ه .»> سغقيرا لدق الولايات المتتجدة ة لترميم العللاقات انا انايج رون ال سيعود 
وواشنطن في أعقاب أحداث ١١‏ سبتمبر 235٠00١‏ لكنه استقال في أواخر ..609, 
شاع في ذلك الوقت أن تركي أصيب بالذهول من جراء استمرار اتصالات السفير 
السابق على أعلى المستويات في الحكومة الأميركية بدون علمه. وعاد تركي إلى الرياض 
لإدارة مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية بانتظار فرص وتحديات 
جديدة. 


وكما يوضح هذان المثلان» فإن الإجراءت البيروقراطية مالت إلى منح العديد من الأمراء 
خبرات إدارية كبيرة وبشكل كبير المسافة اللازمة للارتقاء فوق خلافات العائلة البسيطة, 
فسمحت تلك الخبرات للعديد بمراقبة التطورات الداخلية المعقدة وربما تقدير ضرورة 
تشكيل التحالفات» وبما أن نجاح الأب النسبي لا يضمن دائماً بروز ذريته» وعلى سبيل 
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لمثال» لم يلعب أبناء خالد الثلاثة أي أدوار ثمميزة عندما كان أبوهم ملكا وتنازل معظمهم 
عن أي مطالبات موس واي 5: وعلى العكس فقد تقلّد أبناء فهد 
الستة مناصب مرموقة وعامة عند تولي أبيهم العرش» كان فيصل أكبرهم الرئيس العام 
لهيئة رعاية الشباب ابتداءً من عام ١51١‏ ومديرا عاما في وزارة التخطيط من عام 
1 . وكان «مبعوثا خاص إلى العراق) وهو الذي حمل درجة وزير دولة بعد عام 
130 وتوفي إثر ذبحة قلبية في عام 2١55494‏ فحل محلّه أخوه الأصغرء ورجل 
الأعمال المرموق» خالد في رئاسة هيئة رعاية الشباب وهو منصب مهم ومرموق أكسب 
فهد وسلالته شعبية وشرعية لا ريب فيها. مهد لابن آخر من أبناء فهد وهو محمد 
بإمارة المنطقة الشرقية الخطيرة في عام ١94.5‏ (محل حليف رئيسي من عائلة الجلوي)» 
وشغل سعود بن فهدء الذي ترقى لدرجة وزير في شهر سبتمبر من عام ١151/1‏ منصب 
نائب رئيس الاستخبارات العامة منذ 1985» ورُقي ضابط الجيش سلطان بن فهد 
لدرجة وزير في نوفمبر من عام .١9117‏ واستمرت العناية بالابن المفضّل للملك الراحل 
وهو عبدالعزيز بن فهد بصورة جيدة أيضأء فلقد مثّل أباه في معظم المناسبات العامة 
ورُقَي إلى رتبة وزير في عام :١199‏ واحتفظ كل هؤلاء الأمراء بمناصبهم بعد عام 
٠.‏ بعد اعتلاء ملك جديد الحكم. 


الفورية لأبنائه وتزخر العائلة الحاكمة بمثل هذه 0 ويعتبر يعتبر أبناء عبدالله ل بن 


عبدالعزيز أمثلة حية على ذلك فقد خدم اثنان من أبناة الملك عبدالله الستة وهما متعب 
وتركى .فى ارش الوظيى :وارقيظ اثنان هن أبناء الأمير ملطان السيعة وهما عمال :ويدو 
بؤزارة والقغيها برعاي الرغم من أن أبناء الملك عبدالله لم ينخرطوا بالجيش أو القوات 
الجوية» غاب أبناء سلطان أيضاً من مناصب الحرس الوطنيء وفي هاتين الحالتين عكس 
الأحفاد وعززوا التقسيمات التي ظهرت لدى الجيل السابيق9”"». 


تنطبق الأقدميّة ونسب الأم وشرعية الأخ الشقيق التي طبقت على الأبناء على أحفاد 
المؤسس أيضاًء عند عدم وجود عامل حاسم وحيد على ذلكء, يوضح أبناء الملك فيصل» 
الذين اعتبروا فى ما مضى من بين الأفراد الأكثر أهمية فى الجيل الثالث» لهذه 
الأنقاطاق» نقد بدا ا :قصل الأ كر غتدالله 10لا 4017 غيله اسان اق 
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غام 548 عددما يق مساعدا لعبه ستصور الب اللك علق اللجاز:وقك تقلد.هو 


بنة 4 ذلك ألأنه بعد 0 


. وخدم عبدالله من 155596١‏ في منصب 
وزير الداحلية 3 استقال فى أوائل الستينيات لمتابعة مصاحه التجارية واسعة النطاق. 
وبين عمله العام بوضوح مدى تداعل الأععالم ناكامو اعفاد عو المرين كان عي الله 
المولود في عام ١9714‏ أكبر سنا من معظم أبناء عبدالعزيز وأكبر كذلك من أحد إخوة 
عبدالعزيز. وبالمثل كان العديد من أبناء أحفاد عبدالعزيز أكبر من أحفاده؛ وبالتالى ضمّت 
محبوعة”الأمراع ومين المشملاء عتاسيو من اريعة اجبال متقارية الأعماره يدها ةا 


النمط ! عون الكعيال عمد خخضاء لاس كاما . 
ُ ر و2 دن 


وعند العودة إلى نسب الأمهات جد أن جميع أبناء فيصل حظوا ببدايات راسخة» من 
ناحية» لأن أمهاتهم أتين من عائلتي السديري والجلوي القويتين» وقد لعبت شخصية الأخ 
الشقيق دوراً بين أبناء فيصل» ويعتبر كل من محمد وسعود وعبدالرحمن وبدر وتركي 
إخوة أشقاء من حيث ترتيب العمر أبناء عت بنت محمد سعود آل ثنيان» وبالنظر للدور 
الحاسم الذي لعبته عائلة الثنيان ‏ باعتبارها الفرع اجاور لعائلة آل سعود ‏ وبالنظر 
كذلك إلى أن الملكة عت كانت زوجة الملك المفضلة» فقد أصبحت هذه الصفة 
بويية0" و كان أمناة فيصل الغلاثة الاخرون وهم عبدالله (وأمه بدلطازة يدف انيد 
السديري) وكللك خالد وسعود (وأمهم هيا بنت تركي بن عبدالله الجلوي) تزيوى كاتها 
من أشقائهم لأبيهم. وعليه فقد شكلوا وشيجة سياسية هائلة داخحل عائلة آل سعود. 


عندما تضاعف عدد أفراد هذه السلالة من خلال ورثة اواك عبدالعزيز الذين بلغ م 
6 أصبح واضحاً أن الورثة المباشرين قل الما مجموعة كبيرة وقوية ضمت قري 9.٠‏ 
مير مد :آنا و جددينا وعنينة جب بالاضانة إلى عند اه 0 
كان حجمهم المطلق أكثر من كاف من خلال تركيز السلطة داخل المجموعة ككا ك 
وخصوصاً عند مقارنتها بالوحدات الأخرى في العائلة الحاكمة ومع تجمعات السلطة 
الغلاقات الأولة رعق كز حال لفك ساعدت اللسداك القتخصية والأقدمقة ونسيه الام 
والأب والمجموعات الفرعية من الإخوة الأشقاء في خلق تسلسل داخلي للسلطة كان 
معقدا وسلسا فى أن واحد”9"؟. وقد مالت هذه الصفات نفسها إلى تقسيم ورثة 
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عبدالعزيز إلى عشرات الفصائل التى تمتد داخل وعلى طول الأجيال» وإن لم يكن هذا 
التعقيد كافياً فقد اكتسبت مجموعتان فرعيتان داخل العائلة الحاكمة أهمية بسبب 
قدراتهما الداخلية على تشكيل تحالفات سياسية أو التأثير عليهاء وهاتان هما ذرية أبناء 
الملك المؤسس وبعض الأفرع امجاورة الرئيسية. 


عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ‏ ابتدأ حكمه سنة ه8٠٠5‏ 


انتقلت الخلافة كما هو موضح أعلاه ‏ بوجود استثناءات طفيفة ‏ لأبناء عبدالعزيز في 
ترتيب حسب الأقدمية منذ وفاة مؤسس السلالة. لذا فإن فهم العلاقات الداخلية 
والاقدمية حاسم 5 تعريف كيفية تغيير النمط أو كيفية تطوره. اتوت العائلة 
الحا كمة في انسلاخ عن التقليد القائم منذ فترة طويلة ترتيبا واضحا للتعاقب فى عام 
15 بالإضافة إلى مخاطبة «نوع الفهم) المتعلق بهوية ولي العهد» مرسوما ملكيا نصّ 


وحافظ عبدالله ولى العهد حتى منتصف عام ٠٠١٠‏ على موقف هادئ نحو القوى 
الغربية عموماً والولايات المتحدة على وجه الخصوص. مرت وجهة النظر هذه بتغيبر كبير 
حالما رأى الأمير أن واشنطن أتمت وعدها في دعم الملكية عن طريق تدخلها بنجاح بعد 
غزو بغداد للكويت في عام .١54٠0‏ وبقدر ما كان هذا الفهم الذي تم تجديده حاسماء 
فقد اكتسب عبدالله شرعية لمبدئه من ارتباطاته الموسّعة مع الجاليات العشائرية القيادية 
وكلالك من موقة قنادته قوة الأمق الداعجكى للمملكة أى: اللونى الوفلي الذي يل 
عبء حماية العائلة الحاكمة والذي وز أعاسافى كنك أباك العشائن وقد أداة فاط 
على ولاء العشائر للعائلة الحاكمة وزاد في قوة مطالبة عبدالله بالخلافة حتى لو لم تكن 
هناك أي تحديات في عام .٠٠٠١٠‏ 


ومع ذلك وبالرغم من سيطرة عبدالله على الحرس الوطني فقد كان ضعيفا نسبياء 
وبالنظر إلى موقفه الكلي لدى العائلة لم ينعم بوجود إخوة أميريين بشكل كاملء الأمر 
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الذي امتلكه القادة السعوديون الآخرون» ولعل سبب ذلك يعزى إلى قلة ارتباطاته 
العائلية, وبي أبناؤه الغلاثة الذين كات مواقغهم معروفة مستخدمين بشكل خاص 
ضمن إقطاعية الخرس الوطني» كما يعني افتقار عبدالله لشبكة قوية من المؤيدين ضمن 
البيروقراطية الحكومية الأوسع وهي مصدر قوة استطاع غيره مم الأمراء أن يقوموا 
بتعديلها عن طريق تعيين أبنائهم وأقاربهم على نحو واسع في الحكومة. واختار الملك 
عبدالله منذ اعتلائه للعرش أن لا يعدّل هذا التوازن الداحلى» حتى لو قام بخيارات 
حاسمة أثرت فى انسجام العائلة. وقد كان فى الحقيقة قراره الأكثر أهمية حتى الآن 
الذي يتم من خلاله تعيين ولي العهدء وللتأكد قد يكون الملك قد فكر مليا باختياراته 
ا ا ل ل ا ل م 
الهائل» ويوضح أيضاً الشروخ الموجودة لدى العائلة. وفي الحقيقة د علاقات عبدالله 
التسيمة داحل ليت الحاكم ضعيفة جدا ولاو على ودع رساود يثق بهم داخل 
الحكومة تبقى محدودة. ولأن الملك لم يقدم أي تخيير انك ايه فى سلسلة تعاقب 
الحكم بعد اعتلائه العرش» لقد أشار عبدالله إلى أن التغييرات العميقة أوجبت بعض 
الاشفاقات مع مرا الأقوياء وهذا اشيء لم يكن هو يحبد فعله. وفي النهاية فضل 
الملك ضمان الاستقرار الداخلي بدلا من المخاطرة بالفوضى من أجل الخوائز ز الفورية. 
بعرده داعي ااه لامر فلطانمونا للعهد ولم براقا في إحداث تغيير ليستبدل 
فى النهاية ولى عهده بعرد آخر من 3 سعود) حتى لى كان مرسوم اماه ١‏ الذي وصعه 
ينابق طرق ا معدي التشويرات لاماي لتصبح في سلسلة التعاقب» وبالرغم من أنه من 
غير ا محتمل أن يُجبر عبدالله أو حتى يفكر في طرد سلطان إلا أن احتمالية ذلك لا يمكن 
استبعادها نظرياً. كما أن عبدالله ليس متحمساً لدفع نسله إلى المقدمة أو الدخول في 
تحالفات جديدة محددة تشجع على تقسيم العائلة. وإضافة إلى ذلك ربما يكون أكثر أمناً 
أن يتولى عبدالله القيام بأفضلياتة إن وُجدت»ء» ويسعى إلى إعادة ترتيب عملية التعاقب فى 
اختيار شخص راديكالي بصورة أكثر. لقد توقع كبار مستشاري عبدالله صدور قرار 
عائلى يستحث تحويل المملكة إلى ملكية دستورية» قرار يتطلب الموافقة العامة من معظم 
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تقيبم لآخر أحداث تعاقب الحكم في السعودية 


لق عبداللة يو عبد العو ال ستعوده الاز اخادى عضر للملك: اللؤسين أخعاد فهك ف 
الحكم فى ./ أغسطس من عام 7٠١١8‏ وكان عبدالله عمره 87 سنة. لقد كان عبدالله 
وصياً على العرش بعدما تعرض فهد لجلطة دماغية في عام »١43©‏ والذي كان وليا 
للعهد لفترة 5 سنة» وقد حكم المملكة بكفاءة بعدما أصبح أخوه غير قادر بدنياء إذا 
كنا نتذكر فهد على أنه مصلح ‏ فإن حياته اللاحقة المحافظة ألقت بظلالها على نهمه 
للحياة الرفيعة في شبابه ‏ فإن الملك الراحل قد عمّق الراديكالية الداخلية عندما دعا 
القوى الغربية للدفاع عن السعودية ضد صدام حسين في عام .١54٠‏ وسواء كان 
تواجد العدد الكبير «من الكفار)» قد أنقذ عائلة آل سعود من غزو عراقى وشيك أو لا 
تإقاذلك أنواقانل الللشاخ رحس الو الى كن عدي ادائحه الخابية تعيفة الشينات 
شديدي الاضطراب ضد النظامء فإن عبدالله قد ورث من أخيه عبئا فى غاية الأهمية 
عيئاً هدد النظام وعائلة ال سعود الحا كمة. ْ 


وأصبح سلطان المرشد الجديد لفصيل السديري بعد وفاة فهد ودُقي آلياً إلى منصب 
نائب رئيس الوزراء. خحلقت منافسات الماضي بين الملك وولي عهده. التي روج لها 
بشكل كبير الدخلاء الذين لديهم معرفة مشكوك فيها في ما يتعلق بالانقسامات داخل 
الأسرة» صدعاً وسع الهوّة التي تفصل بينهما”*”» ومع ذلك فإن وجود سلطان قد 
ضمن الخلافة بشكل جيد ‏ إن سمحت بذلك صحته ‏ واستمرار النفوذ فتح امجال 
أمام تقدم أبنائه خالد (نائب وزير الدفاع) وبندر (رئيس مجلس الأمن الوطني) وبذلك 
تصبح الغلاقة يق انين هع كناو أل سعد اعد ا 01 


لقد كان عبدالله محظوظاً إلى حد ما خلال سنة حكمه الأولى لأنه تقلّد الحكم في فترة 
كانت فيها خزينة الحكومة صحية نسبيا وتنمو بثبيات» من خلال وجود استثمارات هائلة 
جديدة متوقعة في قطاع النفط. ودرست الرياض مشكاتي البطالة والفقر» وهما من 
الاولويات التى حددهما الملك الجديد فى خطابه الافتتاحىع على انهما من الاخطار 
طويلة المدى التي يتعرض لها الاستقرار الداخلي» وسيكون الاقتصاد بحاجة إلى خلق 
عندة لابين :هن الوظاقت الديدةكبلال العقدية القادمين»- كينا كان ميحطلوظا أيضا 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية ا 


باثقلان الشعي السغودي هد الأرهاتب الذف يشير الذران ف كافة انيعاء الملكة: 
وتعد مقع مقات: الأقراد: ف السعودية ميك عام مام +8 اعفمد السسعوديوق على الندولة 
لفرض قوانينها الصارمة ضد الإرهاب» واحتشدوا وراء ال سعود حتى لو كانت طرق 
الأخير صارمة ومتعجرفة» ومهما كانت الحجج التي قدّمها الإصلاحيون» فقد بهتت 
مقارنة بضغوطات المحافظين من أجل فرض القانون والنظام. ونجح عبدالله في إبعاد رجال 
الدين في النظام عن طريقه بدون حياء وبطريقة قاهرة» وأجبر الالاف منهم على الدخول 
في مخيمات إعادة التأهيل» واسترضى آخرين ليخففوا من حدّة خطبهم الملتهبة ووضع 
الأمئلة الواضحة على السلوك المقبول7©, 


كانت هذه القضية يانه مزعجة دا لدى العديد من رجال الدين الأنانيين الدوة 
كانت لديهم تعاليم من أجل فرض تفسير معين للعقيدة الإسلامية» قريبة من القدسية, 
ولم يعمل عبدالله على تلطيف كلماته ولم يقتصر من تصرفاته ضد رجال الدين 
الوهابيين وفاء لما رغب فيه منذ سنين طويلة من إيجاد بيئة دينية اكثر تسامحاء وبموجب 
إجراءات مبسطة تم الاستغناء عمّا يقارن منهم في ١١‏ يونيو ٠٠١‏ وأجبر العديد منهم 
على الارتداد عن التعاليم المنحرفة” ' '©, تلا ذلك اجتماعات عديدة مع رجال الدين 
الشيعة فتعهد العديد منهم بقسم الطاعة علناً. والتقى حسن الصفار في أغسطس من عام 
حلت الخديد اي بجده وهر الرعيم ١‏ لمفترض للمجتمع الشيعي في السعودية منذ 
وان السبعينيات» حيث قدم ولاءه للدولة السعودية.» وتلا ذلك اجتماع نادر في 
أواسط شهر سبتمبر» مع خمسة زعماء من الطائفة الإسماعيلية من نجران وقد شددوا 
على ما وعدهم به الملك والمتمثل في طلب «الدعاء والمشورة) من السعوديين» «وغرس 
مبادئٌ العدل والمساواة بينهم بلا محاباة»» أزعج هذا التقارب مع المسلمين الأحاسيس 
واعفر ودر عياء: الزهانية نوها من الطك 037 


لوّح الصدام امحتمل بين السنة والشيعة على أنه الأخطر من بين جميع التحديات 
الإستراتيجية التي واجهت عبدالله» ولم تكن هذه مواجهة يسعى إليها الملك لكنه يحتاج 
إلى أن يدور حولها بحذر وبما أن العملية قد تم إطلاقها ‏ وعلى عكس أخيه وسلفه 
الملك فيصلٍ كم يتمتع عبدالله بإجازة دينية (لمناقشة الأليوو الذيفية مع رجال الدين) 
لعمثل تحدياً جادًاً لصدقية المتطرفين» لكنه احتاج إلى أن يقنع رخال الدون الأقوياء 
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بالسماح لتمرير إصلاحات اجتماعية جادة» وإذا سمح له رجال الدين بذلك فقد يصبح 
أعظم ملك في التاريخ السعودي المعاصر, ولكنهم إن عارضوه فقد يصبح مثل خالد 
عرد لكا غير ملهم. تمتع عبدالله بميزة خاصة» أي حياته الخاصة النموذجية جداء 
لكنه ظل محتاجاً لبسط المساءلة قليلاً لتبصل إلى رجال الدين أنفسهم, ولحشد الجمهور 
بدرجة أكبر لدعمه في ذلك وخاصة الشباب السعودي. وبعبارة أخرى فقد احتاج إلى 
الملك أن يتنافس مع أسامة بن لادن ‏ الشخصية السعودية الأكثر شعبية في المملكة ‏ 
من أجل أذ وكمي قلوت وفقرل العدبين »وكير الاعقبا اك التي تهدد مدى نجاح 
عبدالله في إعادة تأهيل رجال الدين وإقناعهم بعدم دعم المجاهدين السعوديين ‏ الناجين 
من أفغانستان والعراق قبل عودتهم إلى البلاد بهدف إسقاط النظام ‏ وكيفية مداهنتهم 
للترحيب بالإصلاحات في إقطاعياتهم التعليمية. 


لقد عتجل عبدالله من عملية التحول هذه على الرغم من هذه التحديات في السنة التي 
تلت توليه السلطة بشكل كامل» ولم يكن هذا واضحاً في أي مكان أكثر من وضوحه 
في نظام التعليم في المملكة الذي مرّت كتبه الدراسية بتقييم شامل. زواع رخال الدون 
شديدو التعصب الذين ازدهروا بأدبياتهم المتعصبة أن أعمالهم التي تحض على الحقد ضد 
الأحانب يتم استبدالها بوتيرة عالية» وقد وسّع الحاكم مجال التمصيل الحكومي بمنح 

سلطة ولو كانت محدودة مجلس الشورى لمناقشة مواضيع ذات حساسية مثل الموازنة 
العامة اللدولة: 


وركتبي عتداللة قاش جهالية البالاة و لاسيما نما يتغلق بالعائلة المااكمة تفسهاء.وبذلك 
زرع ثقافة التسامح عن طريق القيام بعدة حوارات وطنية في المواضيع الهامة» كما أنه 
عفا عن أبرز المنشقين وأصدر مرسوماً أعلن فيه تاريخ اليوم الوطني للمملكة وهو الثالث 
والعشرين من سبتمبر» وأنه سيصبح عطلة وطنية» وقدّم هذا القرار البالغ الأهمية نفحة 

من القومية ف في امجتمع العشائري الذي منع الشباب السعودي من تنمية سُعوره بالاعتزاز 
بار 3 0 


وربما كان القرار الأكثر حرجاً الذي اتخذه عبدالله بعد توليه السلطة هو منعه تقبيل يده 
كليا وتيزاي 70" كولم برض عب اللسعن هده الشركة الئاه أي ييل الجندة. والقين 


الفضل الأول التملكة العرئية” الستعودية :5 


كافقه ب كة مططلة لا دقوت والأمراء الاعويرى كنا ,رفظي ايها ار كات التي تنم 
عن خطوات تذلل: ويبعى أ لرى ما إذا ات هذه العادة المحتضرة غير الإسلامية وغير 
البدوية ممكنة الإحياء أو لاء على الرغم من أن أية خليفة له سيكون عليه أن يتعامل معها 
باعتبارها سابقة. 


إن الملامح المميزة لمعضلة الخلافة التي تواجه آل سعود ذات اتجاهين. أولهما احتفاظ 
الملك عبدالله وولي العهد سلطان بجميع حقائبهما السابقة ما يعقد لون وتساءل 
العديد من السعوديين عن حاجة الحاكم لرئاسة |الحرس الوطني وعن حاجة ولي العهد 
إلى البقاء في منصب وزير الدفاع» وتساءل آخرون عما إذا كانت هذه الإقطاعية هي 
الملجأ الأخير للقادة الضعفاء. تتعلق المشكلة الثانية بعدد تأخيرات الملك في تسمية نائب 
ثانٍ لرئيس الوزراء وهو ولي لولي العهد من ناحية تقليدية. وفي ظل الظروف الطبيعية؛ 
يجب على الملك أن يستقر على اختيار نائب لرئيس الوزراء إن لم يكن لأي سبب من 
الأسبات سوى توفي قدر من الاستقرار» ولكن لأن إمكانية التنافس على 'المنضدب قائمة 
بين وزير الداخلية نايف بن عبدالعزيز وأمير الرياض سلمان بن عبدالعزيز لذا فقد أجل 
الملك القرار الذي يرغب في إصداره؛ إن عبدالله ونايف ليسا أفضل الحلفاء وربما يكون 
دللكو قو سيب فيك الللف إبقاء المتصميي شاغر الؤشادة لنس :رباعم إزاء إمكاننة تمرير 
السلطة إلى وزير الداخلية بعد سلطان. يميل عبدالله إلى توجيه دفة المملكة بحذر بدلا 
من السماح بالمياسة الها عتعة امريد فين يدرك إن نايف شخص متقلب وقاس 
بعض الشيء وقادر على اتخاذ القرارات العاصفة التي قد تؤذي آل سعود في النهاية: 
وسرعان ف جود نايف من مسؤوليات لاد القومي عندما تم تعيين بندر بن سلطان» 
السفير الأسبق لدى واشنطن» رئيساً مجلس الأمن القومي الذي تم إنشاؤه حديثاًء وقد 
كان هذا مؤشراً واضحاً ينم عن توخي الملك لاستقرار العائلة الحاكمة على المدى الطويل 
وإضفاء الطابع المؤسسي على عملية صنع القرار في العائلة. وبالتالي فإن على ملوك 
المستقبل الاعتماد على المشورة المهنية قبل وصولهم للأحكام الحاسمة والنأي بأنفسهم 
عن المؤامرات وتقلباتها وهي اعتراضات أوى لها عبدالله وحلفاؤه. ودتّهم الملك قبضته 
من خلال تعيين عدة حلفاء في المناصب الحرجة ومنهم مقرن بن عبدالعزيز رئيساً 
للاستخبارات وتركي الفيصل بن عبدالعزيز سفيراً لدى الولايات المتحدة حتى أواخر عام 
05,. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 66 


معضلة الخلافة لدى 5 سعوه 


أدرك كبار عائلة سعود أن مسألة الخلافة تعاني من مشكلة. ومؤخراً في أواسط عام 
ه . . دعا الأآمير طلال بن عبدالعزيزء شقيق الملك عبدالله؛ الرياض إلى «البدء 
بالإصلاح السياسي» أي تقديم نظام ادي ديد السكرية اذ ما يعرف في الغرب 
بالدستور». وأكد طلال أن الدستور المقترح بمثابة «ميثاق اجتماعي بين الحاكم والرعية 
ويتفق مع الثوابت المعروفة في المملكة العربية السعودية من حيث الدين والتقاليد 
الأجول 37 لوقه سان لال كد سنك دراك معدت بان علكن: ال«متغوة :أن يحدوا 

يقة سهلة لنقل الملكية للجيل القادم» أو إن عليهم مواجهة ة الصراع على السلطة بعد 
نوو ستنية كديس القوات 00307 انان الأمين مدلل لق كان برعي ر ة «الامراء 
الأحرار)» ‏ التى طالبت بالتغييرات الديموقراطية فى بداية الستينيات ‏ حفيظة كبار عائلة 
آل سعود في اخ الخمسينيات وبدايات البضبات وقد قوم يذلل عرة اع وقد 
اعد تأهيله بعد قضائه بضعه سنوات في المنفى وبعدما تعهّد بالولاء التام للعائلة» ومع 
ذلك ففي سنة 951١م‏ رد عبدالله بن عبدالعزيز» الملك المستقبلي» » على النداءات المطالبة 
بالديموقراطية التى قدّمها الامير المستقل بما يلى: 


يزئم طلال بأن الدستور الذي يضمن الحريات الديموقراطية لا وجود له في المملكة 
العربنة"السعوديةة لكد لال يدرك قاما أن المشلكة العربية السعودية للديها #ستور 
ميكوعى نين الله بوليس واضغه رضكلة عاء لآ أععقان أن هناك عربيا واحدا يعتقه.بآن 
القرآن يحتوي على ثغرة واحدة يمكن أن تسمح بحدوث اللاعدالة» إن جميع القوانين 
والتععليمات في السعودية ره من القران كهنا: أن السعود* فخورة بمثل هذا 
الدستور... تحدث طلال مطولاً عن الديموقراطية. وهو يعلم تماماً إن كان هناك نظام 
ديموقراطي بحق في العالم فسيكون ذلك هو الموجود 8 السعودية للا 
0 طلال في مطالباته الأخيرة الحاجة إلى مزيد من التحديث في المملكة ربما في ذلك 
منح المرأة مزيدا من الحقوق فيما يتعلق بالعمل والسماح لها بالقيادة. .. وتحديد زيادات 
0 العسكري في الرياض؛ وانتقال السلطة للجيل القادم لأن» وبمزيد من التوضيح 
«مشاكلنا تكمن مع الأحفاد» الذين يفترض أن يحتاجوا إلى آلية جديدة تضمن انتقال 


ا 
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وعلى الرغم من أن الملك عبدالله لم يجب علناً على تعليقات طلال الأخيرة حول 
الحدائة وإعادة الهيكلة الاجتماعية والتعاقبو إلا أن هذه الأسعلة الحرجة معروفة لديه ‏ 
وهي بالتأكيد من الأمور الملحة والواضحة التي تواجهها المملكة. وكما لاحظ طلال في 
يونيو من عام 8 فإن العائلة الجاكمة تواجه تحديات معينة حتمية الحدوث 0 
والتوصل إلى حل في مسألة الخلافة. وبالرغم من ذلك فإن صراحته تصور بوضوح 
المعضلة كما يراها عبدالله وكذلك خلفاؤه مع رغبته في الحفاظ على التقاليد السعودية 
أثناء الاشتراك في برنامج التحديث واسع النطاق. لدى عبدالله دراية وافية عن العلاقة 
الحساسة بين التنمية المستدامة فى المملكة والإصلاحات السياسية المتنوعة» وكيفية تمكين 
زعماء أل سعود القادمين 52 ومدى ا قراراتهم على المصالح الأمنية الغربية) 
والتي تعتبر من الأمور المهمة للقادة السياسيين والاقتصاديين في كل مكان» كيف 
سيعرف ويصوغ آل سعود «رغبتهم في السلطة) (المحددات التي ستسود رغم كل 
الصعاب) سوف تؤثر على العلاقات طويلة المدى بين السعودية وعدد كبير من البلدان 
الغربية والشرقية وكذلك الإسلامية ااا 


قادة الجيل القادم 
المتنافسون على السلطة فى المملكة العربية السعودية 


أصدر عبدالله بن عبدالعزيز في شهر أغسطس من عام 005 مرسوماً يقضي بتشكيل 

هيئة البيعة من الأمراء بهدف تنظيم عملية الخلافة في الأجيال المستقبلية للملوك وأولياء 
العهد من أجل إضفاء الطابع الرسمى علق غيلية اللرؤزي 605 ومع أن النظام لا يتوقع 
أن يدخل حيّر التنفيذ حتى يعتلي ولي العهد الحالي سلطان بن عبدالعزيز سدة الحكم إلا 
أن مجرد وجود هيئة رسمية تم تشكيلها لهذه العملية يشدد على ذلكء؛ هذا هو القرار 
الأول ذو الأهمية الذي يتخذه الملك عبدالله بخصوص التعاقب وهو يعني الكثير. 


ا عؤداللة بوجود اللجنة الجديدة» هيئة البيعة) على ضرورة المبايعة لال سعود» يدل 
اسمها بشكل واضح على ذلك. لقد دفعت هذه الآلية الجديدة المراقبين للاستنتاج بأن 
هذه الجماعة هي في الحقيقة نتاج سعي عبدالله للولاء وما هي إلا قانون تعاقب 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١ه‏ 


جديد”'©. ظهر الإرباك فعلياً بسبب تعهد نظام عام ١597‏ بالولاء إما لشيء أو 
لشخص ماء بينما قدّم النظام الجديد إصلاحاته المتوقعة منذ مدة على أآلية التعاقب فى 
المملكة. يحل «قانون وراثة الولاء» محل التجمع العائلي الشكلي الذي يقوم على اختيار 
الورثة والمصادقة عليهم بالرغم من عدم استثناء المشاورات السرية مع وجود 5" مادة 
لتعريف مقاصده (للاطلاع على نص النظام انظر الملحق )١١‏ ويترأس هيئة البيعة» التي 
لا يعرف حجمهاء الابن الأكبر الباقي على قيد الحياة من أبناء الملك المؤسس وأعضاؤها 
هم أبناء واحفاد عبدالعزيز بن عبدالرحمن. ويعتبر هذا التطور إبداعا لآن الهيئة تشتمل 
الآن على أفراد من الجيل الثاني» وليس غريباً أن يطلب من الهيئة اتباع تعليمات صارمة 
اشتمل عليها النظام الأساسي وقام المرسوم الجديد بتعديلها1١"©.‏ 


حصل الملك في ظل النظام السابق على امتياز تسمية وإقالة ولي عهده بالرغم من مناقشة 
هلان لقا راك رقا معي قري كتمعن فصيط الحائلة الداكن حوس كرون لاعشا فق 
البيعة في التشكيلة الجديدة رأ في تعيين ولي العهد» حتى و به (أو اقترح أسمه) 
الملك» وإذا رفض الأعضاء الاسم المطروح لولي العهد فقد ينظر في الصوت البديل 
لواحد من ثلاثة قادة يعيّنهم الحاكم. وبحسب التقارير الاولية فقد وُضع تعيين الوريث 
الجديد ضمن جدول مواعيد صارم ‏ خلال ثلاثين يوماً من تولي ملك جديد للحكم 
حتى لو كان هناك القليل من المشاورات المطوّلة نظرا لطبيعة اليات اتخاذ القرارات 


الععريوة 7 


وأدرك عبدالله أيضا الحاجة الماسة إلى مجلس حكم انتقالي في حال لم يصلح الملك 
وولي عهذه للحكم. وفي ظَل هذه الظروف سيقوم هذا ا ججلس ملك مسؤولية شُؤُون 
الدولة لفترة ١‏ تويك على أسبوع ومعتالك اججلس من خمسة أعفيناك من هيئة البيعة. إن 
هذه الفكرة ذات علاقة وثيقة بموضوع الحكم الانتقالى نظراً إلى الأعمار المتقدمة للقيادة 
الانتقالى لن يحصل على الامتيازات التى تؤثر على المؤسسات الرسمية مثل حل الحكومة 
أو برئان البلاد (مجلس الشورى) ولن يُسمح له أيضأ أن يجري تعديلات على النظام 
الأسناسن أو (أي قوانين متعلقة بالحكم). وبخارة الخرق» لقد نا كد عبدالله عن طريق 
ذلك من عدم تمكن أي فرد من خارج العائلة من التوصية بشخص آخر من غير أفراد 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية و 


السعودية هم فقط أبناء عبدالعزيز وأحفاده. 


سلطان بن عبد العزيز 


ولد لين سلطان بن عبد العريز في عام 1١ح‏ ويتمتع بروابط أعرية قوية وذلك لأنه 
يشارك أمه» حصة بنت أحمد السديري» مع ستة آخرين من الإخوة الأمراء الآشقاء. لقد 
فاون الالستايرووة ليع اعيى الأمزاء الأخياء تفوذا وبأثيرا 'غائل لسن ال سعود. كنا 
يتمتع أبناء سلطان أيضاً بمكانة جيدة داخل الحكومة يمكنهم من دعم قوة ترشيحه في 
النهاية لنيل المنصب الأعلى في البلاد. وحتى وقت مبكر, كان الابن الأكبر خالد معروفاً 
تيور للق العرنن: "كاقل الععيةة. المعردى لثزات: التعدالضي العوف "الس فحيت 
إمجا مس الخار كةدى عمليات درم لحر اف وغاضفة الصيعر "211 ف الواقده إن 
جاح الأمير خالد عمل على توليد رأسمال سياسي ضخم بالإضافة إلى فرص تجارية 
بالسية اليه راف مقاسية لاشعقالة من سياف العسكرية كرا وهو حدث فيل إنهثاتر 
بقلق املك بوعدة من الأمراء الذيى شهروا بالقلق. هرم السلظة الكزايدة للأمين كال 52 00 
ومع ذلك فإنه في ١١‏ يناير ٠٠٠١١‏ وبالمصادفة. وهي الذكرى العاشرة لحرب تحرير 
الكويت ‏ صدر مرسوم ملكي يقضي بتعيين خالد مساعدا لوزير الدفاع والطيران (برتبة 
وزي والدى يدرك كبار أفزاد العائلة قيمعة بالسية إلى غائلة ال سغوة,. كما أن عودته 
عن ذلك المنصب الحساس ساهمت في تدعيم موقع والده داخل العائلة بتدعيم ذلك 
التحالف الجديد. وبدوره عمل خالد على تدعيم سيرته الذاتية باضطلاعه بهذه المسؤولية 
الجديدة» وباقترابه من العرش حصل على فرصة أخرى لتعزيز سمعته السياسية” ' '©2. 


ولقك. "كان الاين :الفاتن لمر سلطاة بع الأمير كدر حب معروفا “فى «الغرب: كتن مه 
الس جا ويد الى ار قاين إلى د مسقي اشر اللسمل ا لمر المشودرة 
فى الولايات المتحدة الأعير كينة أعطاه فرصة التحدث فى مناسبات عامة كثيرة فى 
00 _ وفي أماكن ري - بأاسم عائلة ال سرد ناه بندر بن سلطانء الذي 
كان يقال إنه مقرب من الملك الراحل فهد بن عبد العزيزء بتنفيذ استراتيجية سياسية 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 4 ه 


وعسكرية مدروسة للاعتماد المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية» والموضوعة 
لضمان بقاء واشنطن في حالة دعم متواصل للعائلة الحاكمة. كما أن نجاح هذه 
السياسة يعد رما 32 يتجرأ من مبادرات دمت السعودي. ولهذا السببء» فإن أي 
رصيد سياسي قام بندر ببنائه فإنه يرجع لروابطه المقربة من الغرب» لاسيما الولايات 
الفحلنة: امير كبقع وانندية يقرع :ربعا السيائينة والاتقضاف :و الأعهال» كانه ضيقن لزنا 
وعزاً لموقعه السياسي والموقع السياسي لوالده داخل إطار العائلة الحاكمة حيث كان 
إضافة لأمن البلاد على المدى الطويل. وبالفعل فإنه بالنظر إلى القيادة السديرية لهذا 
المنصب الوسيط لخليف هام؛ فقد كان من الصعب على ولى العهد وقتعذٍ» عبد الله 
أذد تحط عو يسيم له ار أن رط عيرنه: لن واشتفطن يعدا عن وصتائلة الاير 
ومع ذلك فإنه في منتصف عام ه- 2.5٠٠١‏ استقال بندر من منصبه وحل محله الامير 
تركى بن فيصل. لقد كانت فرص بندر لا تزال مجهولة على المدى الطويل داخل 
مجلس الأمن الوطتي الستعودق الذي اادكيد ولكن اليورة بارت أ رشع تأوضع :لان 
وهو ابن لولي العهد. 


وهكذا تمتع سلطان بن عبد العزيز بقاعدة حكم قوية داحل نطاق الحكومة وهذا بفضل 
التمركز والموقع الممتاز لأبنائه وأقربائه. كما أنه يستفيد من قاعدة الدعم القوية داخل 
العائلة الحاكمة وذلك نظراً لصلاته بعائلة السديري الواسعة النطاق. ومع ذلك فإن من 
الخطأ أن نفترض أن الآأمير سلطان يستطيع بصورة تلقائيا الاعتماد على دعم من 
الصفوف القوية لعائلة السديري داخل العائلة الحاكمة في سعيه للتأثير على السياسة. إن 
الملك عبد الله ليس فقط أكبر فرد في عائلة آل سعود» بل هو أيضاً الفرد الوحيد الذي 
يمكنه تعييت أن فرد من أفراد عائلة السديري في أي من المواقع الهامة. ويجوز للملك 
غيف الله أن يواضيل مراعاتة -وابوتة: النكلضون مر غائلةالسديرى «زإعادة" تغييق: السليزيين 
مثل محمد بن تركي الذي أسند إليه امارة إقليم أبها. وفي ما سبق» سيطر كل من 
تركي السديري وفهد بن خالد السديري على الأقاليم الهامة في الجنوب من عسير 
ونجران. وهذه المنطقة الواسعة من المملكة تم الاستيلاء عليها بالقوة من اليمن مندذ بداية 
الثلاثينيات من القرن الماضى. لقد شهدت الساحة حينذاك صراعات ومناوشات ممتدة 
على الحدود موّلتها مصر في الخمسينيات؛ واعتبرت مصدراً مستقبلياً للصراع فيما بين 
اللملكة و لبون لم0 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية همه 


ومع «قانون البيعة للخلافة» الذي صدر في ٠١‏ أكتوبر 235٠٠07‏ شهد سلطان بن عبد 
العزيز فرص خلافته تتحسن بشكل ملحوظء رغم بقاء بعض المخاطر التي لا يمكن 
إغفالها. ومع ذلكء فإن المرسوم يتنباً بإمكانية وصول ملك فاقد للأهلية للسلطة» وهو 
احتمال غير مقبول بصفة عامة في الرياض بعد تجربتها مع اعتلال الملك الراحل فهد بن 
عبد العزيز. وبالتالي» فإن القانون الجديد يسمح بإجراء فحص طبي للملك لتقييم حالته 
إذا ما اعتبر معتلاً أو غير قادر على الاضطلاع بمهام وواجبات منصبه على النحو 
المفروض. حتى إذا ما تقرر أن الملك غير قادر لفترة مؤقتة على ممارسة سلطاته كاملة. 
عندئذٍ تنتقل مهام الحكم ولفترة مؤقتة إلى ولي العهد حتى يتعافى الملك. إضافة إلى ذلك 
فإنه في حالة اعتبار عجز الملك عجزاً دائماًء يتولى ولي العهد الحكم. ومع ذلك أيضاًء 
إذا ما اعتبر كل من الملك وولي العهد غير قادرين على الاضطلاع بمهام منصبهما 
وسلطاتهما لاسباب صحية» يضطلع مجلس حكم انتقالي بالمسؤولية الكاملة عن إدارة 
شؤون البلاد حتى يتعافى الملك أو ولى غهدة79©. بمعتى عر لققد أشار عبد الله إلى 
غائلة أل ستعوى الى تقد 'تستتطيع جل تكران جررة مخميق اللسعينيات الى دابيت) حت 
منتصف عام 23٠٠١‏ وهي فترة من التردد والبلبلة وعدم اتخاذ أي قرار نتيجة لمرض 


الحا كم. 


سلمان بن عبد العزرير 

عملت المراسيم الصادرة عن الملك ‏ والتي تقضي بتأسيس مؤسسات دائمة في البلاد ‏ 
ضوء معرفة أن الخلافة قد أصبحت ذات نمط شرعي واضح.ء حتى وإن ظلت هوية 
«تعيين عبد الله ومن بعده سلطان بن عبد العزيز عكس الاتزان القائم بين فصائل العائلة 
والتمسك بممبادئ الأقدمية)» رغم أن الترتيب ظل ضعيفا حتى وفاة واحد من الخلفاء في 
وقت غير مناسب أو تصاعد المنافسة واحتدامها بين أفراد العائلة2' "'©2. ومهما كانت 
يكن معروفاً بالحركات السياسية الجريئة ‏ فقد ضمنت على الآقل رسوخ حكم آل 
و3" 7 اك كك كان :فين وانفا يأ العائلة ترك هددا من ال تشعين الكبار الديق قد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ؟ه 


يناورون في الأوقات الصعبة. أما المرشح الرائد المقبول لجميع كبار الأمراء فكان الأمير 


لطالما عرف عن الأمير سلمان بن عبد العزيز أنه محكم وسيط في ما بين فهد وعبدالله 
والذي استطاع أن يجمع بين خصال التحديث والعصرنة والخصال التقليدية القديمة. 
وباعتباره حاكماً لمدينة الرياض» فقد كان على دراية كاملة بالدوائر القبائلية الهامة للبلاد 
وجميع حاجاتها ‏ وأحاط به أيضاً مجموعة من الشباب والخبراء المؤهلين في قطاع 
التكنولوجيا من يتمتعون بخبرة عالية في هذا القطاعء والذين تم استقطاب معظمهم من 
الذين يكبرونه سنا سوف يحرمون من هذه المناصبء» وهذا يصبح بكل وضوح حركة 
غير مسبوقة. حتى وإن لم يكن لدى غالبية أبناء عبد العزيز 4 الا يان مطالبات قوية 
0 فإن الدب اتن عتغير رئيسيا معدا . ا ولد رخص لطر إن كبام 
عليه حركة «الأمراء لحر ولكن َم نأف جانبهم ومصاحتهم. وقل قاموا من جديل» 
بكل صراحة بإعادة بناء اا 0 كيت 3-7 وعن - 
معين) لاه وولاءه ليا 0 75 0 وغير 5959 للنقاش 
الاجيو إلى سدة 0 ع ملكا 0 و07 7 


إلا 0 الترشيح الم تقب لاذاسر_يسلهان وارتقاءه راصي الرفيعة لم يسلما من المساوى؛ 
فإذا كان من امفرو أن يخلف سلطان» على سبيل الثالة: :فقك: يتات القلق والشك بعض 
أفراد العائلة من أن «أل سلطان) قد يفكرون فى (إقامة طابور فرعى من الخلافة) فى ما 
بينهم» وفي الواقع» فإن مخالفة تقليد توزيع الأخوة لامي قديا نيك الاحموة 
الأشقاء)0""'©. على الجانب الآخرء إذا كان من المقرر أن يتفق كل من الملك عبد الله 
د ل يي ل ل رن 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية باه 


الصعب أو النادر أن تحمل اعتراضات الأخوة الذين سيتم تجاوزهم أو أبناء العمومة 
الكتميوضين ورا كتير الاسيها عفنا سيقي الأمراى الذكاء بوي كل مين لرابنياة 
الشخصيات المحبطة. إضافة إلى» ومتى تم توحيد صفوف كبار المسؤولين في الماضي» فإن 
قدرتهم على تقسيم السلطة في ما .بينهم؛ وتفويض المسؤولية إلى صغار الأمراء» والعمل 
على 'نسوية غدللافات السياسة غملت غلن بعتت الانقسامات»: كما أن ارتقاء سلمان 
إلى المناصب المرموقة والرفيعة قد جنب بالفعل مثل هذه الانقسامات» ولحو بعتي 
ترشيحه المفترض يخضع إلى قسمين من المادة رقم ه من القانون الاساسي» وفي أعققاب 
صدور «قانون البيعة للخلافة)) تخط تخضع أكثر لوفاق أوسع 1 حافظ الملك فهد على 
توازن أسري دقيق ا 0 ولكن نظراً لضعف صحته اضطر فهد لنقل 
السلطة إلى عبد الله قبل أن ينصب الأخير وصياً على العرش في عام ١495‏ 
الأمر الذي كان يعني بالضرورة أن هناك قرارات مصيرية ضخمة تم تأجيلها. 


وكما عرضنا آنفاًء فإن الملك عبد الله لم يقم بتنصيب وريث لولي العهد, وعلى الرغم 
من ذلك من المتوقع الآن أن يتم مثل هذا التنصيب في ظل المداولات المخصصة للنظر في 
زقانوك التيحة للخلافة):لذاهن الصعوية مكان تفيل أن الأمر لطان بو عية العرير فد 
يعترض على آلية سلسة وسهلة للقيام بذلك» لاسيما في الوقت الذي يملي فيه عنصر 
تقدم الفين بوأعباغ ادكه المضافة وجوب نقل السلطة بشكل سلس وسهل. الأمر اليقيني 
هو أن قيادة المملكة ستبقى الآن في أيدي أبناء الرجل المؤوسس لهاء أو أي فرد من أفراد 
الجيل التالي (أحفاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن)» قد عمل على تحسين القدرات 
الجوهرية للأمير سلمان واحتمالي وصوله إلى منصب الوريث لولي العهد وفي نهاية الأمر 
ملكا على يصبح البلاد. 


نايف بن عبد العزيز 


و اين 00 الم كوا 1 0 ال وتلقى 
قصيرة ل اميا 0 ل مه ١‏ إلى :ه45 ١‏ . كما قاء مين نان 


لوزير الداحلية في عام :وه ١‏ الملك سعود بن عبد العزيزى وأصبح ورا للشؤون 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية مه 


الداخلية في عام 2١97٠١‏ وبعدها بخمسة أعوام أسند إليه ملف وزارة الداخلية بالكامل» 
وهو المنصب الح الاي عام اعد , #غبر الستوات» ال 
استطاع نايف أن يبني سجعة اسككنانية دنه أكثر أفراد العائلة حرم لال سعود. والحق 
يقال أنه قد قام بمهمته بكل حماسة, تال كثيراً من السخط العام نتيجة لتطبيقه سياسة 
القبضة الحديدية للحفاظ على مصالح العائلة وحمايتها. لقد انتقده ما يطلق عليهم 
اللببراليون واخنافظون”المرعوهون معاً زاعيين أنه اعكمن على السك كر من القانوة» وأن 
الطرق التي استخدمها لم تعد بالنفع بل لاقت آثارأً سلبية فيما مرت المملكة بتيار مستقر 
من القوى المعارضة. ومثله مثل كبار أفراد عائلة آل سعود الكبار» تمكن نايف من موازنة 
تفضيلاته وأولوياته» وحسب الظاهر من أجل قياس ما يمكن التعايش معه. 


رد 08 (قوات الشرطة الدينية) من الحق في إلقاء القبض على الشيه فيهم دون 
وجود ضباط 0 لقد كان هذا قراراً 07 بكل تا كنك ولكن تنفيذا لتعليمات 
الملك عبد الله الصارمة بالتخلي عن أي سلوك غير إسلامي وغريب ومشكوك فيه من 
جائب العاملين على تنفيك الغانود” قام نايف» الذي لم يكن بالضرورة على وفاق مع 
الملك» بتنفيذ إرادة الحا كم كردا لأنه كان فردأ فالا وملتزماً في العائلة» وهذا بخلالاف 
اعلا يقل اهية عن ذلك وهو أنه كان هدفاً لحملات التشويه المستدامة. وفي أعقاب 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر 5٠٠١‏ الإرهابية فى الولايات المتحدة الأميركية» تحمل 
نايف حملات من التشهير المتواصل زعمت بأنه تم التسامح مع تحركات خمسة عشر 
سعودياً كانوا متورطين في الهجمات» داخل وخارج المملكة” " "©. 


العائلة الحا كمةع والمصنف الغالث من الناحية الفنية 2 طابور الحكم السعودي. ودوره 
اللوشنوض افن نوز ازة اند اعاجة ا الاقد زفت الكاسر علي الأمن العام وقوانت خرن 
السواحل» ووحدات الدفاع المدني» والتنسيق بين إدارات مكافحة الحريق» وإرشاد شرطة 
الحدود» والإشراف على وظائف الامن الخاص والوظائف التحقيقية» بما في ذلك التحقيق 
الحنائي. 000 على يعد الدين داحل م 0 ذلك عمال على 0 وتركيز ‏ 
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القنؤون الذاخلية للعائلة دول وك الامععداء:عفة: ستهولة: :وهل النفيقن تماماء اه 
يعمل له ألف حساب في جميع الأوساط» بمن فيهم القوى الأكثر اعتدالا التي قد 
ترغب في رؤيته في جانبهم في أي مناقشات. وبالمثل» فإن أي أصوات محافظة تتجمع 
له أيضاء معتقدين أنه قد يمثل آراءهم أفضل تمثيل. 


أحمد بن عبد العزيز 

ولد الأمير أحمد بن عبد العزيز في عام , 845 ١‏ فق الأب ا مؤمسس والأم حخصة بدت 
أحمد السديرىع: وهر يالتاك أصغر كروي الفكبيرة الصغيرة يغضل علق :رةه 
البكالوريوس في الولايات المتحدة الآميركية ودخل في عالم الاقتصاد والاعمال مع أخيه 
١ح‏ تم نقله إلى وزارة الداخلية» حيث خدم فيها نائباً لأخيه نايف منذ ذلك الحين. 


ونظراً لأدائه اسن الذي أثبت قوة في هذا المنصب الحساس, بما في ذلك التفاوض مع 
السلطات الأفغانية والباكستانية حول مصير أسامة بن لادن في هاتين الدولتين» يعتبر 
أحمد مرشحاً قوياً للغاية للخلافة في أعلى مناصب المملكة. ورغم أنه ظل يعمل في 
كلقن أحيهن اق كوت اهنا فتلت ١‏ تدليات مر وى العيفد امير اعطاق (الاعفاء 
يعاق اقسا عن ل | أخين إذارةالووارةة كنا أن :قله كلوق الإظلاقي و كقلاته لبقي 
الآفاق في كل أنحاء البلاد» وأشار إليه الجميع على أنه نموذج السوول :هن غائلة آل 
سعود. 


سعود بن فيصل 


هو ابن الملك فيصل بن عبد العزيز. تلقى تعليمه فى جامعة برينستون بالولايات المتحدة 
الأمير كية وفور عودته إلى المملكة ثم تنصيبه ف عدة مناصب داخل وزارة النفط 
واللوارة المماناثرة. يوقي الخسية انح قن وزيا الشوون الخارجية فى عام ١9175‏ بعدما 
اغتيز بوالقة بوم أجل انيه وتانن سافن افطل فرقدسن الذي[ العالى كبخائط غم 
وتعزيز ضد أية محاولة تغيبر ترتيب الخلافة)2"77©. وعلى مر السنين» عمل الأمير سعود 
على صياغة سياسات المملكة الخارجية بدهاء ‏ لاسيما في ساحة المعارضة العربية المتقلبة _ 
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تركي بن فيصل 


ولد الأمير تركى بن فيصل فى عام ١440‏ فى مدينة مكة؛ في المملكة العربية 
السعودية» ودرس ١‏ أل ما رين ا مدارس الطائف الابتدائية والاعداقية وفي عام 
57 تخرج من مدرسة لورنسفيل في نيوجيرسي» وواضل لعلعنة اجامعي قيما يع 
في جامعة جورج تاون في واشنطن دي.سي. وتم تنصيبه مستشاراً في الديوان الملكي 
في عام .١917‏ ومنذ عام ١91‏ إلى :,7٠١١‏ عمل مديراً عاماً لإدارة الاستخبارات 
العامة» وأصبح الحارس الرئيسي على أدق أسرار المملكة. وقام الأمير تركي من خلال 
هذا تعيب الاشات على كانة الوضوغنات: التعلفة بالالتصيارات» الوثرة على 
المملكة العربية السعودية» وقام بفضل هذا المنصب بحماية أل سعود من خصومها ل 
على كاذ الصهيدن الداعا ‏ والكا مضع اوسطييق الك غكالة وذ ضيه العرين تقراف 
منصيه الاشخباريء كلق ترك ببعدة متاضنيه هآنةه عا في لذلك: القطنايا سد 
مثل قضيتي اليمن وأفغانستان» اللتين ظلتا بالطبع أولويات على أجندة الرياض. كما 
أن نائبه» سعود بن فهدء لم يكن يقل عنه اجتهادا ولكن وجوده جور بزعامة 
تركي ضمن للملك فهد نحة سريعة ذات أهمية كبرى ى لجميع الأمور المتعلقة 
بالاستخبارات المؤثرة على المملكة العربية السعودية. وقام تركي وسعود بن فهد معاً 
بإطلاع كبار قادة آل سعود على كافة وو الاستخباراية» وعملا 06 وسيطين مع 
نظرائهما بالغرب» لاسيما جهاز الاستخبارات الأميركية 14©» و23116 و1651 
(الإدارة العامة للأمن الخارجي والذي يطلق على الاستخبارات العرفيية)» وبالقدر 
الذي كانت هذه المهام محاطة بالسرية» فإن القدرات التي تمتع بها الأمير تركي والتي 
أثبتت عت جدارته على مر الزمن» والدور المتميز داخل إطار العائلة الحاكمة» كفلت له 
ييا يتمتع بالكثير من الامتيازات. 


ومع ذلك فإن جهوده الخنفية فى الاجتماع والتفاوض مع مسؤولي طالبان بالإضافة إن 
طاقم العمل المعتمد في إدارة الاستخبارات الداخلية ‏ وهو الجهاز الب كستاني الذي 


الفصل الأول: الجتولكة العربية السعودية 5 


تمكن من تكوين ايدان قوية ومترابطة مع القادة الأفقائييث حول مصير مواطنه الهارب 
0 0 لادن ‏ شتتت اا لقد كان الوضع 07 بالعشوائية حح حرفك اريف 
والمتؤولياك اللعة للناية اغتدها غينة» املك الزانجل فيه بن عي العوين ستفيرا المسلكة فن 
0 1 ا النصب 1 دود 3000 
استقالته) و معن لعج أنه علي ران سيلف كان يعوم بإجراء اتصالات سرية مع كبار 
مسؤولي الحكومة الاميركية دون علمه. وبدافع إخلاصه لإرث والده الراحل» اضطلع 
هذا الوسيط بمهام أخرى إضافية بمؤسسة الملك فيصل» حيث يعمل فى الوقت الحالى 
ركيسا لمن إذاررة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» وهي مؤسسة 


متعب بن عبد الله 


قشل متم يت الاين اليكر للمللف عباللة» والمولوة عام 38 بت متضبيا نحيويا فى 
المملكة وهو نائب الحرس الوطني. وعلى الرغم من أن مهمة الحرس الوطني محدودة 
وتتمثل بحماية العائلة إلا أن الحرس الوطنى هو الذي يحافظ على التوازن العشائري فعليا 
فى السعودية» فالحرس يجئد جنوده من العشائر المؤتمنة فى البلاد وبهذا يعزز من موقف 


5 د ا بحماسة. 
برد الكل لحك 


موسر اه ار ميا و 5 د 4 
غدذ :مع الانقلابات فى الأعوام ه65 ولاه95١1 ١95991١9597‏ ولا/ا219 لم 

يشهد الحرس الوطني أي ثورة» وتعتبر آخر ثورة مسجلة هي تلك التى حدثت في عام 
008 عندما سحق عبدالعزيز الإخوان وهى الخركة التي سبقت الحرس الوطني» ومن 
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المقفر أن زقوة مقع نت المقرب مين والذة:والدق تلن تعليمات: للناي يققننه عن 
الأنشطة التجارية المفرطة ‏ الحرس بعد أن يترك أبوه تلك الحقيبة» وبالفعل فإن قيمة 
الحرس سوف تتوسع بشكل كبير تحت حكم الملك المستقبلي سلطان» عندما اعادة 
تحديد مهامها. 


خالد بن سلطان 


دخل خالد» الابن الأكبر لسلطان بن عبدالعزيز والمولود فى عام »١1549‏ الجيش وفى 
نهاية المطاف تخرج من أكاديمية بان د هيرسيث"الملكية ا وهو يحمل ا 
الم سكس مره ناقعة أويؤرن ىن الولاياك: المتعلة» وباعتبارزه لواء اول وضاحكب ا كير 
ونين اساكرق يق أفراد أعسراء عائلة: ال سعود فقل ثم تعيينه قائداً لقوات الدفاع 
الجوي في مايو من عام 2١587‏ ورقّي لاحقا لرتبة فريق أول؛ وعينٌ بعد غزو العراق 
للكويت في أغسطس من عام ١49٠‏ قائداً لجميع القوات العربية والإسلامية في المملكة 
العربية السعودية ثما عرّضه بشكل أكبر للجمهور والسلطة. وقد توقع خالد أن هذا 
التعرّض» إلى جانب تركيزه على المصالح التجارية واسعة النطاق بالإضافة إلى مطلب 
ب" أنه شيقدمه إلى للك الذى مه فنة .رقيسا البيفة الر كان العامة اذك حسميفنها 
إلى استبعاده في سبتمبر من عام .2©2"*0994941١‏ واشترى خالد صحيفة الحياة ‏ المنبر 
المجدب من عائلة مروة في لبنان لتقوية فرصه وكذلك فرص والده بعد ما أدرك حاجته 
إلى حماية موقفه2* ""2», وكتب الأمير خالد فى عام ١519٠‏ أطروحة مهمة عن تجاربه 
ودوره في حرب تحرير الكويت» وافصح عن تسميعة العف عن البريزنة 17 لود 
كانت هذه هى امرة الأولى التى يقوم فيها واحد من كبار عائلة آل سعود بإضافة اسمه 
إلى دراسة اما وحاسمة. 35 أن خاطب مين طلال بن عبدالعزيز السعوديين من 
منفاه في القاهرة في كتابه «رسالة إلى مواطن». 


ونظراً لما يملكه من تجارب عسكرية وصدقية لا تشوبها العيوب كشخصية وطنية» وما 
يحمله من وجهات نظر سديدة فى العديد من القضايا أيضأء فإن هذا النجم الصاعد ‏ 
على الرغم من تقديمه استقالته مبكراً ‏ يحظى بفرص معقولة في أن يقدم خدماته في 
المستقبل. 


الفصز «الأو0: السيلكة العرية السعودية م 


محمد بن فهد 

يعتبر محمد بن فهد المولود في عام ٠ه‏ ة ١‏ أحد أكثر أبناء الملك قربا له وهو بالتأكيد 
أكثرهم بروزاء وقد اندمج بقوة في المعاملات التجارية المباحة فهو شريك في شركة 
البلاد الضخمة للتجارة العاملة بمجال الاستيراد والبناء» وقد منحت شركة أخرى يمتلكها 
عقدا بقيمة ٠١‏ بليون دولار لشركة بيل كنذا وفيلبس» ومقدها هولنداء من أجل تحديت 
نظام الاتصالات في المملكة”' ''©»: بالإضافة إلى مهامه السياسية كحاكم على المنطقة 
الشرقية الغنية بالنفط. عهد إليه أبوه بالحاكمية الأكثر صعوبة فى المملكة بصرف التّظر 
عن الصفقات الالية التي اشترك فيهاء وربما كان ذلك لتقييم كفاءته الداخلية. والأهم 
كن ذللك وطليقا تلود اقبوع الخو ماسيوة امتكيق عن العائلة اننا كتينة) هنا أدر كه للك 
الراحل من أن على محمد أن يثبت نفسه أمام الأفراد الكبار الآخرين من عائلة آل 
سعودء وقال نان إمكانية القيادة التى يمتلكها ابنه يمكن أن تظهر فقط من خلال حكم 
انرق لشرقية: خط رقي قد زاك :رض بالف ممه يشكال للأندة لبن وي كانه ف 
التعامل مع المشكلات الدينية والعرقية المتعددة في المنطقة بشكل جيدء على الرغم من أنه 
يخدم عمّه الآن بدلاً من أبيه. قاد محمد بن فهد عشيرة والده الفرعية واندمج بقوة في 
علاقات مع عائلة السديري من أجل تعزيز مصا حه وممارسة نفوذه. 


الوليد بن طلال بن عبدالعزيز 


وُلد الوليد في عام إلى أبيه طلال بن عبدالعزيز وأمه منى الصلح ابنة السيد 
رياض الصلح أول رئيس وزراء للبنان في مرحلة ما بعد الاستقلال. برز الآمير طلال 
على أنه زعيم لمجموعة الأمراء الأحرار في الخمسينيات وما تلاها من السنوات التي 
قضاها فى المنفى فترك ذلك أثراً على الوليد. قضى هذا الشاب معظم فترة طفولته في 
لبنان» بعد طلاق أبويه» وذلك قبل عودته إلى السعودية فى عام ١977‏ لكى يلتحق 
من أبناء عمومته ‏ لأن والده لم يعد قريبا من خط التعاقب» الأمر الذي ألهم رغبته 
بالتفوق بشكل واضح. ثم انتقل الوليد إلى نان فرالسسكر: [اللسحاق: ركلية دل حيت 
درس هناك إدارة الاعحشال وقد بانه شاب طموح ومتفوق. وكما 2 كارك لوبي 
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المنتشار الأكادمى السابق فى الكلية تقد كان الشاتب من أكثر الطلاب الذين رايتينة 
077 


عاد الوليد إلى السعودية في عام ١9١‏ حاملاً شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع 
كرقية الشبرقت «متلهّفاً للاشتراك ١‏ فى الازدهار الاقتصادي الهائل الذي يكتسح بلاده 
ويحركه نحو الازدهار النفطي) اللا . وافتتح شركته الخاصة» وسماها «المملكة)» وقامت 
بالبحث سريعاً عن مختلف مشاريع البناء. واستثمر المغامر مبكرا في الشركات المشتركة 
فأكسبته عائدات كبيرة تم توظيفها في الحال في أسهم العقارات في الرياض. عاد الوليد 
إلى الولايات المتحدة في أواسط الثمانينيات» لعدم اقتناعه بتراكم معرفته المهنية» لإكمال 
تعليمه والحصول على درجة الملاجستير من جامعة سيرا كيوز. 3 ذكرت مقالة في مجلة 
سورع الأعمال أن #الباك السعودية:ذات الإدارة الضعيقة تععبر عدفا ساتقا بالنسية 
مالك عقارات مثل الوليد). عججل رجل الأفيما الطموح من سرعة خطواته» « وأعلن في 
5 بأنه سحب حصصه المسيطرة سد بسبب خسارة البنك السعودي التجاري 
اللتحد)ء الذي لم يكن مؤسسة مالية ناجحة جداً في ذلك الوقك 119 بلقن كانت 
هذه سابقة استولى فيها النظام على شركة معروفة جيداً. وبمرور بضع سنوات كان رجل 
الأعمال السعودي وقد اشترى 0700 كبيرة في مصرف «تشيس مانهاتن)») ارضرك 
(مصئّعي فانوفر وكيسكال ينك بالإضافة إلى اخصة يلك مين عبلال .شراء الاستهنم 
العامة من «سيتي جروب؟» التي كانت في ذلك الوقت آيلة للسقوط (وارتفعت النسبة إلى 
4 بموافقة مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 00199١‏ "2©. ثم 
ارتفعت استثماراته في غضون خمس سنوات إلى ",/ بليون دولارء فأتاح له ذلك 3 
يتابع المشاريع الأخرى» والتي منها استملاك 715/ من أسهم «ألعاب يورو ديزني» خخارج 
باريس و٠5/‏ من أسهم فندق «نيويورك بلازا» و١٠/‏ من أسهم رصيف «مرفا كناري) 
فى لندن وه/ من أسهم شركة «كمبيوتر أبل)» بالإضافة إلى «كومباك) الحصص الهامّة 


م 


فى شركات (كوداك) «وإي باي» و«برايس لاين كوم) و«امازون كوم) و(وورلدكوم). 


اجتذبت هذه المشتريات انتقادات حادة وتساؤلاات كثيرة حول استراتيجياته وداعميه 
المفترضين» وظهرت اقتراحات بأن الأمير كان يتصبءف «كواجهة لائتلاف أكبر من 
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واخرقه» بالرغعم من عدم إثبات تلك الشائعات. وختم تقرير «الإيكونو ميسنت) فى عام 
8 بأن الوليد «لم يجنى القدر الكافي من استثماراته) حتى يستطيع دفع ثمن 
قشرياة: أسهمه الفائلة فى التهييات <ورعا كان عدده مضدر ذخل ثمين وغير 


للا 


إن حعنوية الأمر انهو رياف النطر التسناضية الذكيق: نفيعة قرانه روطي اتععدر ,افيه 
بغض النظر عن نشاطاته المالية. لقد تكلم الوليد علناً عن الحاجة للإصلاحات الحكومية 
مردداً اناك ابل السابقة لقيو طلال» وقد يكون عرض الخيارات البديلة» ساند الوليد 
ا مطالبات أبيه بآلية حديثة للتعاقب في أبريل من عام ١59/‏ لصالح أحفاد المؤسس. 
وبدأ بحلول عام ٠٠١١‏ يدافع علنا عن وجهات نظر والده التي طالبت يإجراء انتخابات 
علب الدرري 07 


التحالفات المحتملة بين آل سعود 


يقدّم عدد من الأمراء الشباب المهمين تحسينات هامّة في عملية اتخاذ القرار في السعودية 
عبدالله وفهد بن عبدالله بن سعود الخبيق لع القائمة ا موجزة أعلام 5 كانت الأمصفاء 
الأزيعة الأخعيرة من يق أسماء حلفا المللك عب الله الذي أسس على مه السنيق: لات 
مهمة مع كن واحد منهم. تسيطر الشخصيات البارزة الاخرى على المكتهك السياسى» 
لكن أغلب شخصيات الجيل الثانى البارزة تمثل انعكاسات حظوظ ذويهم في 
العائلة0 ' '2. 


وبالطبع فقد قرر «قانون البيعة الجديد للتعاقب» الحاجة إلى وجود آلية أكثر سلاسة 
لتعديل التحالفات العائلية الحالية. طبقاً لما ذكره طلال بن عبدالعزيز» أكثر أفراد عائلة آل 
سعود الملكية نزعاً إلى العشرة الاجتماعية» تشير دراسة داحلية حالية إلى أن عدد أفراد 
العائلة كان في عام 5 لجو 614 قردا (مع النساء والأطفال» ويمكن أن تحدث 
زيادة أو نقصان بنسبة /٠١‏ من العدد الكلي)0"©. سيكون تعيين الأكثر استقامة من 
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بين الأرقام المذكورة عملية دقيقة على فرض أنها صحيحة. طالب طلال بتقديم 
(إصلاحات سياسية حقيقية فى المنطقة). لقد تنب هذا السعودي بدور للحركات السياسية 
الإسلامية «التي تؤمن لفق اطق (لكنه أصد)) على أن «عليها أن تلترم بقوانين الأرض 
واور ال 25220 توخى طلال أن.يكون هناك إطار مشاركة رحيب فى المملكة) 
انسناذ! إلى : البجالقات القوية يمن الفائالة ونا ريعي وذلك بلدا كيك نا تصدوة للك 
عبدالله ودعمه في ذلك العديد من حلفائه في العائلة الحاكمة الكبيرة» وإن كان ذلك 
ند سلسهية ا كن 
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هوامش الفصل الأول 





)١(‏ هذا القسم المختصر يعتمد على بوك[ بهأطهعك4ة افنته3 زا 07ثكدهعء511 متلتقتطعتطعع»]1 .لل طأمرعده ل 
[211-5110606551010قطء تطععع]1 «عاقوع2ع11] 1-65 .مم لا سيما الصفحات ,2001 ,عكه2ع291 :11ملا 
15 200110201 ار ع متمهاء و06 ع1 01 5111012319 3 0015 ع:101ع عط 15 10110135 11/1531 

عغطا ما عأطقلتهة2ة لإاتلوع]1 

9؟) من أجل مناقشة جيدة عن العائلة السعودية الحاكمة» انظر رقططه1 لتقطعن] لصه معل1ه11 103130 
هك معطا ةا رائه درط أبا[رءوسروظ إكعواق 116 /[0 عءأنتاظ[ 0710 ©1155[ 176 :50114 07 8056 ©1716 
مم[ .17لا مقطعط]1' انظر الفا 101 ,5101 ااا 320 اأنتمطع قتا ,غ261 :11م لا بي ا[ ,]رونا 
:1ع10نا80 ,وقطه” 4 انوك طأأمد متك «مساموط انون :1 نمع 47761 :عع4 1741 176 1715106 
نز أهنرم8 نهأطه 4 انوك ملز 801116 776 ,تلق ط كالباطكم 50'حكث لطهة :2004 ,ووع:ط بجع انوع 187 


.2004 بووع:آ1 50115 داع كعاك عأدن لا بج اح ,«روصرم [همم|) 27210 ,12د 1[ :117100771 


(7) ,5كل[800 أع00311) :«ملصطمآ ,اسك :157 زه عإلنة 776 :م171 ا«عد16 7176 لمهم 103110] 
42-2 .زم ,1980 ,1965 


5( 265-31 .مم ,1955 ,0ع اتتتاآ تتفع8 أدعطعظ :2001مآ ,512ه4 ألننود ,الااالطظ صطمل .أذ .]1 
امنتهد زه عتعله84 77 ,تعستاوه 1 طمءو5[ انظر أيضاً بلفأطوعث اسوك زالتطط عع أزوععع ]| 
0 خطة عاأعه لا بت اا ,عنماك أمعتطاء هتنم لم1 10 برعدبمازء 01 «رره1 :1916-1936 614ه 47 

.[051261-531101 +1 تعاكوع2ع11] 185-188 ,10 .مم ,1993 رووع2 11(7و1ء019ل] 01010 

(ه) يتعذر تحليل حكم الملك سعود المثير للجدل على نحو ملائم هنا حيث إن كثيراً جد ثما وقع فعلا إما غير 

معلوم أو محض افتراضات بحتة فقط. وما من هناك أي مصدر سعودي موثوق فيه ومعظم البيانات الغربية 

غير كافية. وهذا القسم يهدف إلى إلقاء الضوء على أهم التطورات التي نشأت من هذا الحكم, بالتركيز على 
الخلافقه من أجل رسم الأنماط بصورة أفضل. ومن أجل تقييم تفصيلي لحكم سعود» انظر 

01ل ,(1982 - 1953) وتطهل فدهك 17 ععأاتاوظ براتسبهةط أمنرمع] رع متدد اعناموذ نون 

انظر أيضاً 74-229 .مم ,1983 ,الوق 15لآ كنآ :قاع 5 لطاع 142552 ,ع8 226:10هةن) ,0155612100 

.354-88 .مم ,1998 ,وعله800 5303 :0000م.آ بمتطه ”4 تفمننوك زه برمماكةر 7176 ,لاعالاومة 7 [اعرء1م 

ففننهى :أهددره/ ,مقتطءتطءة 1 .خ طامءوه1 للحصول على تقييم معاصر لحكم فيصلء انظر 

2008 ,1105108 01 جوع« اإاأأواء للا :ع11الادعطلهة0) ,15:مدههء53 أألم «مر 1171 

() تزايد عدم الرضا والسخط حول النفقات الضائعة, الافتقار لتطوير المشروعات العامة والمؤسسات التعليمية. 

بالإضافة إلى انخفاض اجوز للقوة العاملة المترايدة. انظر :50704 071 1أآلا عكلا80 ل ,تعمعاعمرآ معاء1] 

57-68 .مم ,1978 بووع]8 وعقطآ :طه200طمآ بمتطه 4 تمنوى /0 نر«متمءط أموء 1 1أأوط ار 

0) عالاآ :تزعومء[ اءل]8 ,قلاعتطوعء5 ,رلتسبهظ لمنرمل[ 15[ فاته متطهع4 لبوك ,اأعءندوط صصهنلل/7ا 

230-02 .جرم ,1982 ,.152 ,5111311 


521211 ننه اننوك جتنا تنعءطاء8 عأععنا ماك ©1716 :40810 امنتهى زه ع1 مدعل 176 رلاعة12لا‎  )8( 
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]1 اعاطعن) 03985آ عطذهكاط عغط[1 :اعة:5] ,حاعحكث [ع1 ,1962 - 1953 ,أوددومم ععمامط لمر 
.63-64 .مم ,1997 ,5130165 مقعتتلف لحله ممعاموط 13110016 

(9) المصدر نفسهء الصفحة ١١7‏ 

.5٠١8 المصدر نفسه. الصفحة‎ )٠١١ 

)١١(‏ طلالء بعدما أصبح أول فرد من أفراد عائلة آل سعود يكتب أول فضيحة عامة» شعر فيما بعد بأن سعود 
كان يضلل البلاد وشعبهاء وفي نهاية الأمر فر إلى القاهرة بصحبة عدد من ضباط القوات الجوية. أنظر طلال 
بن عبد العزيز [آل سعود]ء رسالة إلى المواطن؛ القاهرة .١957057‏ 

)١١(‏ برغم أن عدداً هائلاً من أفراد عائلة آل سعود حثوا فيصل على الأخذ بزمام الحكم والسيطرة على البلاد, 
انهار ولي العهد أولآء وذكر وعداً قطعه على نفسه أمام والده بدعم عائلة سعود. وبدلاً من بسط سيطرته 
ونفوذه على كل أنحاء البلاد فحسبء أصبح فيصل رئيساً للوزراء» ونصب خالد نائباً له» وشكل حكومة 
ججديدة .+ كما تولى قيادة القوات المستلحة وسرعان ما الساد ولاءها وإخلاضها :وهده اللنظرة كانبث انقطة 
تحول» كما أثبتت التطورات اللاحقة فيما بعد. انظر 501/07 ره عر :لددن22 ,تدده © عل 062210 

.93-94 .مم ,1966 ,اعوعة81 011 لا بتعلا[ ,2 1ؤه 1ل 

.٠١٠١ المصدر نفسه. الصفحة‎ )١59( 

.١8١ للاطلاع على النص الكامل لبرنامج العشر نقاط» أنظر أيضاً المصدر نفسه الصفحة رقم /ا141١ ل‎ )١4( 

)١5(‏ وبصورة بالغة الأهمية» طار فيصل إلى جدة ليدع المجال للعلماء وكبار الأمراء للتوصل إلى قرار مستقل. انظر: 

.2 ,مأك .م0 ,531201 

)2 1856-17 .مط ,. 1 .02 ,ع5312101 

)2 194-05 بصزط ,.1أء .جه ,ع5311101 


(1) للاطلاع على مناقشة حول التفكير السياسي للملك فيصل أنظر طهعة ,نم1200 10زة/7 
كتتعام80آ حتطاه ل عط 1' :ع0 تطتأله8ظ ,دع 111أ0ظ انز و1116 أم مومع /[0 1016 1776 :012115 تع ]م00 
.55-5 .مم ,1973 رووع]8 1012116151197 


225 22-3 .مم ,.1أ© .02 33111375) 106 
يم 57-0 .2ص .1 .03101/5-02) 106 


)"١١‏ تعتطممك4 ل 803 ,أمعنرهم" بصتطءعء11-)و1ممعء8 انظر أيضاً ,98-99 .مم ,21 لر0 ولبحك ل مز 
بأ[عطع41١‏ ستطلذ :ممد2 ,1906-1973 علتتمل7 ع[ دجمل معع21] هذى ,5011767477 6[ ,07117116 17عل 
,1975 


(؟55) :5126 عنتتطهاذآ هه 4ه 2011165 عطا طا مصدانا' عطا كه ع1م8 عط1ل1"' ,سممتطعتطعع ]1 .ى طمعدول 
18:1 كعمسا اممط ع[747:00 [0 [0177174 ل [677611014 1771 “,13طوعكث [لنردك 01 عوهن) م15 
عللةاة]'* ,ماع10 320 :[2صتدان]ا -مقتطعتطعع عا «علوع2ع ]| 53-71 .م ,1986 97إ1021طع1] 
501 عط م1 5ع 1اع.اط' 1063961:5-أث 032ا3طنال :13طهنث 531101 12 0531386 3120 1522 اج تاتكع ]1 

.1-16 .مم ,1990 لا7321مهةل ,70:1 و !م1 ترزأكعيلق 776 **رعاممعط 
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محمد على الجواد محمدء التطور التشريعى فى المملكة العربية السعودية» الاسكندرية» مصر: منشأة المعارف» 
0 ؛» الصفحة رقم 5“ 45. من أجل الاطلاع على النص الكامل لدستور عام 1575, انظر: 
أله جمء737 186 1 دءأواك إه دعقلمء17 ,دطلمط أه7ماءء آل ,00151114110115) ,030715[ 1411112 رعاع ]1 
248-58 .مم ,1947 رووع؟ 117و1ء197نآ ععلناما :حطقط؟نادنآا ,أعمط ء[4100(ر 
السعودية» الطبعة الثانية» القاهرة: مكتبات النصر الحديثة» ,.١1554‏ الصفحة رقم 9/4 .١١١‏ 
للاطلاع على تاريخ الوزارات ونمو وظائفهاء أنظر حمزة: البلاد العربية السعودية» أنظر الصفحة رقم ل1ه١ ‏ 
(لالية)» الصفحة رقم ١١6  ١١“*‏ (الشؤون الخارجية)» والصفحة رقم ١6٠١ ١1‏ (الدفاع). 
أتنظير أنهينا: 6 ( أممط ©[74100 1717 /[0 دع 20/1111 0711 001677177167115 ,53131 .8 لملتقطول] 
1 .2 ,1962 ,.عص] ,.00) مقتاده لكآ ةا .نمآ :اماع مص ,نورمي ومع 161111617 1 
جعفر عبد السلام علي الناظم الإداري السعوديء القاهرة: السلفية» /ا/51١»‏ الصفحة رقم 85" ب ."١‏ 
مكتب المراجعة والتفتيش كان يتراسة المراقتب العام الذي عينه الملك وكان ل بصورة مباشسرة أنامية. 
واشتملت سلطاته وصلاحياته المكثئفة على حق تقديم الشكاوى ضد الموظفين وكبار الشخصيات. لم يتم 
الرحمن أل سعود (الذي شان أبنه الملك فيصل فى عام هباة ).2 الذي كان وفى الخال 56 لمكتب 
المظالم. وبشكل مثير للجدل» حيث كان من المفترض أن يراقب مكتب المراجعة أموال الدولة» والملك كان 
أضخم مصدر للنفقات» تم تقليص مهام وسلطة وصلاحيات مكتب المراجعة والتفتيش بصورة حادة كي لا 
يكشف عن عادات الإنفاق البذخة للمملكة. 
,.5» ,مقاط .28 .5) 32120 813051610 .2 الث 11[ *,12طوعقة البندك"" ,تتعلقطك متتط تتا لمم 
5 مم ,1976 طعتتة ابا , بتاع 1[ وطط20]آ ,10/م[ 186 /[0 17125 امن 11:6 [0 071511114110115 
من أجل الاطلاع على نص المرسوم الملكي رقم 258٠‏ المؤرخ في ١١‏ مايو لمه 2١95‏ وترجمه .8.[ .]5 .11 
.320-23 .مم ,1958 آعصتصطتناك ,12:3 [7712له0ل أكسط 741001 776 عه ,لإالتطط[ 


,198-02 .جزم ,. 1 .02 وقططه1 لصة دصعل11010آ] 

المصدر نفسه» انظر الصفحة رقم .5١١‏ 
6 *,23531 1 نانلطة 2171181 16 5310 عصتكا 1111 مم؟]! ومع ه80 01 1132511 :12001122621 
الفتوى التي أصدرها مجلس العلماء وقع .351-54 .جزم ,1964 اع تضتنا5 ,18:3 ,ملام اعمط [111004 


عليها إثنى عشر من قادة رجال الدين» وتم التصديق على الحكم القضائي من جانب ثمانية وستون فرداً من 


أراء فيصل حول الانقلاب المدبر نشرت من مقابلته الأولى مع جريدة :130-40 .م7 ,.71© .02,لإ08105) 106 
بيروت الحياة. نفس المصدر بالصفحة ١75‏ ل-58؟. 

10-1 .مم راك .ضه ,الماك 

379-83 .جزم ,.1© .ره رقططه1 لطه دعل101] 
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7 ,ك7 عأءاملا سم 77:6 *,210ظ1 عبدوده]1 ععالخ علن خآ دعل 1لا 5للبلدذ'' ,تعمااه]آ معتاعاد 
2 2010م 11615 521101 روععه71 تعالم '“ ,نزء12025 2025و[ انظر أيضاً 33 .م ,1980 197دلترماع ]1 
7.م ,1980 طعقهد آلا 14 ,«ماتدملآ ء76نءة0 5 نم1 اىط 7ن 7716 '*رأمعووتلل 101 أعممقطء 


53-71 .جزم ,أ .02 مقص0تهانا '-ممتطعتطاععك]1 
سبينة الأسينة المستك ريه التعودنة تستاولت توعا :ما وني محادقة ركة ارلا ارين الوطفن بووزتاسة عد الل 
عغ اع اخيناد [النعوع مويو عرقانيا أذ ايض اللستودي :لمكن ةفيل رقنا قلوياد لهزعة 
المتمردين. كلتا المؤسستين العسكريتين تطلبتا مساعدة ودعم ضباط أردنيين وفرنسيين من أجل التغلب على 
حصار مكة 8/ا59١.‏ 

.ص7 ,.أأ .02 راع0 3 1] 


0 ,2051 رماعوتتاده !1 7176 *رع835 معل710 عمتكاعءع5 مععد عمتكا النتوك'“ ,معلطوه) .34 مطمل 
177[ عتطتدأة] د5عاع56 متكا 5210101' ,01131339 .8 103110 انظر ايضا آث .م ,1982 اع طمرعءء1]2 
طعتمده14 تلبهك5 بجعلط'' ,مععل1 هر ب[آك .م ,1983 عصدال 16 ,)ادم ماع ةده !1 16 **, نتاع الع ]1 

.أذ .م ,1983 تتدالا 31 ,ادم اتماعاتزدعه'17 7776 **رمماع] عاعداذ 1/716105لآ 


57-1 .212 ,. اك .02 ,32-51306655102 [طع1طعع >[ 
1 .م ,1982 عصنل 14 ,1-82-114-مط 4/م-815ل *رعصتكا لعص نواعمءظ لطوط“ 


عأءرهم”7 سرء/ز 76 **ي2[اطوعخ 5210101 نا ئلعءع5112 لطةط :20هء0آ 15 ل0تلقطدا ' ,قعص له ]1[ معكعاد 
.[ث .م ,1982 نال 14 ,17165 71 


للاطلاع على النص الكامل لخطاب ولي العهد عبد الله انظر: ,1982 عمنال 15 ,82-115-/1]815-1114-1 
على النحو المبين أدناه» فإن عبدالله كان يشمعز تماماً من قول لفظ «مولاي) عند الإشارة إلى أي 02-3 .2م 

ملك؛ ومع ذلك فإنه نطق بهذه الكلمات لأن البيعة تطلبت ذلك. 
510714 وارقا00) 17176 :4012 4ناو3ق ,تطقطةء .1 كمقاع00آ 220 17111552 .11/7 ععاعط 
102-66 .مم ,1994 رعءمعقطة .8 .14 ارملا علخ لم ممم 


تقرير بيتر ويلسون ودوجلاس جراهام بأن العاملين بالسفارة الأميركية في الرياض أخبروهم بأن الاستدعاء 
هوران؛ قيل أن الملك فهد أخبره بأن كل دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها. وفي وقت لاحق أثناء 
المباحئات» طلب الملك تأكيدات أميركية بأن لا تهاجم إسرائيل صواريخها. ولكن هوران استفز الملك عندما 
كرر كلمات الملك فهد وقال وأن كل دولة بما في ذلك اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها) انظر 
(43 016طام0]) 137 ,106 .مم .1514 ,نه15اك/الا لطة سقطة :0 

اعمط عءطللوالق 76 *,11ع 00 2196 لتاكط0ن) 5نو[اطوعم 550101 ,لةا[زعومطاءحآ عتلومط .]1 
.204-18 .مم ,1998 عطاامه ,52:2 [0 071ل 

وفيما تؤكد كافة التطورات اللاحقة» فإن أي تأخير في سن قانون أساسي للمملكة كان يتمحور بالفعل حول 
هذا الموضوع الرئيسي. أنظر المقابلة مع الأمير طلال بن عبد العزيز في «التغيير أمرا محتوما في المملكة العربية 
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السعودية, ولا يمكن تجنبه.) القدس العربي» ١١5‏ أبريل 2١557.‏ وأعيد نشرها في 17 ,111707 14146451 
1998 انرمق 


71-3 .زم ,أ .02 ,511606551013 -مقتطء تطاعع »1 


2 ,كسهء77 هل ,150 10 0ع35ع125 طأاعمع511 11ع102ه0) 5501112“ * ,181011©) أتلطة .214 
ا 1 .م ,2005 امم 


).لآ بتاماعستطمه للا ,مقاطه نك امنتهد 1:1 107ئدععع لاي :12480 1712 4/167 ,15501ع0 2ع 5111011 
.صم ,19935 ,1994 ,لإع1[ه أممظ ندعل 101 ع1لأتلاقم1 ماع م تطكة11 عط 1 


القانون الأخنامي للحكومة (؟3945١)‏ المادة رقم هع انبا ام أنظر الملحق ١5‏ فى هذا المجلد من أجل 
الفقرات المعنية. 
المصدر نفسه. المادة رقم 5» انظر ثانياً ج. أنظر الملحق ١١‏ 

22 .م .1 .جه ,لامسععلمء1] 


.2 10012016 ,22 .مأك .م0 ,7502ع0طء181 
من عشرين خلافة في عهد آل سعود حتى يومنا هذاء لقد انتقل حكم المملكة إلى الابن سبع مرات» وابن 
العم أربع مرات. ووصل مجموعة خلافات الأخ إلى الأخ إلى تسعة. ظ 

48 01211618658 :*1ع2017 10 1لتالا' 521101 عطا عصلتاوء 1 ,ممتطعتطعءع ]ا .ذم لطامعدوول 
11 1] 100-115 .مم ,2003 ععخم1771 ,10:4 نونامط اعمط 74100 *رطهالملطم4 ععمصط 
.8 قلأو 1 -ق1طء لطءء >1 

7 .م ,3770:6368 ,0710711151ع8 71716 *رسمتتماع ]1 01 والمطنا عط1 واطوعم 1ال بوك" 


نل 0[1ط ببوزء::10 **روأطوعث 52101 525 م1 80 :مطعللا 2ط عط1"”* ,111 عكنحه0) 01680173 .1 
.66-0 .جزم ,2004 لع 10ع00/ 1ه تمعامع5 ,144 عط تباخ 


11 7776 ”,17170110 عط ماط1 ,520015 عط 01 01ا0)-ومعصره 1717 طوعمم :أرممع] أواععمك" 
.26-28 .زم ,2004 عمنال 19 ,371:8380 


.م ,2005 تلإلنال 3 ,دمع زهع4 **,21101 مقصرده 17 مغ واعع زط 0 «مووع2201 113201“ 


ع5 .8 .م ,2005 بإآناد 1 ,دصل 46 ”,م0 حيد50 521101 2 غ201 15 قلط 1" ,متددئتط 02طنار] 
:كلكو بأماط :ل ء«تهرله ادمءاطء0 [1011:6ككهم 1716© 11لا 0114710 ١‏ ع6 7لمع 226/7 ,832-اذ 2تطةكآ 2150 
م كم00)هء1آطنا2 1ه /لاعم0 نإ0 أوء بع ة/ى21 35 طامتاعصطط دا لعطوتاطنام] 2005 ,أصملمآ امطع1ل3 

2007[. 


,52110 :11106 أوقاط 101 جاعدده 178 أمتمممة م1 لإتكاأقتصلكل/ا معواءمهط" ,ومعع الث 12160 
65 5لآ-نلنتسه5 عطا لاط عصتا ده لعاسترمءء ,20035 لإتقنططءع1 24 ,دسء'3م 708ل 
/5 0175161161200 . 17177/.531101-115-1612110115// :ماخ ]1ه (1011515آ5) عهالاع5 121011026102 


.لمصضغخط. 51-02-24ع:521101-12110115-1211 
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"قتاع 11810 +10 مستصمط أمممتواح 518 مم2 عستورد لبط صا كمم نان مومع“ ,رعلد8 -لى 097نال 
.م ,2005 التامط 25 ,دهعم 4708 


.6 .م ,2005 اعطامطتععءع0آ 17 ,كصعء/7 ه47 ,تاه 1 عناع 101210 :580101151“ 


ركطلاء 17 ه47 ** ,كا ناودع 1 م1771 ,عمتكا أع11 كاموماء امه عناع01310آ'' بعلدعقطانك5 اقطتاماط 
1٠ ْ‏ .2 ,2005 نعط صعءء10 15 


6 16011025 521101 12 585اتامطذ5 ع05م2اك ععلدك/ة 5أ15طتهةأو1]** ,التتوز5قدلطظ 12د 
منآ مدعان ودع 1مطن) *وعتمع 1ن" ,تععلة نط1 محم أنظر أيضاً: 2005 لتتامم 24 ,أاتعل1تءمرء17:0 
11تحرظ 25 ,04707071 1/6 “,11621102 11521101 


مآ سم 7776 *رعه211 2 205128 رحأطعلن]آ ع ماعاعء5 :واع 20 1م1ع 1 5210101" ,تقطناوعه طع5813 لأعلر 
ماع21 مسنهان) 5ع20101ةن) 521101 عحنزه5*“ ,مرعل1 انظر ايها قش ,أذ .مم ,2005 نال 9 ,117165 
تلذظ 012373:2131) .11 لطلهة زكث .م ,2005 لإاكتقنضقطع 1 14 ,17105 علرملا مره للق 77:6 ”,17101261005 
مل *,15اعصناه00) 31ماعتصتكط عاب ألاكم00) م1 15نه 11 و5ع]1 !اكمعام1 اللاعططاطء 07 مقط[ 

1 .م ,2005 أوتاعننلث 11 ,سوءر 


0 ععدء المهط) بزعلا ل :وعلطء نه طه]85 انان 5ط[ 1022013112210 ,لممتطعتطعءة ]1 .ذخ معدو ل 
.46-49 ,لاالهاععمي» ,37-57 .مم ,2004 تتعتصةالا ,11:4 تلوط أاممط 14100 *:0)0)0) عطا 

.م ,2005 أكتاعنك 4 ,84021107 ععترعاء كر «به1 ك1 07 77/16 “,51606551085 تعااع8 0عع11 50101015“ 
لطوط عمنكا 5 صاطوعتةث 1101دك'' ,ناة354 مدماع 100 ءعء؟: رع1نا 5 عصتكا عغ13 عطا ره كالهاعل 1201 .8 
هصة :2005 أوناعنتتث 1 ,كع117 علبهم7 موعلةق 776 *رمع20ع1آ بوعال5 لعصدلط طدااسلطكة زوء1د[آ 
© ”,00253011085 قطتدع51200 8ه صوكة بلطو عملا ,تقتطمم11 .1737 5مومتامطآ]1 
56تاع نحطل 1 ,1و20 :107 ع1171/ك0 '1ا 


3“ وكله عه5 :1 .م ,2005 أاتذمط 2 ,دسوع/7 لم4 *:,:10033: عصلاوع] 0غ اع5 1121 *5أك1لمتتم1ع ]1 * 
.م ,2005 ]لآ 16 ,117:65 دء[عع47 05ط 176 ,0م672 1مء5 وعأوع070ث 1زم]ع ]1 521101 
القانون الأساسي للدولة (؟995١).‏ المادة رقم ايا د. أنظر في الملحق رقم ١١‏ في هذا المجلد. 
2005 ]5تاعتلث 14 ركسرء/7 6ه»ل *“رطعلةط-لى ,[تطلإقتصنادط] امتصددآ ام وعكاععع1 طلم اابلطق“ 
.1.1 
23-5 .2ص ,.1© .02 ,55102ع51160-مةاطاعتطاعءبك][ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن أب لا لا يقل عن ستة وثلاثين ابناً وربما عدد لا يقل عن ذلك من الفتيات. لقد 
أنجر هذا بكل إقدام وشجاعة بزواجه لإثنتين وعشرين زوجة» رغم أنه كان دائماً متزوجاً من أربع في أي 
وقت من الاوقات» حتى وإن بزغ عدد كبير منهم (ذوو حظوة لديه»). وبالنظر إلى الحساسيات الثقافية 
والدينية بشأن زوجاته؛ وفي غياب أي مصدر سعودي يوضح هذا الموضوع, فإن أكثر الكتب المرجعية فائدة 
في التحدث حول نسل عبد العزيز هو ذلك الكتاب الذي ألفه الملحق العسكري البريطاني السابق في المملكة 
العربية السعودية: انظر ‏ ,©4701 تمنتهى زه برأتصبهط ينهد لل 18 07 /0500:ه8 ك4 روععآ مماءظ 
مصدر جامعي مُقيكَ جذأ مع بعض التعديلات والتوضيحات» هو .1980 ,وعاع210عدء 10[21 :002مه0] 


الفصل الأولة :المسبلكة العريية بالسعودية 070١‏ 
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© 171 ملتوذ /[0 عكنامط ©1878 :17 51071وءعع1اك5 أونرمغ1 :ع 1ع[ 10 عع تر :2 #تر0»رر بطعتاظ تعل0صوعرء1ام 
.1984 رؤووع21 15117 لمانا علهزه لا بوعل8 :0200آ لطهة علكه ١7‏ بجع 31 ,برمتاسعن) بزاع 1 ابرعم 1 


سعود الكبير» محاولات خلافات ال عريف, وال جلوي في مطلع القرن رفضها عبد العزيز بن عبد الرحمنء 
من خلال المعركة, والصلات الزوجية» و/ أو تحييدهم كي يأمن مكرهم. وعندما عارضه أبناء عمومته؛ أبناء 
سعود ‏ وكانوا مسؤولين عن انتفاضة خطيرة نظموها فيما بين قبيلتي عجمان والحزازنة في عام ١9٠08‏ 
تمكن عبد العزيز من التحكم في سلطة قوات أخواته كي يقضي على التمرد. وفي حلقة واحدة, قام بجمع 
تسعة عشر قائد من القادة المقبوض عليهم معاً في فرية ليلى وأجرى إعداماً على املا أثار دهشة الجميع. 
وبعدما سقط ثمانية عشر تحت سيفه؛ عفى المنتصر عن التسعة عشر «وأمره بالانطلاق بعدما أطلق سراحه 
معفياً عنه وأن يخبر الجميع بما قد رآه من الانتقام العادل لابن سعود). وهذا المثال للعدل الشديد عمل 
وبشدة على توسيع ومد كرامة عبد العزيز لدى رجال قبيلته» الذين داوموا على تأبيده ودعمه. انظر 1122010 
:هآ ,1712كظ1 4 [0 تزكنااد 1711171416 47 ,ملتوك 1871 :470516 /[0 1070 ,05110185طدة .0 
.7 .ص ,1934 ,.64.آ ,83:15 عناط]ءخ بالاعتماد على القوة» أقام المؤسس «مقومات لا غبار عليها»» حتى 
وإن كانت تصرفاته العنيفة أفرزت تناحراً وسباقاً بين أفراد العائلة. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع, 
أنظر .36-47 .مم ,.1أ© .02 ,531220186 

افيح ان انكل الفا محمد جلال كشكء السعوديون والحل الإسلامي» جلة: دار النشر ./1© .00 ,1103111 
والتوزيع السعودي» »١5875‏ لاسيما الصفحات رقم ١9‏ 5ه. 


تم تنصيب سعود وفيصل نائبين للملك على نجد والحجازء على التوالي» في عام .١9475‏ واحتفظا بهذه 

المواقع حتى عام 2١977‏ عندما تم تنصيب سعود وليا للعهد وتم ترقية فيصل إلى منصب رئاسة مجلس نواب 

الحجاز. 

المدعوون الأمراء الأحرار بمن فيهم طلال وبدر ونواف ومجيد وفواز بالإضافة إلى كل من بندر وعبد المحسن» 

رغم أن دعمهم كان فاتراً. انظر: ,.0[1 .م0 رع001طة5 و :85-96 0صة 32-33 .مم رلك .مه بتأعو للا 
.139-14 .مم 


006 1ل 71015507166 2[ لاه الامء 1571-5 :1602070 12 أ 2لا0م1 16 مصتطءء 151-84ممعظ8 
-/467 .مم ,1955 ,اعطء841 صتطلة :نوسوط 


00 هآ ,نزاكم زط أه16 1 التأدكهغ]ا 116 :كاده تنمقاطه كل تبه :7 دع :11 أأوس ,لععط35خ] اذ 35130331 
انظر أيضاً إِ أ. العثيمين» نشأة إمارة الرشيد, .1991 ,71160ضارآ .00 عل 115ناة1: .8 .1 :ع21ملا وعلط 31210 
[أكلمهك 07 11071ناأومطظ :هأ1طه كل أ4ننه ك5 [ه :00765107 776 ,قتتطاع] 714055 عستامتط0 الرياض: 4١5/8١‏ 
-127 .زم ,1981 رؤووع21 2197613519[] 5ملعاصمط قصطول عط 1 :2مل0طمط لد عمطت تأامظ ,5ه 4 
«قع 1 وده أوزهول( زه «توسطع][ 16 :1نم أكط زه 1075« تن 17 لهك 757 ,اأطفظ .5 مطمل لطهة :150 
3 .8 :كلتتة[:عطاء]آ عطا ,معلاع.[آ ,1930 - 1910 ملعا[ أمننهك5 ع8[ 0 1100و 27) 176 :آ 1016 

.63-8 .مم ,1978 رالترق 


كانوا سعك ومساعد» وعبد الحسن» ولدوا من جوهرة بنت سعد السديري؛؟ وبدرهء» وعيد الله وعبد اليد 
ولدوا من حياه بنك سعك السديري. 
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(8) تم تنصيب تركي نائباً لوزير الدفاع في عام 2١574‏ ولكنه استقال في مايو ١918‏ بعد فضيحة زوجية. 

(8) مثال آخر عن تدعيم تحالف فهد وسلطان تمثل في سياسة شراء الأسلحة من المصادر الغربية: لاسيما الولايات 
المتحدة الأميركية» رغم أن الدليل على تأكيد هذه الإشارة ما هو إلا محض افتراض. 

:05 9:1 ««تشزركل جدادكق ”.قتطوعخ 521001 صا وماذوعععناك 1ه تسعاطمءط عط]" ,عملزاع كا .1 عواطم 

ّْ 23-0 .مم ,1978 لإمقبمطءعط 

5١‏ 63-64 .م ,.أك .م0 متأعة12لا 

200 .240-45 .مج .اك .هه بالأعصمط 

(8) من أجل قائمة عريضة وكاملة بأسماء المرشحين» أنظر :298-358 .مم ,.للء .مه ,لتطهعى نلنادك-رطاتطم 

75-2 اجزم بأ .مه متأعه دالا لله 

(8659) 56-0 .جرم رأقء .جره رلاعة121لآا 

(90) سه أعفا/:00 :دماقاط 4ه جوع مط 011 186ا «١‏ متطهع4ق أمنتدى ,خاطث تمطاععل340 

.135-19 .مم ,1988 رووعءط برع ابنوع117 :00101200 ,كعل لم8 ,دمةنهوممطهاامت 

)9١(‏ تركي بن فيصل يستقيل من منصبه في رئاسة .523 ,512-513 ,507 .صم ,. © .02 ,قصطم3 20ة صعل101] 

جهاز الاستخبارات العامة في 7١‏ أغسطس ٠٠١١‏ وتم تنصيبه سفيراً بمرسوم ملكي في ١8‏ يناير ٠٠07‏ ”. انظر 
٠‏ .م ,2003 ل1ةتتطة31 20 ,دوسع/ة (ه/4 *”,ع1نآ م1 لاملثمة لعطتهقم أعلكن] عممترط 

65 .(4 ممتاعءة) 11 ,م ,2005 :119 31 ,دءدة1 عل«ماآ معز 776 *رغصبوغ ]1 5كلمن1 عمعممط” 

(*4) الدور البارز لأحفاد عبد العزيز في القوات المسلحة المختلفة بالمملكة العربية السعودية كان مذهلاً. بالإضافة إلى 
بعض أبناء فيصل وفهد وعبد العزيز وسلطان, أحفاد آخرون يخدمون في القوات المسلحة بمن فيهم اثنان من 
أبناء ناصر (تركي ضابطاً في القوات الجوية» ومحمد ضابطأ في الجيش). أحمد يتوفى بينما يخضع لعملية 
جراحية؛ وسلطانء رائداً في الفضاءء يتقاعد ليترأس مهام الإدارة الوليدة للسياحة. عدد آخر لم يتم تحديده. 
لا سيما إذا كلفوا بمهمات في وظائف عسكرية أكثر جدية من سياسات العائلة الخاصة بهم. ولا يزال يمثل 
جميع ضباط العسكرية «الأحفاد» استثماراً جوهرياً لسلطة آبائهم» حتى وإن كان من الصعب رسم خطوط 
واضحة فيما بين تحالفاتهم. 

(955) مظهق114 #عاقتصتطم .0.5آ ,دل1نط0 181065 .1 فصل بالحلقة ورد ببرقية من .32 .م ,./1© .08 ,ل08101) 106 
نط5 سصنطةءط]1 مذ ,1946 ععءطمغء0 29 **روععمءط مقاط دعة 52101 ومع اعء8 ولو لل * 1160 
© طارمكم لإتكتاطكطلة5 ,5 عمتططله؟ ,متطه 4 لهك زه ب1135101 ©1122 11 7717115لاء20 ,.لع 

.7 .م ,1980 ,201025ء1أطتاط 21219ع122مء100 

(95) بعض أعضاء الجيل الرابع (حفدة الحفدة) حاضرون أيضاً كضباط في الجيش وبمناصب إدارية عليا. على سبيل 
المثال» سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز ضابط بالجيش» ومحمد بن عبد الله بن فيصل بن عبد 
العزير وكيل لوزارة الدولة للتربية والتعليم. الحجم الإجمالي العام لهذه المجموعة غير واضح؛ ولكن من المؤكد 
أنه ينمو أكثر فأكثر وسيلعب وبصورة متزايدة دوراً سياسياً أكثر نشاطأً في المستقبل. غسان سلامة؛ السياسة 
الخارجية السعودية منذ عام :١5145‏ دراسة في العلاقات المدولية, دك مؤسسة الريحاني للطباعة والنشرء 
مي ١غ‏ الصفحة رقم 15 0١ه.‏ 


الفصل الأول: المملكة العربية السعودية هب 


)55١‏ ,0115© 01 ,15 غ[آ .(7 20ج 6 و5عع01صعممة) 175-84 .مم .1 .02 ,55102ع1166ه-طمقتطء لطعءعك] 

1101055116 10 1201 10377 21212 211116065565 1711, 

ظق 31-5 .م7 ,. أ .02 ,55102ع5110 -لقلطء اطعع ]1 

(8) قيل أن اختيار عضو من غير أعضاء السديري عام »١9/85‏ وهو عبد الله كان حلاً وسطأ ولد من الرغبة فى 
الحد من الفصائل القوية للسديريين داخل العائلة الحاكمة. وهذا القرار الوسط تم تأكيده عام .١595‏ انظر: 

15 266132 52256 10 17160م0جع2 735 بطناله لطم ,202-51010211 2 01 ععزمطكء 1982 ع5 1 

كط .لاللمتة] عطللتط عطا منطات 51103315 عط 01 ماع12 نزع01م عط أخلمططلا 0غ عنتاوعل 3 1ه مط 

68 531101 بلتلتطةئط1 .154 1أع155تهل]آ ععذ5 ,1992 11 11520 1لوهء 735 2م 1واعء0 ع115اه1محتامه 


]155115 .م ,1992 طعقة 1ط 2 ,دعنن ل عأدهمظة م77 176 “لطع ]55 001711118) 10156 م1 وعع2عع10‎ ٠ 


(59) أتتاعتتك 6 ,3776:8438 ,7707151معط 7776 *',ط10 20101ع01آ عمتدد ,عملما وعلط :وأطوعة الروك" 
71 ©7/7 *,00آ أ'طه/اا عمدذ عط 1ه +1401 :واطدعةم [البنلوذ5 :* وؤ[ج ءعه5 :35 .م ,2005 
10-11 .زم ,2005 أقتتع تلخ 6 ,3776:8438 


)٠١٠٠١١9‏ 17 ,كع811 لإلتودآ ,مع ةاتراه نلق 037/074 *,0ععععناد م1 لاأععلنآ ]85105 5ترعء5 تمفسصسلدذ ععمامط 
.0 لطا ماع نان ا 


2/132 *:ي12طهعك 1لتلدذ 01 ترعتكتردذ ذخ تللة/11 عممآ ل أ ,عاءءعطمء1500‎ 2776 200711151, )١١١١ 
3785:8459, 7 [21113137 2006, .جز«‎ 1-1 


)١٠١ (9‏ عممء2161005 1 :وتتاع اج اعوط 00 و5ع0 ق[ووع21 ,كا اعطاعع 2 قطن ع0 عع1م صف" بطوع 0 نتنوام 
5303“ انظر أيضاً: ,8-9 .جزم ,2006 تلطع 1 ,53:623 ,©/01 10212/01716171[ 784006 6[ * “,530110162 
.مم ,2003 197تال 11 ,704 تتعطاسدااطا ,أمدمامسمعادط اعمط عء[14100 ماع85 أه لاج 1 :7013م 

18-19 


)١١ 5‏ أء دء 71407141 11 “,5301012 عصطنلوة؟ دل 5غ المستلاوغ .اط عل ع5تن) 2ط“ ,تصغ -0221آ مطلتهةآ1 
عق لطه١‏ 12 عل وعووع:8 :5لهو8 ,007/70212110205 كع كمه 1 6[ 0478816٠‏ 50616165 


85-4 .جزم ,2006 ,2011101165 وععمعكء5 وع0 عأهمه1 ةلم 


)٠١ 5(‏ ته تملع[ 176 1 0771 ع1 ع71077:1معظ 4نته أمء 20/1111 روأطوعك التتدذ 5ه لزوموطصطظ [هنوه1] 
لوتعبد امآ“ بقمءعقطلخ لملقطع1 : انظر أيضاً .2006 /7/]23 :.©.(1 ,تدمع متطعة لآ رمتطه 4 تلوننوى 
نمه :1 .م ,2005 “عط متعاررءذ 23 روتتعلط طوعة4 *,70دع2 ع8 15410516 0111 متطاك/1ا عع1م17 
3 ,و77 أ “.100217 0039[ 21ه 1 ولآ وعا:112 12طمترث 5210101" ,لعععلدظ أذ 11113123 

.6 .2 ,2005 اع لطعامرعك 

)٠١5(‏ طبقاً للتقارير الإخبارية» في 9 أغسطس ٠٠05‏ أعلن الملك للفيف من الأمراء والمسؤولين والمواطنين الذين 
كانوا في قصر السلام لتهنئته بمناسبة اعتلائه على عرش البلاد أن «تقبيل الأيادي شيء غريب على قيمنا 
وأخخلاقياتناء ومرفوض من جانب الأحرار والأمناء. كما أنه يؤدي إلى الانحناء والركوع وهو أمر منافٍ تماماً 
لتعاليم الله سبحانه وتعالى حيث إن الركوع من المؤمن لابد من أن يكون إلى الله الواحد الأحد لا شريك له 
وأنا من هذا المنطلق وبموجب هذا أعلن رفضي التام لهذه التقليعة» وإنني أناشد كل فرد ألا يقبل يد أي أحد 
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باستثناء أبويه كرمز للتقديس» وفي ١‏ أغسطسء منع الملك المواطنين من مخاطبته بلفظة «مولانا»» مؤكداً أن 
الله هو المولى الواحد الأحد الذي آمن به السعوديون وأقروه. انظر موقع أخبار رزاع ل أوساط عاهممع"]آ1 
,2005 نعط تتتعامء5 16 **,لاالصوط 15031 01 88320 عطاذ15با قصفظ عملا 230135ة التلوه * 
+ 5+ 12312ةى +5311011 + وتتاء إل +2119/1501:31تة0.1112/10731_1ع.]31»11151 تاع]. 17717717 / :مااط 

تغط 9267-ل الوط 103:31 +01 + لفط + 1551118] + 5325 + ع مك[ 


.م ,2005 أكتاع تلط 27 ,71ه071 زه 7177165 ”,17870110 طوعم طا وستام]ع ]1 :10 كللهن) 12121 عم0 ماع * 
5107 :2211 7176 ,0ن نأمط 00) 51101 2 له رماع 1 1ه والهن) 12151 ععصموط“ : انظر أيضا 1 
1 .م ,2005 أكلاوكم 29 , [1,66071:071 ) 
.1999 نال 6 رووع:2 12160عووقة عغط]' **ر5عع طقطن) دعع نآ ععصء2 531101" ,1213/1كة ل 11د 
ملاحظات الأمير عبد الله نشرت أول مرة في ١‏ أغسطس 2.١175‏ في الصفا والحياة» وهما صحيفتان 
من الصحف اليومية الصادرة في بيروت. انظر: .107-108 .2ص ,أت .02 ,0102 ع2آ 
5 *,531101 01 عكتتهلط عطا ععلقطكد 001110 عأعع 511 نجء20 لواإععسلءط لق" بلعم ]1 /(ع51201 
95> ع سمنأكنط5 :12213خ 01ب د5" ,كموك8 وطغة ]1 انظر أيضا 56 .2 ,1995 ؟عط موععء2]آ] 25 ,عإءء/1آ[ 
.مم ,1996 لإتقناططع 1 ,253 تعطاتتلتط ,ع77عمعه لا أممسط 741001 ©7177 ,52110 01 عكتامط عط 21 
7:2 نوع ةأمط أممطظ ء 100ل ”عع بجو 1111لا ونواطوعة 1101 دك '' مقتطءتطءع ]1 .لذ طمعوه[ل :6-9 
.10011 .م ,أ .02 ,قتتأوع 1 -مقتطعتطعع ]1 لصه :47-60 .مم ,2000 وتدبحراء ] 
هذه الفقرة تضيف إلى تقييمي السابق بشأن عدد من الشخصيات السعودية. انظر: -مةتطءنطمع>]1 
75-0 .22 ,.11© .02 ,511006551011 
ععممنوءللة 0م1206 15 طمانيه8-له أمانره8 10 21052[كصهعا [29ع11ا عطا طوبدهط 1 
عط 15 أطعل1 2ه 00 /[ق1 ,1اعه5 قلطا نآ 0ع0151155 25 2101 *-,1021202155102م0ي) 
'.55102 0 01 تالقآ ععموتوعء [لق '* 5ج ععرعع0 
«الملك يقر القوانين الأساسية لهيئة البيعة ويقوم بتعيين التويجري أميناً عام الجزيرة» العدد رقم 2١١5414١‏ 
اكفوير 5 الصفحة رقم .١‏ ورغم الترجمة الخحرفية لهيئة البيعة هي بالفعل (11681326م 
0 فإن ترجمتي الحرفية تعرف المرسوم على أنه «قانون البيعة بالخلافة). 
.6 0106 20 ,تن 1مه 77 “,511606551011 011231126 مغ أعضوط ملا 5اع5 319عث4 0101دك ' 


وفيما نشر هذا الكتاب» أقرت الرياض المرسوم الملكي 8-1١4117/8/537(‏ أكتوبر )٠٠١07‏ باللوائح 
الخاصة بالهيئة. وبالنظر إلى عدد المواد الثمانيه عشرة: المكونة لهاء والتى نشرت فى الصحيفة اليومية؛ 
أو فق هذه اللوائح العضوية (جميع الأبناء الأجياء للمؤسس» وإن توفى. أي حفيد واحد يمثل فرعاً من 
فروع العائلة)» مع خحطوات متعددة في اختيار أي ولي عهد في خلال عشرة أيام من وفاة الملك. انظر 
«(خادم الحرمين يعتمد لوائح قانون البيعة للخلافة)»: الشرق الأوسط. ١‏ أكتوبر 0٠07‏ وانظر موقع 


2 - عمناؤوو :168 4405 2 عع زوع 3 > وه 1أءعه352075. 2115 1ع17/0ه0ه.31955521 210 طأكة. /19713717// :111 


(ه )١١‏ كأنه0 ع[ كإه معطا أودموروط 4 :رمةمره17 أرعدء2 ,(علوعء5 عاعمنوط طغته) ممتلسك صلط لعلمطعر 
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بع8] ,وتتعطنت[طنا© كطتلام )ةعم تفط تعره 17 بيعل ,7ع )00777107:06‏ 5م107 320111 176 برط هلآ 
1905 


)١١10‏ ,4-91 متطمعل اننوك أ«ممع1 رامن **,0عتنهةاصودعد نا 15 عتنطتومع1[0 5لعلقطك]ا عمعم مم 
12 .م ,1991 ,أتطنآ ععدعع 1 لاعام] أمتستمصمعط عط 1 :مهمه ]1 


“5910101 221065 لللتتطول 18 ,ك )ع2 “,221215161 عمعمعاعل '[الاوعل ععصاام عه/1لا 11[نا0‎ 2001. )١١1١ 
وزء101 انه ده لاعلا ع1ادوء120771 :1305ماع تترعديء [ -تلنتوفى ,111 ع15لة) 1[79معه016 .لآ‎ )١ ١ م١‎ 
1/1 .جرم ,1990 برووعء 1511397ء:015ل]ا 2اطمتبنامن) عاعه لا بجع اا ,ععع‎ 150-162. 


2.1. ع2 اللطدع اذ 10 حمطا علخ“ ,0صتنزطخف-لاخذ 0م526 يي تنامأقط0 لنلطة‎ 51160655108. )١١9( 
ذناأع256 1 ح عع 2م 775.0017/7ا31262// :ضاغخط ,2006 ذأعطمغء0) 21 ,دوصه/7 على‎ 01 > 11 
- 84257520 - 21 ع ررك‎ 106697 - 6. 
53111016, 02. ©71., 2. 3 )١7١١ 
رئيسى عن الممارسات الماضية» قام بتقليص مدة أجل المتاعسين لمعظم مسؤولى الوزارة إلى أوئعة أعوام فقط‎ 
وهو قرار «تم تنقيحه) بصفة دورية من أجل السماح لكبار أفراد عائلة آل سعود بالاحتفاظ بمناصبهم‎ 
الحيوية.‎ 
5012101, 08. عتتضطباط عطا لمصة لالتسصوط لنندذ أذ عط]'' روععط مقت8 مكلم عء؟5 :486 .م ,.اء‎ )١؟؟١‎ 
01 521101 .مم ,2006 طع نج آلا ,37:1 كتمزرك ادل **,12طوعق‎ 36-49. 
,ع531101‎ 1810., 2. 0 
:47/ «المصيدر السابق» ضن‎ 61515 
34 ركسع[ لمعل ,51س لطتطدهن) عبطعللا 01 معنرهو وطتنن كنول8 ععصوط '* ,ل شتصطم لتامسحتطد‎ )١١ (ه‎ 
25 5131:, 2006, ه04 - ج01 1اء »256 1 ح ع8 03 2130117775/012/7. /17/17/17// 111 غ3‎ 1116 - 0550 
- 2 5 ح ررزعق‎ 597 - 6 
الإاتقتلطوة ,83:1 كدرل بواء07ر8 ,2213002 1أل0ننوذ عط1”* ,صوءهنط 1م56 أعقطء 1ل‎ )١؟57(‎ 
.مم ,2004 :1بالراع1‎ 35-5 
.م ,اك .2ه بطعناظا‎ 0. )١11١ 


)١7(‏ ماو ستاده”17 7176 ”لز انود عع1مع0 له 8050 وعطتول :5211015" رع تقتقطاءه8 عل 1020م 
> 070516015:110طم. 2 11م /1015 2ن اتطهمه.وع تتتلخطكة 77. 1112://1779/107 غ31 2005 11317 29 ,171771165 
00 ,77 )ته *,لوكنة 31-1 آنا[ ععصصط :عللوءط“ هولح عع5 .20050728-081358-7342 
تتا 5]/4700589ةع_0016تمط/خط/2/-/11/ :مهعم /علنا.مء.عطط.ؤلاع2//:طااط غ2 ,2005 تإلنال 
)١١9(‏ قوات المعارضة فى بريطانيا تؤكد أن خلعه كان نتيجة لخطاب لم يتم التصريح له به يعلن فيه عن 
مضاعفة حجم القوات العسكرية السعودية ‏ ويُزعم أنه قام يإلقاء الخطاب دون موافقة الملك. 
)١(‏ الحياة كانت الصحيفة اللبنانية التى كلفت صدقيها ومثابرتهاء بموقعها كحامية لخحرية الخطاب» حياة مالكهاء 
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كامل مروة» فى بيروت عام .١457‏ قام خالد أولاً باستئجار الحياة» ولكنه سرعان ما اشتراها بعدما أدرك 
فائدتها. وقام بتحويل الصحيفة» وهي رمز حرية الصحافة والديموقراطية» إلى منصته الشخصية. وإلى جانب 
الأوسط من بعد يتناول المملكة العربية السعودية. أما الصحف والمجللات الأخرف: وشبكات التليفزيون فإنها 
تكمل دائرة الإعلام السعودي. 
طبقا لسعيد أبو الريشء «في مايو 2١3/0١‏ محمد حصل على موافقة والده وطالب بحصة في نفط بترومين 
بدعوى بيعه إلى شركة يابانية باسم بيتروموند. وعلى السطح, بدا ذلك على أنه مهمة عمل بحتة مماثلة لم 
يقوم به أفراد عائلة 58 سعود كل يوم والتى كان المقصود منها توليد أرباح ضحخمة ولمرة واحدة فقط مثل 
تلك التي حصل عليها محمد من عدد من الصفقات التجارية والتي شارك فيها. وفي واقع الأمرء لم يكن 
هناك مشتر» وكشف نتحقيق في صحيفة وول ستريت أن بيترومونك كانت جزء من البلاد, وهي شركة 
دولية لا يملكها سوى الأمير محمد نفسه. لم يكن سموه مقتنعاً بدسبة العمولة؛ كما أنه رغب أيضاً في 
ا يطرة على عملية إعادة البيع للنفط من أجل أن يدر مزيدا من المال» وقدر أن دخله من الصفقة بلغ ١١‏ 
مليون دولار اميركي في الشهر خلال عام) انظر: 4714 00770051107 ,18156 7716 راحتعتاطى تود 
.8 .م ,1994 ,يعمتطعتاطنظ اتتاطخصمن81 :::م0ل070ط رمنتمعك 0/7 عكنته 8 1176 إن [أهمط 011712 


/أ:نطااط غهة ,1995 تاعطمعامء5ذ 25 بأعء 1[ ددع سا8 *رعمعصلرط عط1*' ,أصوووم1 مصمطول 


اطاط . ع1 . 1 1995/3443 وع تلطع 21 لطام» . عاعع :511511165515 . /تالتا 


”يلقل 1 طنط 1872110-لم ععمصءظ :1005511" ,كتامسماعلطقم .عا 20 لطنهة الأطصصهي .0 1219 
ع 01.طاعطط. 717/579 //:طاخط كج ,2002 تعطمعامعذ ,4:9 «ناع[اي8 معوعع:ة]أء 111 أكمسط 1700/6 
لا 1 لعمطم_01112165/0209 


.02 ,21ة055] 


هذه العملية المثيرة للجدل خضعت للمناقشة في ©[1 1715106 :اع 171201 17011 176 ,8210017 صودز 
.م( ,2003 ,.عص] ,مهمد ع 11117 مطه1 ادهلا بوع اط رصينم0 عأبر جهن 186 إه 4م17 56061 
51-59 


* 6551811 أنوعطء1ظ1- 0 رمعع5 171702105 عط 1ه 143511 عط 1 :متملع ملكا ونلعه17131 [هق '" 
67-0 .مم ,1999 لإكتمتتااء 1 27 ,3550:8108 ,800011151 1/16 


لععلة717 ععساوط 5و [طوعخ 1ل 52 طغا/1ا بع الاتع لم1 ,لصحت لتفطمععظ 20د 1عقم5 310طرءع 0 
-521101 12 4ع700116جع1 ,أموء1م5 1067 “,1615011520 01 قتطلاع1/ ععخ 1050 187 :1211 حاط 
-15/17/1/.531101-115// :صاغخط غ3 2005 لإ1ةتتصول 31 ,عع1/ا1ع5 101122108م1 كطدملنواع1 5لا 


.للطغط. 01-31-أ5ع17ع12110135-121ع11612005/531101-1ع12110125.018/133/51؟ 
تم اختيار هؤلاء الأفراد العشرة لسببين محددين: شجعهم جميعاً آباؤهم الأقوياء لتولى مسؤوليات القيادة, 
وكانوا جميعاً طموحين بما يكفى لتقبل التحديات التى أمامهم. بالإضافة إلى هؤلاء العشرة؛ فإن الآتية 
اسماوهم بجوما صاعدين» رغم انهم ليسوا على قمة القائمة: فيصل بن بندر (حاكم القصيم)؛ تر كي سن 
ناصر (جنرال فى القوات الجوية الملكية السعودية القوات الجوية)» فهد بن سلطان (أمير تبوك)» فيصل بن 
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محمد آل سعود الكبير (جنرال في القوات الجوية الملكية السعودية القوات الجوية)» سعود بن فهد (إدارة 
الاستخبارات العامة): فهد بن سلمان (نائب أمير المنطقة الشرقية)» تركي بن سلطان (وزير الإعلام)» خالد 
بن فيصل (أمير مكة)» منصور بن بندر (قائد القاعدة الجوية بجدة)» وسعود بن نايف (نائب امير الرياض). 
كما يجدر بالمرء أن يضيف إلى هذه القائمة عبد العزيز بن سلمان (نائب وزير النفط)» وهو الابن الرابع 
لصاحب الشخصية المميزة حاكم الرياض» وبتلك الصفة؛ هو القائد صاحب اليد الطولى لمصدر الدحل 
الأول للمملكة. عبد العزيز بن سلطان يحظى بشهرة واسعة النطاق ويحيط نفسه بحاشية من المؤيدين 
الذين استفادوا من سخائه وعطاياه وبالطبع يؤيده والده في منتديات العري: وغُينٌ في منصبه في يوليو 
5 وهو وكيل الشؤون البترولية. وفيما سبق» فقد خدم الامير مستشارا في الوزارة» حيث كان الغالب 

على خلاف مع وزير النفط السابق» هشام الناظر. 
)١79(‏ :ل1ع225ع22 لإلنصة؟ 21ئإ0 51101 ,جتعث أنلطة صاظ لأهله1' ععمء2 " ,دمعععلدط الث 3111323 
/0133». 1615/5 1[ناع //:صاغط غة 2006 تعط ماع01[ 11 ,دعق أ **,11[5 7291120 5'دماعوع؟ عدتاعاعح 1 
.لتصطاط. 1685 521101_425612/1008/طماعع]1 


الفصل الثانى 


الإمارات العربية المتحدة 


بالرغم من أن الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بخلفية 
تاريخية غنية إلا أن القليل من أمجادها استمر ليعاصر القرن العشرين» لقد مثل تدمير 
قبيلة القواسم التي سادت ردحاً من الزمان على يد القوى البريطانية عام 2١8١9‏ وتقييد 
حركة بقية القبائل هناك بعد ذلك التاريخ إيذانا بإخضاع الساحل نا كملة حتى بداية 
الستعيقاة من القرن العشرين؛ وجدير بالذ كر هنا ان احدا من القادة الإماراتيين لم 
تعاقب وجودهم فيها حتى لو كان لاهن الواقع فرض عليهم التعاون مع لندن. 


ومن المؤكد أن تجربة الاتحاد في ساحل الخليج الأدنى عام ١91١‏ قد أعطت نتائج جيدة 
بما في ذلك الخصال الفريدة لزايد بن سلطان ال نهيان والتي تنزع إلى الرغبة في 
الوحدة» وقد تراوحت هذه الخصال بين الحصافة وبعد النظر والكرم والسخاءء ويبدو أن 
الوحدة لم تكن أمراً سهلاً على الإطلاق كما صرح بذلك كبار المسؤولين في الإمارات 
العربية المتحدة بمن فيهم رئيس الإمارات2"0) وقلة قليلة جداً توقعت أن يستمر الاتحاد بين 
الإمارات لأكثر من أعوام معدودة إلا أن الدولة احتفلت بيوبيلها الفضي واستهلت 
عقدها الرابع بمجموعة من الإنجازات المميزة» لكن وبرغم العديد من اوناك التي 
ترافق فكرة الوحدة ‏ إضافة إلى القضايا العملية العديدة التي تواجه عملية تأسيس دولة 
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ما كان زايد محظوظاً في تعامله مع نظرائه من حكام الإمارات الذين كانوا ذوي 
شرعية» ولذلك رضي جيل بأكمله من الرجال ‏ يقودهم ستة من الحكام المحنكين 
سياسياً ‏ الانضواء تحت عباءة زايد» لكن هؤلاء الرجال السبعة بدورهم عملوا في ظل 
قيود قبلية محددة هى التى حددت شكل الحياة الاجتماعية السياسية للإمارات» كما 
عملت خطواتهم المدروسة جيداً على تغيير وجه البلاد ونقلها من حيز الإهمال والنسيان 
إلى حيز المجتمعات المتمدنة7 ©. 


وعبر فترة قصيرة ‏ نسبياً ‏ من الزمان تدامجث التقاليد القبلية اللختلفة واتحدت فى 
وده الفتدي هر القسدارا! الى "كا نت تسقدو بقن .يقرلاو لأيوى اسمن رإضافة إلى >3لات 
كان تقيق المجالس يرن بطل لياه العشادى والعد يلقن الفتروض رو الالفر انالك ادي 
اختباراً حقيقياً لقدرة تحمل الشعب الإماراتي على مواجهة تحديات العالم المتنامية 
وخصوصاً أنه شعب لم يحظ بالتعليم أو الثقافة فضلاً عن انعزاله. تنافست العشائر 
الإماراتية على السلطة لقرون عدة ودفعت فى ذلك ثمنا غالياً قبل أن تتوصل أخيراً إلى 
نمط من التعايش السلمي الدائم 00 


النشوء والتماسك 


خضعت كل من عشيرة القواسم وبنوياس والنعيم والمناصير ‏ إلى جانب غيرها من 
العشائر ‏ لهيمنة الوجود الاستعماري البريطاني الكاسح في ساحل الخليج الادنى؛ 
وكانت القبائل الإماراتية خاضعة لتأثير ثلاث قوى خارجية رئيسية هى: البرتغال 
والتعمانيون ووبريطان ذال قل أن سس نك هلاه القبانا يدن 111 ااتقاوى 15 السقا 
البرتغاليون ‏ الذين حكموا مناطق واسعة في آسيا بدءاً من مكاو وحتى غوا ‏ في 
منطقة الخليج في جزيرة هرمز (إيران) وفي البحرين وعلى الساحل العماني» ولا تزال 
اثنتان من قلاع مسقط الهامة تسميان (القلاع البرتغالية). ومع تراجع قوة لشبونة 
العسكرية تنازلت عن سلطتها المفروضة على منطقة الخليج لصالح لندن التي أناذت 
حماية مصاحها الرئيسية في الهند منذ بداية القرن التاسع عشرء وكما أشرنا سابقا فلقد 
دعيلت بروطانيا ماططقة اليس يمني كان القلي القسداين: ف النسر مددو يدا قيلة 
القواسم اليه أكاوا فيديذا حنيقا للقوة البريطانية في أعالي البحار. وبكلمات 
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أخرى فإن وجود بريطانيا في منطقة الخليج لم يكن رغبة منها في رفض الديموقراطية 
والحرية بل من أجل حماية مصاللحها الخاصة هناك0©. 


وكانت الإمارات الخليجية انذاك تنعم بالقوة, وتمثل فيديدا ا من وجهة نظر 
بريطانيا الاستعمارية» وكانت سمعة قبائل الخليج الأدنى في الملاحة والتجارة البحرية قد 
طبقت الآفاق ما جعل لندن تسمى تلك المنطقة « ساحل القراصنة) بالرغم من أن 
بريطانيا هنا هي العنصر الدخيل (إذا أردنا أن نكون موضوعيين في وصفنا). 


قامت شركة الهند الشرقية بتنظيم بعثات بحرية رئيسية عديدة ضد عشيرة القواسم, 
ونشرت قواتها بكثافة في المنطقة حتى سيطرت على الساحل بأكمله عن طريق سلسلة 
من المعاهدات: والاتفاقيات: الى :بدأت عام +975 وضاوت:سفن. شركة الهتد الشرقية 
بعد هذا التاريخ آمنة في الخليج؛ وبالمقابل أدركت بريطانيا حق العديد من قادة القبائل 
بممارسة حكمهم وسلطتهم على مناطق معينة والحاجة إلى حماية الساحل الأدنى للخليج 
للخليج العربي (ساحل القرصنة) إلا بعد اتفاقيات عام ١٠١‏ حيث صار يشار إلى 
الساحل باسم (ساحل الهدنة) وهو أسم ظلت تستخدمه بريطانيا حتى عام 2١51/١‏ 
وكانت (المعاهدة البحرية) عام ”66م ١‏ هي المعاهدة التي حددت التزامات بريطانيا حيال 
عام؟ ١95‏ لكن من المؤكد أن لندن لم تسمح ‏ عدم وجود معاهدة رشعية تنوان 
5 0 5 1 ا اانه 23 

تحد من الكيفية التي تمارس بها سلطاتها بين الأعوام ١٠8١1و‏ *20186. 


أدرك كل من الشخصيات البريطانية البارزة والمؤرخين أن «قلب السلطة السياسية 
البزيطانية كان عل البناء ارسي فى «موشير معنن كاء 60:53 واللي: كان عفرا 
للقنصلية البريطانية العامة فى 59-8 5 فاوس 37 ويكلمات: أخرى: لم يكن 
بناجل الخليم الأدنى ذا احم يحتيتية فى اليم الماضى [لاشتزاظووية يحيت ريعي 
تواصلاً مباشراً ولكنه بالضرورة قد حظي بمكانة متميزة بفضل شركة الهند الشرقية» كان 
هذا الترتيب يسمح ‏ ظاهرياً ‏ لقئادة القبائل في الخليج الأدنى أن يديروا شؤونهم 
الداخلية بحرية ثناء أثناء تعاملهم مع القوى العليا ‏ ومع العالم ككل عبر هذه القوى 
الغلناا سد بوذلك نمرن شتلال: المتدوت. الساني التياسي. 
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وبالرغم من ارتباط قادة العشائر في «(ساحل الهدنة») ببريطانيا بموجب هذه المعاهدات 0 
هزيمة عشيرة القواسم. إلا أنهم كانوا مدركين تماما امتداد أثر السلطة العثمانية التى 
وصلت حتى البصرة فى العراق وإلى الحجاز فى الجانب الغربى من شبه الجزيرة العربية 
ووصولا إل عدن في اليمن,. وإذا كان.النزاع البريطاني 55 العثماني على السلطة قد 
لحمايتهم من الدولة العثمانية تأني على قدم المساواة معها في الأهمية. 


في أعقاب الحرب العالمية الثانية ‏ حين كانت منطقة الخليج لا تزال معزولة نسبياً ‏ قام 
شخبوط بن سلطان بتعيين أخيه زايد ممثلاً له فى العين, ولم يهدر زايد أية فرصة لمعرفة 
كل شيء عن رعيته وعن العرب الخليجيين وعن كل الشعوب من مختلف المشارب بين 
الأعوام ١514‏ و955١20:‏ فكان محل الثقة التى عهدت إليه بكل معنى الكلمة؛ 
وتعتبر طريقة زايد (في تلك الأثناء: أي قبل أن يكون للعائد النفطي أثر جدير يإحداث 
أي تغيير) في التعامل مع المشكلات دليلاً واضحاً على قدراته القيادية الأصيلة» ولم تكن 
تلك الاعوام سهلة ولكن زايد كان مصرا على تطوير العين» فاقترض الأموال ورهن 
الثروات احتمل تواجدها فى مشيخته؛ وتودد إلى أقاربه لإقناعهم برفع أيديهم عن مصادر 
المياه احدودة ثم تخلص من «نظام الري بالافلاج» القديم بحيث صرر الاء في المتناول 
سواء للري أو للاستعمال. وفي خطوة تستشرف المستقبل» قام زايد بدعم تاسيس خط 
أنابيب للماء من العين إلى أبوظبي» ولم تعد الإمارة معزولة إذ تم دعم حركة النقل 


وبالرغم من أن غياب الدعم المالي وقف عائقاً ضد تأسيس المدارس في خخمسينيات القرن 
الماضي إلا أن زايد عمل على توظيف المعلمين متى ما أمكنه ذلك بحيث وعدهم بدفع 
أجورهم فور اقتداره» وقد اجتذب الكثيرين بشخصيته وبالتجربة التى كان يقودهاء ومن 
بين الأطفال الديرخ استفادوا من هذه الامتكهارات: أبناؤه هو؛ يمن فيهم خليفة 2 زايد 
وهو الوريث الشرعي لإمارة أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات 
بعد وفاة زايد فى عام 5 23٠٠١‏ كما استفاد من هذه الاستثمارات التعليمية سلطان بن 
زياد لانم رئيس الوزراء وطحنون بن محمد ثمثل الجا كم فى إمارة العين» وسرور بن 
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محمد وهو مسؤول الديوان الرئاسي7” 2 وبالرغم من أن التمويل المالي كان محدودا إلا 
أن التطلعات لم يكن لها حدود. 


ثم اكتشاف النفط في أموظيي عام 58 ام ودخل أول حمل تجاري ضمن نطاق 
الإنتاج عام 00 وكان وجود العائدات الجديدة يعني بالضرورة بلع المشاريع 
التطورية» وكان زايد تواقاً إلى حث خطى التطور بالرغم من أن الحاكم (شخبوط) كان 
اكثر ترويا وحذرا. 


الإماراتى فى التخلص من قيود الفقرء لم يلبث زايد أن تسلم زمام قيادة الإمارات بدعم 
من حكام ابوظبي ووجهائها. 


ولم تقتصر التحسينات التي تبناها حاكم الإمارات في ستينيات القرن العشرين على 
تعزيز تطوير الموارذ البشرية وإنشاء شبكة البنى التحتية الملائمة فى أنحاء الإمارات. العربية 
المجاحادي التوجهات البيكية المناسبة» بل عمل زايد على تكريس نفسه للتعاون مع 
العشائر المجاورة وذلك لأنه أدرك أن تطوير أبوظبي يتطلب التعاون مع القبائل امجاورة, 
وتمثلت الخطوة الول بترتيب لقاء مع حاكم إمارة دبي انذاك (راشد بن معيك ا 
مكتوم) وذلك لحل النزاع الحدودي بين الإمارتين والذي امتد زمناً طويلا”” "©) كما تم 
توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عمان وقطرء وسرعان ما أعلنت أبوظبي تمويلها الشامل 
مجلس تنمية الإمارات المتصالحة والذي اقترحته أولاً السلطات البريطانية يتردد0'"©. 
وبإعلان زايد لرغبته في ضم الأعباء المالية للإمارات إل أعبائه القيادية فقد برهن على 
رغبته في مشاركة جيرانه بثروات أبوظبي. 


وحين أعلنت بريطانيا في بدايات عام ١354‏ رغبتها في ترك الخليج بعد مئة وخمسين 
عاماً من السلطة المطلقة» سارع زايد إلى الاستفادة من فرصة تشكيل المسار السياسي 
المستقبلي للخليج الأدنى ؛ فنجح في إقناع راشد بن سعيد بتوحيد الإمارات التسع 
(أبوظبي» عجمانء البحرين, دبي» الفجيرة» رأس الخيمة» الشارقة» قطرء أم القيوين) 
وحين فضلت قطر والبحرين الاستقلال التام عن هذا الانحاد كثف زايد جهوده لتحقيق 
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الاتحاد بين الإمارات السبع المتبقية وجح فعلاً بعد سلسلة من الاتفاقيات في تأسيس 
الإمارات العربية المتحدة فى ديسمبر عام .١91١‏ 


وبيحسب رواية زايد» كانت المفاوضات التي أدت إلى قيام الإمارات العربية المتحدة شاقة 
جداً على الصعيدين السياسي والمالي” '©2) لكن رئيس هذه الدولة المتتخب حديثاً كان 
على ثقة من أن الوحدة هي القتمان الوحيد لبقاء المشايخ على ساحل الخليج وأنه يجب 
المطالبة بالمريد من الدعم ممن يقتدرون عليه» وبسبب هذه الفكرة الأساسية لم يتنصل 
(الحايق مسكولياته اد الأحاد بويا وبالرغم من المشاكل العديدة منذ عام ١91١‏ إلا 
أن زايد كان يشعر دوم أن مسو ولياته تضاهي مسؤوليات نظرائه مجتمعين. 


تحول القبائل إلى دولة 
بالرغم من انعزال إمارات الخليج الادنى عن باقي العالم العربي ايكيانة العثماني 
والبريطاني الاستعماري ‏ إلا أنها تأثرت بالحراك الذي نشط في الخمسينيات 


والستينيات من القرن الماضى» ألا وهو: القومية العربية» إذ نشطت القومية العربية بعد 
فل ونصف من الإهمال بين الحكام والشعب على حد سواء وامتدت 0 منطقة 
الخليج المحافظ. 


عنيت القومية العربية باستعادة كرامة وقوة القبائل العربية التي كان تتمتع بالسيادة 
والقوة فى ما مضى,. وذلك من أجل |ا.لحد من الفقر والعوز. 


وبالرغم من أن الإمارات السبع لم تكن يوماً ما 0 بأى.شكل هن الاشكال: إلا أن 
العديد من حكامها 00-7 تامة بالتطورات الجارية في مصر والعراق وسورية 
وكتمتهورية السمرة اللقعية الديموقرا 00 منتصف الستينيات من القرن الماضي» 
وإذا وضعنا الإغراءات جانباً يمكننا القول بأن حكام الإمارات المحنكين كانوا على دراية 
تامة بالفرق بين ما هو غث وما هو سمين, وبدلاً من اللجوء إلى الثورة لجموا إلى إطلاق 
عملية نحديث فريدة من نوعها. 


جين أعلدت: لنن “ننينا الاتسيعاب امن شرق السويس عا ١5171‏ كروت الاغاراك 
العربية أن تتقدم لتحمل حصتها من المسؤولية المنوطة بها بالرغم من أن الوضع الفقير 
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السائد آنذاك كان يستدعى منها أن تحاول إقناع لندن بالتريث قليلاً والمكوث في المنطقة, 
وكانت الإمارات العربية قد قامت وتأسست في ذلك الوقتء واقتنع ذوو الفطنة من 
حكام الإمارات أن أن عليهم أن يتبعوا إدارة زايد وسياسته» وبقيامهم بذلك مولت 
امتهم القبلية لعن دولة فكفدنة:.:ذات تخنيات وطموحات وفرص (انظر الملحق 2/١9‏ 
للاطلاع على قائمة الحكام في الإمارات العربية المتحدة). 


التسلسل الدستوري فى الإمارات العربية المتحدة 


بذل العديد من القادة في الخليج الأدنى بين عامي ١97/8‏ و970١‏ جهوداً مميزة لتوحيد 
المشيخات التسع في اتحاد يضمها جميعا”"» وفي 74 أكتوبر ١97٠١‏ تأكد فشل هذا 
الاتحاد الناشئع في آخر اجتماع مجلس الاتحاد والذي انعقد في أبوظبي» ولأمبيات كليرة 
نذكر منها: الاختلافات في «تحديد مكان العاصمة) «وتمثيل مجلس الاتحاد في الدستور 
الدائم) و«طريقة التصويت في المجلس الأعلى للحكام) وغيرها من الأحكام والبنود بما في 
ذلك القونيا. السيسيى ما تبعاً لعدد سكانها (وهى قضية حساسة)» كل هذه 
الأسور ادك إن قف ب سعاولاف الوقوف نر العريطة" ١‏ جارك كل هن الكريث 
والمملكة العربية السعودية إقناع الحكام المتفهمين اليقظين بضرورة البحث عن بديل قابل 
للحياة ولكنهما فشلتاء كما أجبرت أطماع إيران في كل من البحرين وأبي موسى وجزر 

طنب الصغرى والكبرى كلا من العائلتين الحاكمتين في قطر والبحرين على التعاون 
السريع وتطبيع العلاقات بينهما وبين طهران ‏ وهو أمر يتنافى 5 الإمارات 
التسع آنذاك ‏ وكان ذلك قبل التوصل إلى حل نهائي لمسألة الخلاف حول الجزر 
والذي مم حسمه بسلطة متعددة الأطراف. وإلى جانب هذه المسائل الإقليمية أعربت 
«النخبة) من اجتمع البحريني عدم جهوزيتها «للانضمام إلى يع لا يزال يخطو 
خطواته الأولى في طروق العمدة الذي قلع قله البعر ف شوظا ريا وبويدلك 
أعلن حاكما قطر والبحرين رسمياً لنظرائهما عدم رغبة بلديهما بالانضمام إلى الاتحاد 
المقترح ثم أعلنتا استقلالهما في 4 أغسطظن و١‏ ستعمهدر عا ةا على التوالي. 
والجدير اد أن :هذا الخلل قد حفر غملية الوحدة بين بقية الإمارات:وذلك لآن. كلا 
من اغيسن .يق لمان آل خايقة واعدمك بن على آل,ثاتن كانا قن اضرا غلى: الخضول 
على معاملة خاصة ضمن الالتحاد المنتظر. ْ 
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اجتمع الحكام السبعة للإمارات العربية (الواقعة على ساحل الهدنة» أو «ساحل الخليج 
العربي) كما يعرف اليوم) في ٠١‏ يوليو ١947١‏ في دبي ووداء ا اكقاضا دام السو 
وتمخض عن بلاغ رسمي يقضي بإعلان نشوء اتحاد بين ست إمارات © وذلك لأن 
صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة لم يتوصل إلى تسوية ملائمة مع باقي 
الإمارات. وبالرغم من الخلافات التقليدية بين الأسر الحا كمة في الخليج الأدنى 7 والتي 
غالباً ما تنشب بسبب الفروقات الواضحة في توزيع الثروات الطبيعية إضافة إلى المكائد 
البريطانية والسعودية والإيرانية والكويتية ‏ فلقد ظهرت الإمارات العربية المتحدة إلى حيز 
الوجود كدولة حين تبنى الحكام الستة دستوراً مؤقتأء وكانت مجموعة القوانين المكونة 
لهذا الدستور بمثابة اتفاق اتحادي تتحد بموجبه صلاحيات وسلطات كل حاكم من 
حكام الإمارات. 


وبما أن هذا الاتفاق كان الأول من نوعه في المنطقة إذ لم تكن هناك حالات مماثلة 
خصوصاً إذا عرفنا أن حكام الإمارات لم يمارسوا قبل هذا تجربة الحكم المشترك» فكان 
الأمر متمد على الصيدفة إلى حك ماف ولكن :دسهور الاأتعاد نهدا صمل فى وه العديك. مر 
التعدياارك. والفقبر ا وتدانية بد القطاء شتواك امسن الأول رفي التو الالقاية. 


ويعتبر دستور الاتحاد هذا متزناً من الناحية القانونية» إذ كان يهدف إلى ثمة تحقيق التوازن بين 
وغبة: 5[ أسرة جا كمة ممارسة 3 الذاتي المستقل على إمارتها مع الحافظة في الوقت 
نفسه على اسه أبوظبي بتحقيق الدمج بين دول ساحل الهدنة والانضواء تحت قيادتهاء 
ولكن هذا الهدف خلق موقفاً متناقضاًء وذلك لأن كل حاكم كان يعمل وفقاً 
للصلاحيات التقليدية الموكلة إليه» متجاهلين بقصد أو بدون قصد ‏ المنظومة الكلية 
للإمارات العربية المتحدة كدولة» والتى تضمنت المجلس الأعلى للحكام ومجلس الوزراء 
وا مجلس الوطني الاتحادي والمجلس القضائي وغيرها من الهيئات وامجالسء وتما زاد الأمور 
تعقيداً إقرار الدستور رسمياً بأحقية كل إمارة بالاحتفاظ بالسلطة الذاتية فى ما يتعلق 
بالسؤوة الشاغلية ونم ري عن اال ووالقابل '"كافيت التسلطة العجلتة برالنبياننالة 
الخارجية وسياسات الدفاع والسياسات المؤثرة على الاتحاد ككل من صلاحيات حكومة 
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الاتحاد (فمرة رقم ا( والتي «يوجهها) ا ججلس الاعلى للحكام والتي تتمتع بموجبها كل 
إمارة بحق المساواة مع غيرها من الإمارات (انظر الملحق ١8‏ لمزيد من المقتطفات 
الدستورية ذات العلاقة). 


المجلس الأعلى للاتحاد 

تحتفظ الإمارات السبع الأعضاء في هذا المجلس (الفقرة رقم 45) بالسلطة الكاملة, ولا 
يمكن اتخاذ أي إجراء إلا بموافقة حمس إمارات عليه بحيث تكون أبوظبي ودبي من 
بينها بالضرورة» وبالرغم من أن لكل إمارة حق التصويت الفردي» فإن صوتي كل من 
أبوظبي ودبي يحملان قيمة إضافية» فلا يمكن اتخاذ أي إجراء هام يتعلق بالإمارات 
العربية من «سياسات عامة أو قرارات على معاهدات أ اتفاقيات دولية أو وضع 
نموةاك: للقوانينق أو تعوين :ريسن اللوةراء أو الاق سعالة ارب ان اقرطن كاه 
العرفية) (فقرة 4 0) وغيرها من هذه القضايا الهامة إلا بوجود صوتي كل من أبوظبي 
ودبي (فقرة 50049 '©. 


ويقوم المجلس الأعلى للحكام وهب الققرات: 81 6ه يتفيين الركيين ونانت الرئيس 
والذي ايح 0 بدوره 0 بقية ا 0 ما يشغل حاكم 0 2 
الرغم من عدم ورود نص صريح + فيد بوجوب ذلك سم موده 
الركيعين 0 د بن محمد آل 0 ا دبي)) ومن ا مهم ا فهم وتقذير 
العشائري» حيث إن ديمومة العلاقات الضمنية بين أصحاب النفوذ» لم تكن لتتعدى 


مجلس الوزراء 


تؤلّف بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة حكومة اتحادية بحيث يعهد بالصلاحيات 
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والمسؤوليات التنفيذية إلى المجلس الأعلى للحكام: وبحيث يتم اختيار الأعضاء من 
الإمارات السبع كلها (الفقرتان هه 5ه)» وتعرض الفقرة )"٠0(‏ مسؤوليات الحكومة 
في نقاط عشر مركزة على إمكاناتها وسلطاتها القانونية الكبيرة» وبناءً عليه يجب؛ على 
الكو الاتحادية وضع مسودات لكل القوانين الاتحادية والتي تسلم للمجلس الوطني 
الاتحادي والذي يقوم بدوره يناقشها ثم يرفعها إلى الرئيس. ظلت امتيازات الحكومة 
الاتحادية غامضة أول الأمر وذلك رغبة من الحكام فى أن يكون الاتحاد «فضفاضاً»؛ وإذا 
توخينا الدقة مُجد أن الحكومات الاتحادية الأولى كانت تفعقر إلى السنيق. بين البناسات 
السبع لتوحيدها في كيان واحدء ولكن بحلول عام ١9175‏ وبعد توحيد العديد من 
المسؤوليات العسكرية المنفصلة في جيش اتحادي واحد وتشكيل لجنة مالية عليا مسؤولة 
عن إعداد الميزانية المشتركة» حظيت صلاحيات الحكومة بالمزيد من التوضيح والتحديد 
وذلك من قبل المجلس الأعلى للحكام, وكان أقوى الآثار المترتبة عن هذا التغيير هو ذلك 
الحاصل في يناير /ا/591١»‏ حين ثم تعديل توزيع مجموعة من الحقائب الوزارية التي 
كانت شبه ثابتة بين الإمارات السبع» حيث أعطيت الأولوية للكفاءة في تحدي أعضاء 
مجلس الوزراء”” '©؛ ومنذ البداية في ديسمبر ١91١‏ وحتى ١9174‏ ترأس مكتوم بن 
راشد آل مككتوم (الوريث الشرعى لإمارة دبى) الحكومة الاتحادية ولكن الأزمة الحكومية 
التى وقعت فى الأول من يوليو ١0‏ أدت إلى تغيير حيث عاد المنصب إلى أبية راشد 
مع الاحتفاظ في نفس الوقت بالمنصب لشخص من دبي. 


المجلس الوطني الاتحادي 


يشير مفهوم الصلاحيات الخولة بالمجلس الوطنى الاتحادي إلى أن هذه «الصلاحيات لا 
هى بالحصرية ولا هي أبرز الصلاحيات القانونية في الدولة ولكنها في الواقع صلاحيات 
ذات طابع إرشادي استشاري في المقام الأول)7” "©. وقد تم بموجب قرار رسمي مدته 
سنتان توزيع أعضاء المجلس الأربعين (فقرة 07؟) بناءٌ على قائمة موضوعة بحذر شديد 
مقاعد وحصلت كل من الشارقة ورأس الخيمة على ستة مقاعد وحصلت كل من 
عجمان وأم القيوين والفجيرة على أربعة مقاعد (فقرة رقم 18)» وما يثير العجب أن 

يقة اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي قد تركت لكل إمارة على حدة بالرغم من 
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أن الحكام هم الذين قاموا بتعيين الأعضاء بين الاعوام ١910/١‏ و7١٠٠‏ ولكن أحد 
تأويلات الفقرة رقم (14) يفترض ألا يكون هناك تناقض بين قيام انتخابات شعبية يقوم 
الإماراتيون بموجبها باختيار مندوبيهم في امجلس وبين وجود لغة دستورية كما هو واضح 
في القواعد الدستورية الحديثة التي تم. وضعها في أواخر عام ,©7790٠.5‏ والجدير بالذكر 
أنه وبالرغم من جدل المجلس حول القوانين الاتحادية إلا أنه لم يجر أي تصويت على 
هذه القوانين (فقرة رقم 57). 


القضاء الانحادي 


بداية (الفقرة ©4)» واستنادا إلى أحكام الدستور لا يكون محكمة العدل العليا أكثر من 
خمسة أعضاء يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للحكام بعد المداولة والتشاور مع باقي 
الحكام وطبيعى أن يشترط 8 هؤلاء الاعضاء الكفاءة ف الفصل والحسم في مختلف 
القضايا القانونية بما فى ذلك الخلافات بين الإمارات» والشرعية الدستورية لقوانين الاتحاد 
وشروحات أحكام الدستور وبنوده والجرائم التى تؤثر على الاتحاد والنزاعات القضائية بين 
السلطات القضائية الاتحادية والسلطات القضائية امحلية (الفقرة 9)849 '©) ومن الجدير 
بالملاحظة أن صلاحيات محكمة البداية قد شملت النراعات المدنية والتجارية والإدارية 
بالإضافة إلى المسائل الشخصية (فقرة رقم )٠١“*‏ ولكن هذا كان استثناءً لا قاعدة, إذ 
كان تبنى نظام قضائى اتحادي ‏ متضمناً تسلسلاً هرمياً لصلاحيات محكمة العدل 
التواصل فيما بينها واردأً ‏ بمثابة دليل على رغبة الحكام بإيداع مصلحة الإمارات العربية 
المتحدة والاثتمان عليها فى يد وصى شرعى دستوري حتى لو كان التنفيذ غير مضمون. 
وكان الهدف الرئيسي في الواقع هو التأكيد على ضرورة «الالتزام بالدستور وتنفيذه) 
وكان هذا الهدف بحد ذاته فكرة جديدة وذلك لان الشواهد التاريخية كانت تتطلب 
وساطات خارجية لحل النزاعات”""2؛ وفي حين ظلت فاعلية محكمة العدل العليا تعتمد 
على الصلاحيات المناطة بهاء فإن مبدأ استقلال النظام القضائي في مجتمع عشائري يعد 
أمراً استثنائياً ولافتأه ونورد هنا على سبيل التأريخ أن سجلات محكمة العدل العليا في 
الإمارات العربية لم تشهد خلافات بين إمارات الاتحاد» وحتى ذلك الوقت ظلت 
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الصلاحيات الدستورية للمحكمة مرتبطة بتقديرات اعهاء | ججلس الأعلى للحكام أو - 


رؤية زايد الدستورية 

بالرغم من النصوص الدستورية المفصلة المشار إليها أعلاه» كانت هناك خلافات جدية 
فى المجلس الأعلى للحكام باستثناء القضايا المتعلقة بسياسات الاتحاد الخارجية» وعليه فإن 
النزاعات على السلطة بين الحكام والتى لم يكن لها نهاية» قد أعاقت تطوير مؤسسات 
الإمارات السياسية بإيقاع أسرع. 


عن زايك ين سلطان يؤضيقة.رئيسا الإمارات: العربية المتتحدة إلى ”تدريق موسباةة الاتحاد: 
وحظي بدعم حكام كل من الشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان, لكنه كان يقابل 
بالزفض غالبا مق قبل ذبن ورأس الحنية» ولمبوع :تللظ كات يمشن الخلاقات» السنياسية 
والخطيرة بين أبوظبي ودبي في الأعوام 1511 و1978 - والتي دارت في معظمها 
حول السلطة المركزية ‏ أن تهدد كيان الإمارات العربية كاتحاد. 


في أغسطس عام ١9175‏ وبعد خحمسة أعوام من تأسيس البلاد» أعلن زايد عن نيته 
بالنزول عن منصب الرئاسة مع نهاية مدة توكيله في ديسمبر عام 2١917‏ فقد اعتبر 
زايد إنجازاته ثانوية ‏ في الوقت الذي كان فيه مجرد التوحيد بين العشائر والمشايخ 
ظاهرة لم يسبق لها مثيل ‏ واعتبر غياب التقدم في عملية توحيد الجيوش وانعدام 
التنسيق في سياسات التعامل مع الثورة النفطية أهم عيوبه ونقاط تقصيره” ©. 


إضافة إلى هذا فقد لام نفسه على إخفاقه فى تطبيق الصلاحيات الدستورية الموضوعة. 
الأمر الذي زرع الخوف فى قلوب ذوي العلاقة. 


في ما يتعلق بالجيش يكن هناك في الحقيقة أية فرصة لتوحيده بالرغم من قرار ا مجلس 
الأعلى الحكم في ؟١‏ مايو ١5175‏ بأن يقتصر الانتشار الجوي والبري والبحري على 
جيش الاتحاد ويمكن لكل إمارة على حدة أن تحتفظ فقط بالحرس اللازم لحماية الأسر 
الحاكمة. أذعنت الشارقة برئاسة سلطان بن محمد القاسمي إلى جانب أبوظبي والتي 
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كان 0 جيشها نوا الجيش ادم 0 له نينا القرارء أما دبي اوراس 


ا وذلك - 5 العسكرية الناشئة في الدولة 50 00 


أما في ما يتعلق بالثروات النفطية فقد كان هناك غياب كلي للتنسيقء الأمر الذي أدى 
إلى قيام مشاريع مكررة أدت في الغالب إلى استنزاف الموارد» ولم تنجح جهود المجلس 
الأعلى للحكام المحدودة النزاعات والتوصل إلى تسوية بخصوص السياسات اللمتنافسة فى 
إحراز 1 نتائج ملموسة. وفي الواقع لم يتم مناقشة قضية الملكية الاتحادية لموارد النفط في 
الإمارات العربية المتحدة نهائيء وكنتيجة لذلك كان وزير النفط والثروات المعدنية فى 
الإمارات العربية المتحدة يتصرف يبشكل فردي لا يعبر إلا عن رؤية أبوظبي وحدهاء نم 
احتفظت: كل من ذبى والشنارقة وراسن الخيمة (إلى حد قليل بالنسبة لهذه الآخيرة) 
سباناتها الذاتة المستفلة عن الاتاد. 


وبالرغم من سخطه فلقد تم إقناع زايد بالتخلي عن نيته بتقديم استقالته وذلك إثر جهود 
داخلية وإقليمية حاولت استبقاءه. تم تطبيق بعض مطالب زايد نظريا وذلك في مقابل 
موافقته على زيادة عدد الوزراء من دبى فى مجلس الوزراء الجديد» وكانت تلك صفقة 
ضعية بولكمها #رامدك مع جد هام ,ونيد أ سيانياك البلذة التعرتة بالمسد: 
والمواصلات والموازنة العامة للاتحاد وسياسات الآمن. ورغم ذلك ظلت هذه الإجراءات 
الاتحادية في جوهرها ذات طابع نظري ثما أفضى إلى جولة جديدة من الخلافات في عام 
. 


قام زايد في بدايات عام ١4407‏ بالمباشرة في خطوة توحيد الجيش التي طال انتظارها 
وذلك بتعيين ابنه خليفة بن زايد قائداً أعلى للقوات المسلحة الإماراتية» ورداً على ذلك 
سحبت دبي فوراً قواتها الرمزية من الجيش الاتحادي مؤكدة على زايد يوسع بهذه 
النطلوةضاذحياته وامعيازاته كرقيس للؤتاد: الأمر الذي أدى إلى عنولة جديدة مق 
النزاعات الداخلية0 "© وتأججت فى الوقت ذاته النزاعات الحدودية بين دبى والشارقة 
مزة أخرق: فيدا أحققت:هداولات ابجلس الوطني الا نحادي بخصوص قوانيك اليسدرة في 
التوصل إلى قرار بالإجماع حول موضوع الهجرة بالرغم من حاجة البلاد الشديدة إليه. 
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وسرت في الجو شائعات الشقاق والانفصال بالرغم من أن المظاهر الخارجية كانت توحي 
بالتوتر فقط لا بوجود خطط فعلية؛ ولكن ومع التطورات الثورية في طهران ومع ازدياد 
الخطر الذي قد يدهم البلاد من جهة إيران لانت دبى ووافقت على التخفيف من حدة 
سياستها الانشقاقية» وفى رار 10514 أصدر سلس الوورا نيان رسهيا رفش 
بيقاء البلاد متحدة في وجه الأخطار الإقليمية» وأجبرت الهموم والقضايا الخارجية الحكام 
مرة أخرى على نبذ النزاعات الداخلية. ومع توفر الفرصة المناسبة تقدم زايد المؤمن 
بقوميته الإماراتية أكثر من أي وقت مضى ‏ سريعاً ببرنامج مكون من نقاط عشر 
تهدف إلى تدعيم مؤسسات الاتحاد» وكانت تلك فرصة في غاية الندرة تستحق المخاطرة 
السياسية حيث كان البرنامج يهدف إلى إنشاء اليات فاعلة لحل مشكلة النزاعات 
الحدودية وتوحيد الجيوش وتنسيق إدارة الموارد النفطية وغيرها من الشؤون الاقتصادية: 
لكن لسوء الطالع» رفضت دبي برنامج زايد الذي تقدم به إلى المجلس الأعلى للحكام 
لكن حاكم دبي واجه إثر هذا الرفض مظاهرات ضخمة نظمها مؤيدو الاتحاد في كل 
من أبوظبي ورأس الخيمة وبعض أهالي دبي نفسهاء ولكن الشيخ راشد رفض كل 
التوسلات والتدخللات للإصلاح وهدد بالانسحاب من الامحاد إذا لم يتم توقف 
التظاهرات. واضطر زايد مع تزايد سوء هذا الموقف إلى طلب مساعدة الكويت كي 
تتدخل بصفتها ممثلاً عن دول الخليج العربي لإصلاح الموقف؛ وقد أدت جهودها (أي 
الكويت) ع اسمن حكومة جديدة لتوزيع السلطة بين الحكام السبعة مع إحراز تقدم 
على طريق الوحدة بالرغم من أن هذه الحقبة من الخلافات كانت قد تركت آثارها ولا 


نرف التاذقانف ون منناننة بانع ابلطان ومساضة رشنيو كفن لبا عن 
الاستمرارية الدستورية للإمارات العربية المتحدة» وبالرغم من أن كلا الرجلين قدم آراءً 
لها وجاهتها إلا أن فشلهما فى مناقشة القضايا الرئيسة بجدية أدى إلى إعاقة تقدم 
الاقماده فعلى سيك لقال فللاك الامنينة الستكرية الدايئة ااذقاد تراععه انهه رظي ة 
إذ كانت تستقدم أفرادها من بلدان عديدة» وأدى هذا الواقع المريب إلى التشكيك في 
مدى الاعتماد والسيطرة على هيمنتهاء وإدراكاً للتبعات المحتملة من ذلك على الامن 
الوطنى» تبنى زايد فكرة الحل التدريجى لقوات الإمارات واستبدالها بقوات الحادية كبيرة 
بوصفها عنصراً لإضفاء الشرعية؛ ولكن مسألتي الجيش الإماراتي والموازنة ظلتا بلا حل 
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حتى نهاية عام »١5/١‏ ولذلك تم تمديد فترة الدستور المؤقت فى 79 أكتوبر ١9/١‏ 
ليغطي خمس سنوات 50 مع إعادة انتتخاب كل من زايد وراشد 00 
الأعلى في الدولة”"2. كغيرها من دول الخليج. أعارت الإمارات اهتمامها بين عامي 
5 و8م/9١‏ إلى مسألتي تدنّي.أسعار النفط والأمن الإقليمي» وكانت الطبيعة 
الشائكة لهاتين القضيتين الكبيرتين والهامتين هي التي عملت على إقناع حكام الإمارات 
بتأجيل الإصلاحات السياسية بالرغم من حاجة البلاد الماسة إليها ولو مؤقتاء ولكن قلة 
قائلة عدا ادر كنض هذه الطفرو رف الدستورية الالحة: 


واجه قادة الإمارات العربية الملتحدة خمس معضلات: )١(‏ عوامل إضفاء الشرعية الدينية 
الهامة (؟) تطور سلطة الأسرة الحاكمة والطبيعة المطلقة لهذه السلطة (؟) تنامي طموحات 
وتوقعات النخبة من المثقفين والمفكرين في البلاد (4) تضاؤل الهيبة والنفوذ القبلي مع 
التبعات الاجتماعية غير المتوقعة (5) اتساع الفجوات بين الأجيال*"©. 


| ستشرف زايد الكقير«ن “هل المدظتلانك واحاول. بجادا أن يناقشها ويحلهاء ولذلك لم 
يدع يوماً إلى حل امجلس الوطني الاتحادي الإماراتي حتى لو كانت بعض الانتقادات 
التي وجهت ضده تثير الشكوك حول عدم رغبته في تخويل المجلس أية سلطة تشريعية 
ولكن ظل زايد مدركاً للحاجة إلى تأسيس الركائز «الدستورية) ضمن النظام الاتحادي 
والتى تستمد قوتها من الأصول القبلية للقبائل» وبالنسبة له كانت هذه هى القوة الشرعية 
6 الأهمية القصوى لدى العائلات الحاكمة فى الإمارات العربية لبعد وكاليت 
المسيرة نحو «دستورية» الحكومات في الخليج قد حظيت بالمزيد من الدعم والقوة نفضل 
القوانين السياسية القائمة أصلاً والتي ظلت متوارثة» فكانت عملية تولية حاكم ما لمنصب 
يق هرا را ليان أفراد العائلة وكان القرار الصادر عنهم قراراً ناكا غير قابل 
للنقاش ولا يحتاج إلى المصادقة عليه من قبل العامة» لكن وبمجرد أن يقع الخيار على 
الحاكم كان يجب على كل أفراد العائلة» أن يدينوا له بالولاء» وقد عين حكام الإمارات 
السبعة «ورئة) شرعيين لهم)» ومن المتوقع أن يخلف هؤلاء الورثة سابقيهم مع المحافظة 
على دستور الإمارات العربية المتحدة الانتقالي. ولم يفكر حكام الإمارات العربية بضرورة 
تعديل و ثيقة القوانين ونحويلها إلى وثيقة دائمة إلا بعد ما سُعروا بالاطمئنان 8 إمارتهم 
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الخاصة» واحتاج زايد إلى إجراء التصويت ست مرات لإقناع نظرائه من الحكام للقبول 
بتعديل الدستور» وبذلك قام المجلس الأعلى للحكام في الثاني من ديسمبر عام ١595‏ 
بتعديل الدستور والاستغناء عن صفة «المؤقت) ليصبح دستوراً «دائماً» كما تمت المصادقة 
والقبول بأبوظبى «كعاصمة للاتحاد). 

الحكام الحاليون للإمارات العربية المتحدة 

إذا كانت التنافسات الامبريالية ندبت 5021160 منطقة الخليج الأدنى فإن عملية التكامل 
الاجتماعى والاقتصادي والسياسى مجموعة من المؤسسات الضعيفة بعد عام ١9171١‏ 
فثابة عمل فل مق مجموغة اضغيزة من عظائر شه معزولة فى الإمارات» :ومن المو كد أن 
الزمان إلى «نظام اتحادي فريد من نوعه)27 ©. 


إن أكثر قضية استحوذت على تفكير قادة الإمارات فى ستينيات القرن الماضى هى تحقيق 
«التوافق والتنسيق بين سياسات الإمارات ‏ على نطاق التجارة الخارجية والصناعة 
والتجارة والنشاطات الاجتماعية ‏ فى وجه الظروف اللمتقلبة)7” "©. 


وكان أكثر ما أثار قلق هؤلاء القادة هو الحاجة إلى استحداث إدارة سياسية تهدف إلى 
دمج إمارات الشيوخ المستقلة صمن دولة واحدة. 


وكان على الأسر التى تتبوأ مركز القيادة أن تواجه الحاجة إلى وضع المصالح الفردية 
العيقة جانبا و الف كرضي ققيية شوق الكروقي العى :فك ماعل فى :شغي لاا 
الناشئع. 


ومن الطبيعي أن يكون للعشائر دورهاء بل وأن يكون للعائلات الحاكمة ضمن كل إمارة 
دور أكبر» وربما كانت الكيفية التي يمكن بها إحراز تسوية ملائمة بين قادة القبائل 
المحافظة هو الأمر الأهم على الإطلاق بالنسبة للرجال الذين أقدموا على القيام (بمغامرة 
الاتحاد», وقد لجأ أغلبهم إلى الاستعانة بتقاليد العشائر الغنية الراسخة ورؤيتهم المتطورة 
مع المحافظة على التشبث بالمعايير الموروثة» وكي يحرز قادة العشائر الإماراتية أهداف 
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الاتحاد الطموحة لم يلجأ القادة إلى إعادة صياغة شخصياتهم بل لجأوا إلى محاكاة 
وتقليد مهارات العيش التي تمتع بها أسلافهم. 


بحلول عام ١51١‏ كانت هناك ست قبائل سائدة في منطقة الخليج الأدنى هي: بني 
ياسء المناصيرء الظواهر العوامرء النعيم» القواسم» كل واحدة من هذه القبائل تنقسم 
بدورها إلى مجموعات قبلية أصغر فأصغر وكان قادة هذه المجموعات الصغيرة على 
استعداد لتغيير ولائهم إذا لزم الأمرء وبالرغم من أن بني ياس كانت تضم عدة فروع إلا 
أنها كانت تحت قيادة آل (بو فلاح) وآل (بوفلاسة) اللتين شكلتا العائلتين الحاكمتين ‏ 
آل نهيان في أبوظبي وآل مكتوم في دبي وغيرها من العائلات الحاكمة في الإمارات 
العربية المتحدة. عملت كل من عائلة آل نهيان وعائلة ال مكتوم على نشر السلام بين 
فروع القبائل كلما ظهرت على السطح أي نزاعات» كما دفنوا نزاعاتهم من اجل 
الانضمام إلى القوى الهادفة إلى تأسيس نظام اتحادي» ولكن لا تزال بعض المسائل 
بحاتحة إلى الاضاه فل من :الذي قاد الأسر الشاكمة؟ وكيك تفاعلت: هذه الأمتر افا 
بينهما؟ وتأتى أهمية هذين السؤالين لسيبينء أولاً: لأن النظام الاتحادي ليس في وسعه 
دوماً أن يظل خاضعاً لنزوات الأسر الحاكمة. وثانياً: لأن الأفراد يتطورون ويجب أن 
يتقبلوا فكرة وجود قائد واحد يحكم البلاد» ومن المهم هنا أن نلاحظ أن القوة الفعلية 
للأبير الداكتمة "فق الإخاراك العربية كانت اكير :كتير عق أي نراعات قبلية ومين 
التسويات التي كان يتم اللجوء إليها طوعاً لا كرهاً. 


وفي الواقع فإن بنية الأسر الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة تقدم لنا مفاتيح هامة 
لمعرفة الكيفية التى وافقت بها الإمارات السبعة على الاتحاد واقتسام السلطة(' ©. 

ال نهيان ني أبوظبي 

تعود أصول آل نهيان إلى واحة ليوا في الجزء الجنوبي من إمارة أبوظبي» وفي منتصف 


أوهم من القبائل اللّحل الداخلية ‏ بثر ماء في جزيرة أبوظبي على بعد 5٠٠‏ ميل حيث 
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م العديد من العائلات 5 بذايات 0 ام ا هذه و 2 


ط# عد“ 0000ظ 
البريمي حيث شيدت العديد من القلاع جنبا إلى جنب مع المزارع ومنازل الفلاحين, 
وخلال فترة لم تتجاوز بضعة عقود ساعد هذا المثلث المكون من واحة ليوا وأبوظبي 
والعين على تعزيز قوة آل نهيان والتي اندمجت بدورها مع التقاليد القبلية الاصلية في 
المنطقة» وإذا وضعنا جانبا التطورات ذات الطابع المضطرب التي سياد في العقود 
السابقة يمكننا القول حقاً أن الأمر المميز في أبوظبي هو طابع الألفة لدى سكانها 
الأصليين :والض المكس تن الإسارة اتفسها يز يوق الاخاة كه إلى وهاه رظن ال 
نهيان مخلصين لعاداتهم وتقاليدهم, وتمثل هذا على أفضل وجه في قيادتهم وتوجيههم 
مجتمع الشيوخ الذين رسموا عاداتهم على نحو يعكس عرف البدو وتقاليدهم. 


الحجم والبنية 

وفعت قبيلة بني ياس عام ١8٠١‏ اتفاقية سلام شامل في غاية الأهمية مع الحكومة 
الريظارة ننهية بالك الحروب ما بين القبائل والقراصنة في الخليج» لكن لسوء الحظ 
فشلت المعاهدة فى تحقيق التوقعات المرجوة منها إذ وقعت الكثير من الصدامات بين 
العديك بدن اشكاء ريال القبائل» حتى ذاع احيرا فيك انيع بلطا نين كه 
القاسمي من الشارقة الذي تدخا ل كثيراً في أبوظبي ل زايك برخ 
خليفة (الذي حكم منذ ه85١‏ حتى ٠58‏ 00 


عمل زايد بن خليفة دادو حي ا 0 عام والذي عرف الما ع زا ل الكبير) 
على زيادة ترابط إوك ال دفيعان: :5 في أبوظبي وإعادة التوازن في توزع, الله ينبني 
ا فأثبت 7 غير ود 7" شخص صعب ا فظال ا الردا يحتذي 


معام 2 414 وجول ام ا 


كانت ظروف تسلم زايد بن خليفة للسلطة اعتيادية جدأ» لكن رغبة الشيخ الفطن في 
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ممارسة تبعات السلطة لم تكن اعتيادية. تسلم زايد السلطة بعد ما خسر ابن عمه سعيد 
بن طحنون ود القبيلة إثر قضية قتل» فقد استثار تصرف سعيد الطائش (حين ذبح القاتل 
في القضية المذكورة) حنق الشعب الأمر الذي اضطره للهروب إلى الشارقة”"©. ولكنه 
عاد بعد عام بنية الثأر فأخذ يمارس عمليات سلب ونهب في أبوظبي موقعا أضرارا 
خطيرة في ممتلكات المدينة المتواضعة. عاد زايد الذي كان في زيارة لأنصاره ومريديه 
في قرية الظفرة ‏ بصحبة مجموعة من البدو فدارت معركة انتهت بمقتل سعيد» وبذلك 
استعادك المديدة اقذرا يسيرا هن العدالة«وق تفن الوقك: كانت بزيطانيا قن قرضت 
غرائلة حوفة وقد 0140 هولان هاري دزو ادوهي الفجلة البشعدية ارذاك و كان 
تعادل ه/ا حصة فضية) على حاكم الشارقة بسبب تواطؤ بعض رعايأاه مع سعيد في 
غارته الاخيرة. 


استعاد زايد السيطرة الكلية على المدينة» لكنه سرعان ما واجه تحديات داخلية وأكثرها 
إثارة للاهتمام قرار بعض أفراد عائلة القبيسات الانتقال من أبوظبي والاستقرار في خور 
تلك الوشيكة) بوجود السلطة الكلية فى يد زايد 


من جانبهء أدرك زايد الحاجة إلى فرض السلطة على أفراد القبائل الختلفة لتوحيد وتقوية 
«عائللات») بنى ياس لاهوياء وكان الأمر الذي اناد قلق زايد هو ك3 عائلة القبيسي 
على تشكيلها «حلفاً» مستقلاً ضمن نطاق بني ياسء وإضافة إلى ذلك فقد لاحظ أهالي 
أبوظبي أن سكان هذه المستعمرة قد وضعوا حدود هذا الحلف الجديد والتي تمتد من 
«خور العديد» وحتى «الوكرة» الممتدة داخل قطرء وتمتد في الجهة الأخرى حتى جزيرة 
ياس» متضمنة دلمة وغيرها من الجزر المتاخمة والتى كانت تعتبر فى السابق تابعة ل 
«أبوظبي)9* "© وبما زاد الأمر تعقيداً تهديد عائلة القبيسي باللجوء إلى الدولة العثمانية 
وطلب الحماية منها ‏ والتي كانت قد احتلت قطر لتوها ‏ في حال رفض البريطانيون 
تقديم العون لهم. 


ولم يستطع زايد في ظل القيود التي تفرضها معاهدة السلام البحرية الدائمة لعام ١857‏ 
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أن يخيو أن هجوم على «العديد) دون مصادقة بريطانيا عليهاء وقوبل اول طلب له 
بالسماح بشن غارة برية بالإهمال لأن شؤون القبائل الداخلية في المنطقة لم تكن تقع في 
مجال اهتمام لندن» فتحلى زايد بالصبر لمدة عامين ازداد فيهما رسوخ عائلة القبيسي 
واستيطانهاء وفي عام 7 طلب زايد موافقة بريطانيا على إرسال قوة بحرية لإعادة 
احتلال «العُديد) لكن لندن رفضتء وبذلك ازدهرت عائلة القبيسى خلال السنوات 
التالية والتي دفعت خلالها إتاوة مالية لأسيادها في الدولة العثمانية. أعمال القرصنة 
المتكررة زادت من عجرأة عائلة القبيسي خصيوها أنها لم تلق أي شكوري من مندوبي 
بريطانيا المتعاقبين في المنطقة. وبحلول عام 117١م‏ تنامت الاعمال غير القانونية بتواترات 
متكررة ولم تؤدٌ الجهود لتسوية الأمور بين آل نهيان وآل القبيسي إلى نتيجة» ثم قامت 
لندن أخيرا بتفويض إحدى بارجاتها البحرية بتنفيذ حملة «تفتيش واعتقال) فى الخور 
والعرقة اخبطلة ومو كن سن ملك الننقيكة لل سنطقة بوالعد ونع رسدد فرق ابسحت أن 
المنطقة مهجورة حيث نزح سكان المنطقة إلى الدوحة في قطر بعد ما «فككوا منازلهم 
وردموا آبارهم)*©. وكان سلوك زايد لافتاً للنظر حقاً (وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
ما هو متعارف عليه في ذلك الوقت)» إذ لم يتخل عن جماعته. وعرض في يناير عام 
٠٠‏ على التبييات أن يستضيفهم في أبوظبي فوافق القبيسات» وتجلى حلم زايد 
وصبره حين سامحهم بمجرد إعلانهم الإخلاص والولاء لقائدهم, وعادت أشجار النخيل 
وكافة ممتلكات القبيسات إلى أصحابها وبعضها أعيد إلى الأفراد الذين لبوا دعوة زايد. 


وتأتى هذه الحادثة 9 العى تستدعى .مشاعر الإعجاب الشديد بشخصية زايد الكبيربت 
عاك فارقة في هذه المنطقة التي عاد ما يتم حل الخلافات فيها باستخدام العنف9 2 
كما تبرهن الواقعة على بصيرة القائد وتؤكد على ضرورة الوحدة الداخلية والالتزام 
بنداءات السلام. 


وفي الحقيقة لم يكن زايد الكبير يعتمد فقط الأساليب السلمية لتحقيق أهدافه ففي 
أعقاب حادثة طرد القوة الوهابية من البريمي عام 859١م‏ نجح زايد بعد عدد من 
«الهجمات العسكرية) الهامة في تحقيق السيادة الكاملة على المنطقة بأسرهاء ومع بداية 
عام 90م ام أدت مجموعة من الغارات الخطيرة ضد عائلة النعيم وحلفائهم من المناصير 
إلى تغيير البُنية القبلية في المناطق الداخلية النائية عن الساحل» وهددت قوات المناصير 
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إلى التخاصم. ونظراً لنفوذ زايد في المنطقة» طلب منه أنصاره ضمانات بحماية 


وفي عام 841١م‏ احتج أفراد من عائلة الظواهر على تزايد سلطة زايد وتحالفوا مع 
سلطان غمان السيد تركى بن سعيد») وتلا ذلك معركة دامت شهرا كاملا انتهت بنصر 
كبير لزايد0"©) واعتّقل العديد من شيوخ قبيلة الظواهر هما أثار حفيظة الثأر لديهم فيما 
بعد عام ١851١م.‏ واستمد زايد ثقته بقوته ‏ وفقا للمعايير انذاك ‏ من هذه الواقعة, 
وانضوى نحت لواء آل نهيان أفخاذ عشيرة النعيم يمن فيهم ال بوخريبان وبنو قتب وبنو 
كعب (والتي كانت تعتمد سابقاً على عشيرة القواسم)» وذلك قبل أن يعلن زايد رسميا 
ضم الواحة إلى نطاق سلطته. وبذلك شكلت سلطته المثلث المكون من واحة ليوا 
وابوظبي والعين. 


وبعدما بسط الأمن فى منطقته انغمس زايد الكبير وابنه خليفة في إقامة تجمع قروي» 
وقد دمت هذه الخطوة يعد هذة حفيدة :بشكل جيد» والذي كان :يدرك تماماً الفائذة 
التي جناها من جده. فقام بتبني إجراءات ممائلة تقريبا ليعزز من شرعية حكم آل نهيان» 
وقد أثبتت النتائج النهائية لمثل هذه الخنطوات قوتها في تعزيز سيادة آل نهيان حتى إن 
أثرها قد طال بريطانيا فلم يكن 8 وسع الميكة اسع السامى إلا أن يورد فى تقريره أن 
«سلطة زايد كانت تفوق في قوتها سلطة سلطان مسقط وولاية الظاهرة في عمان)” ©. 
وما يذكر لزايد أنه قد احتفظ بعلاقات ودية مع سلطان مسقط وعمانء وأمِنَ على 
ولديه خليفة وسلطان حين أرسلهما فى زيارة إلى مسقط عام 2١94٠4‏ وقد حظى 
كلاهما بأفخم استقبال وتم توديعهما بهدايا سخية جدأء ووافق سلطان مسقط وتمان 
منذ ذلك التاريخ ولسنوات عديدة تالية أن يدفع لزايد مبلغاً سنوياً وذلك لضمان استقرار 
واحة البريمي ظاهرياً ‏ ولكن كانت هذه الخطوة في الواقع إقرارأ منه بهيمنة زايد 


الكبيو 
مات زايد بن خليفة في ١5‏ مايو عام )١91٠09‏ واعدد ايه الاي عر بن رابك رالدي 


حكم ما بين عامي :))١91١5-1١9695‏ وكان عاجزاً عن استخدام أطرافه السفلى بسبب 
إصابته بالشلل0*©. وكانت خلافة طحنون لأبيه إيذاناً ببدء مرحلة من الخلافات العنيفة 
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بين أبناء زايد الأربعة» وقد مات كل واحد منهم وهو على رأس سلطته بعد فترة قصيرة 
من توليه السلطة» فقد حكم طحنون لمدة عامين ثم مات في أكتوبر 7١5١م:‏ وخلفه 
أخوه حمدان (حكم منذ عام ١9١١‏ إلى )١957‏ والذي تفهم ضرورة السيطرة الفعلية 
على الننلطلة:وو كان ذلك معانيا ارعبات جريظا نيا وحماية متلكاك ال نييان قن غائلة 
آل سعود المتنامية في القوة والتي شنت في نفس الفترة حملة إخضاع ناجحة لمنطقة 
الأحساءو و لكان سمدان اماع تعر لا عل نيه أغيه العفع سلظان: وها الأعيى اغناله 
أخوه أيضاً صقر بن زايد وذلك لأن صقر كان حاكماً ظالماً وقد حظي سلطان ١977(‏ 
)١1975‏ برضى كل أفراد عائلته ‏ وحصل على اعتراف بريطانيا بعد التزامه باحترام 
الاتفاقيات المبرمة معهم» ولكن في الرابع من أغسطس ١575‏ اغتال صقر أخاه سلطان 
فى العشاء الذي دعاه هذا الأخير إليه2”' ؟». وكان سبب الاغتيال وفقاً للمصادر البريطانية 
هو أن الشيخ لم يقدم أي مخصصات مالية لإخوانه وأخواته منذ تولى السلطة»(6). 
وفر ولدا سلطان ‏ شخبوط وهزاع ‏ إثر هذه الحادثة وجا إلى حماية قبيلة النعيم وهم 
شيوخ البريمي» ثم عادا في ما بعد إلى عمهم خليفة» وقام هذا الاخير يارسال الشابين إلى 
الشارقة في ديسمبر عام .١471‏ وقام رجال خليفة بمساعدة من الخدم البلوش وعدد من 
أنصاره من عائلة المناصير بقتل صقر في الأول من يناير عام 2137/4 وبالرغم من أن 
الوضع الطبيعي بعد موت صقر هو أن يخلفه خليفة إلا أن أكابر العائلة» بالإضافة إلى 
المسؤولين البريطانيين» أشاروا عليه بأن لا يعتلي السلطة» وفي خطوة حكيمة قام الابن 
الأكبر لزايد باستقدام شخبوط وهزاع من الشارقة» وسلم السلطة بأكملها للابن الأكبر 
لسلطان (شخبوط) واعترفت بريطانيا بشخبوط ا كياد (أبوظبي) في 54" 1 
93*». وبتولي شخبوط السلطة انتقل زمام الحكم إلى «جيل جديد من الحكام: 
وإلى أيدي فرع بني سلطان واستمر في أيديهم حتى اليوم)””“©. 


يمكننا أن نصف ثمط تعاقب الحكم في أبوظبي بأنه معتمد ‏ في تلك الفترة ‏ على 
عملياة الاغتيال إلى معد كبير :و كن تنتين .سلتيلة الاغنيالات الدمت ارملة سلطان بق 
زايد» الشيخة سلامة (أولادها بقطع عهد لها بأ لا يؤذي أحدهم الاخر وعلى أن لا 
يتقاتلوا على الحكم)”*'». تقبل كل من شخبوط وهزاع وخالد وزايد موعظة أمهم 
فانتهت عام 574١م‏ سلسلة الاغتيالات على الأقل في أبوظبي. وتعتبر فترة ولاية 
شخبوط خالية نسبيا من النزاعات التي تنتهي غالبا بالموت وخصوصا على صعيد النزاع 
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على الحكم» ولكن برغم ذلك فإن القرار الصادر عام ١957/4‏ والذي كان يقضي 
بنقل السلطة إلى فرع آل سلطان ‏ كان يعني أن على شخبوط وخليفته أن يتعاملوا مع 
فرع آل خليفة بتمييز خاص. وكان محمد بن خليفة بالرغم من ضعفه وتقدمه في العمر 
قد ربى ستة من الأولاد» كل منهم لعب دورا هاماء ‏ ولا يزال ‏ في التطورات 
السياسية والاقتصادية في أبوظبي وكل من هؤلاء الستة كان له أحقية في الحكم بشكل 
أو بآخر بالرغم ين أن كثرتهم العددية التي كانت لا تُضاهى في بدايات الستينيات قد 
تضاءلت أمام نسل زايد بن سلطان المتكاثر. 


لم تكن العلاقات بين شخبوط وبريطانيا سلسة أو سهلة بتاتً**>»؛ ورغم ذلك ظلت 
بريطانيا تتظاهر بعدم تدخلها في الشؤون القبلية» ومن المؤكد أنها ‏ أي بريطانيا ‏ قد 
دعمت علاقة الحاكم بأخيه ووريثه زايد بن سلطان. كان شخبوط معروفا بالبخل بين 
قادة القبائل مما أضر بهيبة آل بوفلاح» وكان من المعهود عنه أن «يُعامل زواره من رجال 
القبائل بتعجرف ولا حضارية)» وأنه يحرمهم من الأعطيات؛ فعلى سبيل المثال يعتبر 
سلوكه مع المناصير هو السبب إلى حدٍ ما في «نزوح المناصير إلى السعودية» وأسوأ من 
هذا وذاك «رفضه أن يدفع للمناصير حصة من أموال أراضيه بعد ما فشل في حمايتهم 
في حربهم مع دبي عام 4١134115145‏ ورفضه أيضاً السماح لهم بالأخذ بثأرهم) 
كل هذه الأمور أدنك إلى انتشار سمعته غير الا ولا يمكننا هنا الجزم بان 
أنات "تقيورة يففة كانت أسبابا حقتقنة ولكن ظالبية أهالى أبوظي يعون على أن 
شخبوط كان يفتقر إلى حسن البصيرة. 0 


زايد بن سلطان آل نهيان )5٠١4  ١955(‏ 


غزل لاديشقيوظ وى سلطآن عق ستلطاتة الدسغورية لضالم أيه الأضغر زايد في + 
أغسطس عام ١577‏ الذي كان في تمجالة من أمره لتحقيق أهدافه. واعتمد الحاكم 
|ا_لجديد جدول أعمال مكتظا بالمهام دافعا شعبه دفعا لا هوادة فيه فى سبيل تحفيزهم, ولم 
يتردد فى استقدام الخبراء انب لمد يل العون لتقوية وحماية الإمارة الصغيرة» 


فاستحدث زايد بعد أيام من تسلمه زمام قيادة أبوظبى ‏ تشكيلة رسمية لحكومته 
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وأعطيت الأولوية لوضع تسهيلات المساكن الأساسية والمدارس والخدمات الصحية التي 
كانت شبه معدومة؛ بالإضافة إلى بناء ميناء بحري وميناء جويء وتأسيس الطرقات وبناء 
جسر يربط أبوظبي بالبر الرئيسي» وكان زايد حريصاً كل الحرص على تحسين نمط الحياة 
مميهرواقا كل من كيلول يود كني المسحسية امار زا به كان عدر كا قافا 
للتضحيات التي يعانيها شعبه» وبالرغم من أنه كان يفضل تسريع عجلة التطوير إلا أنه 
كان متيقظاً وعالماً بالطبيعة الجرداء القاحلة من حوله» والتى كانت تعنى دون شك أن 
هناك جهداً خاصاً يجب بذله وتكريسه في مجال البيئة. ْ ْ 


أنفق زايد بسخاء شديد لزراعة الأشجار في أنحاء الإمارة» وكان ذلك انعكاساً لحبه 
الشديد لواحة العين ‏ إذ تقدر الاشجار التي زرعت بما يفوق ٠٠١‏ مليون شجرة خلال 
العقود القليلة الماضية ‏ وقد كانت هذه الخطوة نقلة سريعة ونوعية للمدينة» وحظيت 
باقي الإمارات بعد عام ١31١م‏ برعاية ممائلة تماماً ووفقاً لجدول زمني متناهم”"؟©»؛ وفي 
الواقع فإن زايد ولا أحد سواه هو الرجل الذي حلم بتحويل الصحراء إلى جنة متنامية 
(حتى ولو كانت جنة مقيدة) ونجح في تحقيق هذا الحلم”, وقد صرح شارل ديغول 
الا نحن لا تنجز عملا عظيما إلا بوجود رجل عظيم)؛ ولكن زايد بن سلطان كان 
يحلم بأن يحقق العظمة من خلال اعتزازه بنفسه وبرجاله الذين ثبتت قدرتهم بمرور 
الوقت» ومع سنوح فرصة الثورة النفطية تسارعت عجلة بناء الدولة *» فنجح زايد في 
تحويل أحلامه إلى حقيقة حين وضع أهدافا كانت تبدو بعيدة جداء بحيث لم يتوقع 
أحد أن يتحقق شيء منها لكن «الحاكم ‏ الحالم) تصدى للتحديات الكثيرة وحافظ 
على دوره «(الفعال)) وفي حين اعتاد القادة العرب على إطلاق الوعود فقمقط كان زايد 
يحول الوعود إلى واقع ملموس”' ©. 


آنذاك: طحنون ‏ عام ١919‏ في واحة العين» وقد سمي باسم جله المشهور تيمنا به. 
وترعرع في جو وها ك0 ولكن زايد لم يكن افو ثرا بل انق الموارد محذدودة, 
وكانت أبوظبي خارج نطاق الشؤون العالمية ‏ إذ كانت تحت حكم الإدارة البريطانية 
كلياً ‏ وكان حكام الإمارة على تعاقبهم مهتمين باستمرارية أسباب العيش لرعاياهم 
وذلك با محافظة على سلامة أراضي الرعي وشكم المناحرات والتنافس العشائري. 
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دخل زايد ذو الطبيعة التواقة الغقعجول ‏ طور الرجولة في إمارة العين والصحراء امحيطة 
بهاء وكان لهذه البيئة القاسية وتعرضه لها أثر في تنمية شعوره بالانتماء لهاء لا في مهارة 
الصيد مع الصقور فحسب بل في تعزيز هويته» فتعلم القائد المستقبلي كا امقر 
الطبيعة المحسوسة وأن يعمل ليحقق.أحلامه وطموحه ببناء الدولة» وبالرغم من فرصته 
المحدودة بالتعلم استطاع الشاب الورع أن يطور مبادثه ويبني قيمه وقناعاته ومهاراته التي 
بوأتة منزلة القائد عن طريق تعلم القران الكريم. 


وعلى الرغم من أن الفترة التي عاشها زايد في ظل حكم شخبوط اتسمت بالاستقرار 
السياسي الداخلي ‏ والذي فرضته بريطانيا في العال اح الا أن اللكنان» فد ويد 
نزاعات قبلية قديمة جداً فى أنحاء المنطقة ولاحظ الآثار المترتبة عنها على الأرض 
والشعوب» وخحلص إلى أن المنحى الحكيم في مثل هذه الحالات يتطلب استخدام الصلح 
من أجل إنهاء النزاعات العائلية. وفي منطقة قاسية كمنطقة الخليج؛ آمن زايد بأن صراع 
العيش يجب أن يظل دوماً هو التحدي الأهم بالنسبة للجميع؛ وأدرك بدوره أن 
النزاعات الإقليمية والداحلية لن تضل إلى نهاية حعى تتغير الظروف والمسببات: الني 
هيجت وجودها أصلا وبالتركيز على أهمية تكريس نفسه للإيمان والتقاليد والثقافة: 
شرع زايد الشاب بعملية تجديد مجتمعه وإعادة صياغته» وبالرغم من أن إمارة العين لم 
تتأثر بالاضطراب الذي شهده العالم بأسره وعانى منه في ثلاثينيات القرن الماضي إلا أن 
انهيار سوق اللؤلؤ بعدما اخترع العلماء في اليابان تقنية اللؤلؤ المزروع قد أيقظ الشعوب 
في منطقة الخليج الأدنى, فأدت ظروف الإفلاس الواشيكا والاعتماد على الدعم 
والمساعدات الخارجية إلى جعل ال نهيان يرحبون بفرق التنقيب والبحث عن النفط في 


مرحلة مبكرة. 


ونظراً لمعرفة زايد لواقع الأرض هناك عن كثبء قام بنفسه بإرشاد العديد من فرق 
التنقيب الزائرة بالرغم من أنه لم يكد يتم العشرين من عمره في ذلك الوقت» وسرعان ما 
فهم القائد المستقبلي آثار مثل هذا الاكتشاف. وبحلول عام ١5145‏ كان صيت زايد قد 
ذاع في أنحاء عُمان وساحل الهدنة كشيخ قبيلة محنك حتى أن مستكشف شبه جزيرة 
العرب الأسطوري أشار فى كتابه (رمال عربية) إلى أن البدو معجبون بزايد لخصاله 
الفريدة الي لا يُجادل فيها اثنان» وكشخص مغامر كان زايد «قوي الطلعة» ذكي 
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الملامح» ذا عينين ثابتتين نافذتين» وكانت أطباعه هادئة ولكنها تعكس الخبرة في نفس 
الوقت]77"©. ووصف هذا الرحالة أيضا زايد القائد فى أعين البدو الذين «أحبوه لسجيته 
الودودة... واحترموا قوة شخصيته وحذة ذكائه وكرت ملاتا وبالنسبة ل إ(ثيسجر) فإن 
البدو دائماً كانوا يؤكدون بأن زايد كان «بدوياً يعرف الإبل جيداً ويقودها كأنه فرد منا 
ويحترف الرماية ويتقن فن القتال)(”"©. وبالإجماع فقد كان زايد محبوباً من قبل الكثير 
لبساطته وميله إلى تجنب الرسميات ‏ وهي كلها خصال لازمته كحاكم حتى وفاته عام 
»٠٠ 4‏ وبالرغم من أن تنامي مسؤولياته وتقدمه في العمر قد قلل من انفتاحه على الناس 
في نهايات التسعينيات من القرن الماضي إلا أن الإماراتيين ظلوا على احترامهم لزايد 
بفضل شخصيته التى صارت تموذجا فذاعت شهرته لنفاذ بصيرته وحجته التى لا 
تسق ركنا أشنا صارقا قتف مد رء :زايا لقبانا .“للد شرف ون ونا راك إن إذولةتودنينا 
كانت التجربة قيد التنفيذ كانت أحلامه تتجسد وتتحقق على أكمل وجه؛ ولا نبالغ إذا 
قلنا إن قائداً مثل زايد قل أن يتكرر مثله وخصوصاً فى بيئكة محكومة بالحماسة القوية, 
يعتيرف دياك ل لأزاك: القيلية رونا وو شين فكاق ررك زاية الم عقا بعلن اكات 
خليفته حيث كانت إنجازاته تقارن على نحو غير عادل يإنجازات أبيه(””) 


خليفة بن زايد آل نهيان (5 7٠٠١‏ 2 ) 


لم يكن هناك أي نزاع دموي على السلطة بعد وفاة زايد في ؟ نوفمبر عام 4 7٠٠١‏ عن 
عمر يناهز التسعين عاماً حيث خَلّفه ابنه خليفة بن زايد حاكماً لأبي ظبي ورئيساً 
لالإمارات العربية المتحدة فىَْ اليوم التالى. ونظرا لشعبية خليفة تسلم زمام القيادة بيسر 
بالرغم من أن الحذر والتواضع منعاه من تحديد حقوقه الخاصة7* ©. 

ولد خليفة في العين عام ١54/‏ وتلقى تعليماً ابتدائياً ودينياً على النطاق المحلى؛ وتم 
تعيينه بعد ذلك ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية ل أبوظبي» وفي ١8‏ ديسمبر 2١975‏ 
أي بعد شهر تقريباً من تسلم أبيه زمام الحكم؛ مهد إلى الشيخ الشاب رئاسة قسم 
الدفاع المدني فى ابوظبي فى اليوم التالي» وكانت هذه القوة هي التي اتقلث إلئن نوأة 
القوات المسلحة الإماراتية بعد الاستقلال. 
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وكوريث شرعي للسلطة» تُهد إلى خليفة بشؤون السياسة الداخلية وظل بعيداً عن 
مسائل السياسة الخارجية» وبعد تأسيس الاتحاد في ديسمبر عام ١91١‏ تم تعيين خليفة 
نائبا لرئيس الوزراء» وفي مايو ١95717‏ تقلد منصب نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة 
الإماراتية» وبالرغم من أن هذه المباصب الحساسة قد عرضته لتحمل العديد من 
مسؤوليات الاتحاد إلا أن خليفة حصل على سلطته من خلال كونه وريثاً شرعياء وكان 
كبر سعييين تدتما نعم بعية» الأعينة بعب اا ءرتاية الحلن لنياف اوقبي ورقاندة 
المجلس الأعلى للنفط» وكلا المنصبين بوّآه من القوة والسلطة ما لا نكن شاه ولكن 
لسوء الحظ عملت الشكوك التى لا تنتهى حول افتقاره إلى القدرات القيادية على تعقيد 
الأمون قور التستزاك» نا أذ إلى قيام زمرة منشقة بالتطوع لحمل أعباء الحكم حتى 
دون التشارة"الوووة الشترغى» وحاست الفيكوك والقلق: جخول الافعراطن الخاطئ .بان 
إحوة خليقة يجيد رخيدان وهراء «وعيه اللمم يترون على اقرارانت الإمازايضه العريية 
المتحدة وقرارات خليفة فور تسلمه السلطة وخصوصا تلك القرارات المتعلقة بقضايا 
الأمن والسياسة الخارجية”'©» وخصوصاً إذا ما قورنت هذه الحال بالمملكة العربية 
السبعودية وملكهالراضل تخالك. .بن عبت الغزير النذق تأترت قرازاتك بيت الأعوام :810/6 ) 
١987‏ بأخويه الأمير فهد والأمير سلطان بن عبد العزيز» ومن الواضح جداً أن هذا 
الأمر قد يهدد عملية صناعة القرار في أبوظبي وقد يؤدي إلى خلق «حكومة ظل» تتنازع 
فيها مصادر السلطة» وبالرغم من أن بعضاً من ا محليين قد يستفيدون من هذه الحالة إلا 
أن الجهات الخارجية التي تتعامل مع الإمارات العربية ستواجه صعوبة جمة في مناقشة 
«الشؤون الخارجية) ولكن التوقعات كانت خاطئة إذ استطاعت أبوظبي أن تنظم 
انك انج انلكا سدة افو قزاةة سكمير ف بوفغالة تسيا . 


وبذلك وحسب ما كان متوقعاء فقد تسلم حليفة بن زايد زمام الحكم فن: ابوكلي 
وماسبيه رقالنة الآنارانهالعرية التجعدة والدى :سيزة تفط منون بلك ذللف الوقات »بونرا 
لكونه مؤيداً للتحديث الغربى فقد حافظ خليفة على توجهات مقيدة مُدركا أنه ليس في 
مقدور أحد أن يتفوق على حكم أبيه الذي دامت مدته ثلاثة وثلاثين عاما. 


وفى أبريل 7٠٠١5‏ لأمر خليفة بعلاوة مقدارها 5؟/ تُدفع لكل موظفي الحكومة 
الاتحادية ‏ وهى خطوة شعبية تؤكد نُصرته للشعب ... وتهدف إلى التأكيد على 
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التزامه بتشجيع المصالح القومية للإمارات العربية المتحدة)» وفيما كانت أولويات الخاكم 
متركزة على وى لعن رس الصغير (وهو يشكل أقل من /٠١‏ من مجموع سكان 
الإمارات ككل والذي يقدر ب ه,؛ ملايين نسمة).» إلا أنه أمر بنفس العلاوة للموظفين 
المغتربين بالرغم من أن هؤلاء يزيدون بنسبة 9/١‏ ©2) فأخذت الإمارات العربية المتحدة 
تعاني من مشكلة تضخم في العمالة الوافدة بدءاً من عام ه٠٠٠7‏ ولكن القضية كانت 
مزعجة بشكل خاص في دبي التي كانت تشهد طفرة اقتصادية خلقت إسفيناً بين 
شركات التفهيدات اللتافنة انتي النافين وال كافك تسفال بالا فين أسيا جا جور 
زهيدة من كل من الهند وباكستان والصين» ا خليفة أمر مشرعى القوانين الاتحادية 
بتحسين رن العمل ومعاملة «ضيوض» الدولة (أي المغتربين) كرا تليق بهم كأيد 
حوّلت الصحراء إلى دولة متمدنة9©. 


كان خليفة تواقاً أيضاً إلى تناغم الأوضاع في الإمارات مع تلك في باقي دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي (خاصة عُمان وقطر)» والتي أحدثت تغييرات متسارعة في 
العملية الانتخابية لمواطنيهاء وفي الأول من ديسمبر عام ه١٠٠٠‏ أعلن خليفة أن نصف 
أعضاء المجلس الاتحادي الوطني المعينٌ سيتم انتخابهم على نحو غير مباشر مع بدايات 
نوفمبر 25005 وبناءً على هذا المرسوم يُعين حكام الإمارات السبعة نصف أعضاء 
مجلس بينما يجري انتخاب باقي المشرعين العشرين من خلال الججالس الحلية2720, 
ويجب على الجميع الخدمة في نطاق تقديم النصح., وبالرغم من أن هذه الخطوة تبدو 
بسيطة إلا أنها تعكس ا وإدراكاً دسكوريا. ووفاءٌ منه لإرث زايد, أطلق خليفة مبادرة 
أخرى معتمداً على الخطوات الناجحة التي سبق اختبارها وأثبتت نجاحها في أداء وظيفتها 
ضمن امجتمعات القبلية. 


وبالرغم من المشاكل الصحية المعروفة عن خليفة إلا أنه من المتوقع أن يسود خليفة (الفتي 
الشاب) لسنواتٍ عديدة مقبلة» فهذه إذا هى شخصية خليفة الفعلية: تُربكه عظمة أبيه 
بالرغم من أله إذاً نَذل أقصى جهوده فإنه في مقدوره مضاهاة عظمة أفة (الشيح زايد)) 
ونذلك: كان"مقدرا على خليفة أن يتحر بالأمارات العربية المتخدةت وأبوظبى تمديدا ب 
إلى شاطئ أكثر أمناً في منطقة تسودها الأزمات ولمخاطر المبهمة. ٠‏ 
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تقيبم لآخر أحداث تعاقب م في الإمارات 

وف شا رايد الكثر 0 غنات القرن الم مضي ا را فقد كات حليفة كارهاً لهذا 
التنافس» وبالرغم من أن مشاركته في التنافس كانت طفيفة إلا أنه حاول ما أمكن النأي 
نقد ععياء ولكى عدن الناشياة حلفت هرا ديد من الاخلؤقت لقره ي لم تقتصر كلها 
على ال تيان بوك تعد ع عد سير 11و نقد اليك العنزرد ينها البنفيسض أن 
مكتوم في دبي وغيرها من العائلات الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة وبغياب النظام 
الانسيابي» ومع الأخذ 5 الأعتبان التطورات الداخلية المتنامية يٍِ الإغارات العربية المتحدة 
نال حالة 7 0 2 احتمالاً قائماًء 0 0 2 مرا 0 قل فقط من 


7 1 تا 


وفي الواقع فقد بدأت عملية الفرز والغربلة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي 
والتي أدت إلى الاعتقاد بأن قرار تغيير نمط تعاقب الحكم في آل نويات فك اخيك عسادة 
باكراً جداً عما كان متوقعاًء فأجريت حملة انتخابية فعالة لدعم عددٍ من المرشحين للفوزء 
وللطعن أيضاً في قدرات البعض الآخرء وتم نشر «مقالات» العلاقات العامة المكتوبة بعناية 
شديدة وذلك على نحو دوري في الجرائد الغرسة والغرية وذللة: لكسبية الريك مرخ 
الصدقية في حال كانت ضعيفة» فعلى سبيل المثال» نُشرت مقالة مثيرة عام ١451‏ في 
«الأخبار الدبلوماسية) وهي دورية شهرية عربية مقرها في لندن 006 اعتبرته الجريدة 
«واقع الحال») حول تفكير الشيخ ادوع عير زه عاد وار من اد 
بتحتوض :المقالة ”وى :ذلك الوقك: لوريكق له أي:وزن يذ كر '؟. واستمرت هذه «الحملة) 
دون أن تضعف حتى بعد عام 1417 وخمصوصاً في «تقرير البلاد حول الإمارات العربية 
المتحدة) الذي قدم مجموعة من الأحداث التي لم تقع على انها وقائم وأحداث وقعت 
فعلاء ففى البداية ا الففرين أن ضويحة واي المتراجعة تتطلب «(مناقشة 0 المنافسة الحادة 
اناك ايد التسعة عشر)» فقد كان زايد كما يظهر في هذا المقال المؤثر: 


«ناجحاً في وضع نهاية للتنافس بين خليفة, وهو وريثه الشرعي وولي عهد أبوظبي و(أبناء 
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فاطمة) أحب زوجات زايد إليه (فاطمة بنت مبارك القدرة)» وإن الشيخ خليفة والشيخ 
بعل ارتفاع اسعار النفط في العام المنتصرم. ورغم ذلك [كان] لا يزال هناك عنصر من 
عدم الثقة يخيم بين المعسكرين حيث يتردد مساعدو الشيخ محمد التقليديون في المضى 
قدماً مع الإصلاح الاقتصادي)2''©. 


واختتم التقرير بقوله أن هذا الانتقاد قد خب أمى سلطان بن زايد» نائب رئيس الوزراء 
وبنى فاطمة. ولكن التقرير اكتدان الشائفاتة قل انتشرت بشكا واسع حول ((عدم رضا 
الشيخ سلطان بلقب نائب حاكم أبوظبي باعتباره لقبأ لا معنى له حيث المتوقع منه أن 
يرث الحكم بعد وفاة والده)» ودون أن يشرح التقرير كيف وفيما إذا كان نائب رئيس 
١ 4 : : / ' : 1‏ 0 

الوزراء قل عبر عن هذه المشاعر على العموم 2 على نحو خاص 7 ١‏ 2 الحقيقة لم 
يكن أحد يعرف فيما إذا كان زايد ينوي حسم مسالة تعاقب الحكم في ذلك الوقت أو 
فيما إذا كان قد عرض على سلطان منصب (نائب حاكم أبوظبى) كجائزة ترضية. 
ولكن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ‏ فى إصدارها الأخير لعام 8 - أصرت على 
الافتراض بأن هناك اتفاقية فعلية قد تم توقيعها في جنيف في سبتمبر من ذلك العام 
وبناءٌ على هذا الإصدار الأخير أكدت الاتفاقية أن خليفة هو الوريث الشرعى لأبوظبى 
وأن (رئيس الأركان ذا القوة المتزايدة الشيخ محمد) هو الوريث ال 53 وأضافت 
المصادر اللندنية أن سلطان بن زايد «قد خحسر بذلك أية فرصة لوضع يده على السلطة 
وعليه أن يقنع نفسه بمنصب نائب حاكم أبوظبي بالرغم من أنه سيظل محتفظاً بمنصب 
نائب رئيس وزراء الاتحاد)”*'2. ونقلا عن المصدر فقهد تم استدعاء قادة آل مكتوم في ما 
بعد «إلى جنيف وتم إعلامهم بآلية تعاقب الحكم الجديدة)» ومن الواضح أنهم قد «وافقوا 
بيسر وسهولة على دعم ترشيح خليفة بن زايد كرئيس تال للاتحاد عندما يموت الشيخ 
1 وك 

.١ زايد)”‎ 


معضلة الخلافة لدى آل نهيان 


حين أصبح الشيخ خليفة حاكماً ورئيساً للاتحاد عام ٠٠١4‏ لم يترفع أخوه سلطان إلى 
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احتفظ سلطان بن زايد يبعض التقدير من خليفة بالرغم من أن صلاحيات الأخير كانت 
محدودة بسبب سياسة زايد ولم يكن واضحاً ما إذا كان هذا الخيار هو خيار زايد 
وحده أم أنه جاء نتيجة لمشاورات قام بها مع بقية أعضاء عائلة آل نهيان أو مع قادة 
القبائل الأخرى في أنحاء الإمارات العربية المتحدة في هذا الخصوصء وعلاوة على ذلك 
فلا أحد يعرف ما إذا كان خليفة قد استشير ير في هذا الأمر وإذا كان قد وافق عليه ومن 
جهة أخرى تم تغبيت لقب «الوريث الشرعي لأبوظبي» محمد بن زايد» ونظرأ لكون 
محمد هو أكبر أبناء الشيخة فاطمة فقد حظي بدعم ومؤازرة قوية من قبل أشقائه بمن 
فيهم هزاع وهو رئيس جهاز الاستخبارات» وعبد الله وهو وزير الخارجية (بعدما كان 
وزيراً للإعلام)» وحمدان هو نائب رئيس الوزراء ومنصور وهو وزير الديوان. حظي 
الشيخ حليفة بخدمة صادقة من قبل ارده غير الأشقاء الذين عاهدوه على الولاء 
للحا كم والبلاد, بالرغم و تنامي قدرات ولدي خليفة (سلطان ومحمد)» واستعدادهما 
لتولي زمام السلطة في حال قرر الحاكم أن يطبق نظام حق الابن البكر في تولي السلطة 
في أبوظبي. 

ولا يزال اللعيور الذي يحملة لله في ذه حول الشخص الذي سيخلفه عاجلا أو 
آجلاً أمراً غير واضح؛ ويبدو أن اح ارات سيكوة ترك الأفر لقاتية الاشخاض 
المرشحين لخلافته بحيث يسمح لوريثه الشرعي 17 يخلفه. وبناءً على هنذا الستيتا ريو 
سيختار محمد بن زايد لحكم أبوظبي ‏ ويختار بعد ذلك تعن أخد إعريه الحناء 
أو ابنه الأكبر ليخلفه. أما السيناريو الثاني فيقضي بأن يقلد خليفة النمط المتبع في 
البحرين وقطر وذلك لصالح أحد أولاده وفقا لنمط وراثة الابن الأكبر المباشرة» مثل هذا 
الخيار سيكون صعب التطبيق في أبوظبي» وذلك بسبب سرب المشاركين ذوي العلاقة ‏ 
بالرغم من وجود مثالٍ مائل لمثل هذه التغييرات المفاجئة في نمط الخلافة» ألا وهو: المثال 
الأردنى حيث عزل الملك الراحل الحسين أخاه الحسن بن طلال ليحل محله ابنه عبد الله 
بن الحسين (انظر الفصل التاسع). 
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قادة الجيل القادم 

المتنافسون على السلطة في أبوظبي 
لم تواجه أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية قضية أكثر أهفنة من قضية التغيرات 
المتوقعة في القادة» إذ بانتقال شعلة الحكم من زايد إلى وريثه الشرعي خليفة بن زايد لم 
يتوقع أحد من مراقبي الأحداث أن تكون مسألة تعاقب الحكم تشبه سابقتها الحافلة 
بالمشاكل. وكما كان مقدراً لشخبوط بن ذياب أن يلعب دوراً هاماً خلال القرن التاسع 
عشر ‏ حين لم شمل العديد من القبائل في اتحاد بني ياس فقد كان مقدرا لاحد 
أحفاده أن يلعب دوراً هاما آخر خلال القرن العشرين حين نجح زايد بن سلطان آل 
نهيان في توحيد إمارات ساحل الهدنة (أو ساحل الخليج العربي). أزاح زايد أخاه عن 
السلطة من أجل تسريع عملية التحديث في الإمارات» وبالرغم من ذلك فقد كان واثقا 
من شرعية بني ياس وصدقيتهم؛ وبذلك تحمل الوريث الشرعي لزايد (خليفة) أعباءً 
جسيمة وذلك لحماية وتعزيز ما تم إحرازه من منجزات” '2. من المؤكد أن خليفة 
بإمكانه القيادة بوجود العديد من إخوته حوله لمساعدته في حكمه. 


محمد بن زايد 


كان محمد بن زايد بوصفه الوريث الشرعي لأبوظبي ‏ هو حاكم الإمارة التالي 
وهو أيضا حاكم الدولة التالي. وإضافة إلى ذلك فقد كان محمد هو نائب الرئيس 
الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية؛ وكان يلتقى دائما بالعديد من رؤساء الدول فى 
رعلانه إلى الخارج رولك تحقينا الفديك تعن لهام الدزلوفاسنة: ْ 


عد حون كيه رشناض أرئيس الما زاك العرية العحدةة وشفا متصسيه تيف 
مجلس التنفيذي لأبوظبي أوهو ابجلس المسؤول عن التطوير والتخطيط في أبوظبي - 
بعدما صار أخوه الأكبر حاكماًء أما مهامه الأخرى فتمتلت في عضوية المجلس الأعلى 
للنفط وهي هيئة مخولة باتخاذ قرارات سياسية في شؤون النفطء بالإضافة إلى 
الممنوولينات التي يحملها في العديد من الهيئات والمنظمات الخيرية. 


تخرج محمد وهو مولود عام 111 دمن أكاديمية ساندهيرست الملكية وهو 
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شخض موهوب ولك بالفطرة فطئة سياسية :وههارات تنظيمية فائقة كما أنه مارك فى 
العديد من النشاطات الاقتصادية9؟"2. وأكثر ما شغل بال مراقبى الأحداث الحليين هو أن 
محمد بن زايد 57 وبدعم من إخوته حمدان وهزاع وعبد الله 0 سيسيطرون 
المسوولية ح مواعلة عند من هلاه التاحية» وكرتيين ركد الآمارات: للأيحاث والدراساك 
الإستراتيجية كان محمد يلجأ إلى الخبراء الخارجيين للحصول على النتصح والإرشاد. 
والمنطق هنا يقضي بأن في وسع محمد أن يقول بأن تقييماته الإستراتيجية (الخاصة 
أدواتهم العلمية» ولكن كان هذا المركز ينقصه أمر هام وهو أن معظم الدراسات التي 
وإمكاناته بحيث لا يسمح بإجراء دراسات تحليلية فائقة المستوى تخدم رؤساء المركز 
وبالرغم من هذا فالمركز يستحق عناية وتحليلا فائقين وخصوصا في ما يتعلق بدوره في 
نطاق وزارة الدفاع الإمارائية40 21 وفى كن الاحوال فإن محمد يتمتع بدعم الوق ان 
(ستة إخحوة أشقاء ومن جهة أخرض لا تقل أهمية عن دعم إخوته هناك والدته زوجة 
الراحل الشيخ زايد المفضلة لديه ذات النفوذ والتأثير الكبيرين والتي كان دعمها لأبنائها 
لا و 


٠+‏ مو 


كان سلطان ‏ الابن الثاني لزايد والمولود عام ١957‏ رمزاً من رموز النظام في 
مرحلة ما بعد زايد بالرغم من أنه كان خارج دائرة الحكمء وكنائب لرئيس الوزراء من 
أبوظبي (وخصوصا من قبل قادة العشائر المهمين) وكان يحظى باحترام بقية أفراد الاسرة 
الحاكمة في الإمارات”' © ولا ينكر أحد أن سلطان كان يختلف عن بقية إخوته في أمر 
هام وحيوي هو. أنه لا يرتبط بأي روابط عمل أو مصالح تجارية, وبالفعل فإن قلة قليلة 
جداً من حكام الإمارات العربية المتحدة يمكنهم أن يظهروا نفس هذا المستوى من النزاهة 
والكمال أو نفس هذا المستوى من الشفافية. فقد نشط العديد من الشيوخ في مختلف 
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ولاق الاسهما زاف الشعارية وانعد فرتعن الووانات التكدمة اللسسية) لأسن الذف 
سمح بوقوع الفساد بدرجة كبيرة» وكانت هذه السلوكيات تزعج زايد الذي ظاما اشان 
إلى ضرورة المحافظة على النزاهة والاستقامة والشفافية فى العديد من خطاباته وجمله 
وتضير يحانة لفان ولكن جهذاا الأمر اله سوس اهتمام أحن قله 


وبمرور السنوات» تحمل سلطان مهمات خاصة إنابة عن الدولة بما فى ذلك مشاركته عام 
6 في الذكرى الخمسين لقيام هيئة الأثم المتحدة في نيويورك. تخرج سلطان من 
أكاديمية ساندهيرست الملكية عام ١9177‏ وخدم في القوات المسلحة في كل من أبوظبي 
١919‏ -1.978) والإمارات العربية المتحدة »)١9/87 ١191/8(‏ وبعد حياة عملية 
متميزة امتدت عقداً كاملاً من الزمان تم تعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة  ١1918(‏ 
68 وتران ليوات عديدة ب إلى عاتن مناضيه الاتمادية العدودة تب بوائرة: الأشغال 
العامة:قن: أبوظلبى ‏ وهى النهة المسؤولة :عن البنية النسية» كما شل متصية تاتبه رئيس 
المجلس التنفيذي لأبوظبى وهو أعلى هيئة حاكمة فى الإمارة» كما خدم (قبل تغييرات 
عامى ٠.٠.4‏ ه١6٠‏ ) فى المجلس الأعلى للنفط وكان رئيساً للجنة التنفيذية لتمويل 
خليفة بن زايد. 


وعرف عن سلطان أنه أخذ زمام المبادرة لتطوير الفهم الأميركي لصورة الإمارات العربية 
المتحدة بالرغم من أنه كان بميل إلى الاستقلالية"©) فمثلاً كان دور سلطان هاما جداً 
في ترتيب دعم زايد مشروع هام في مجلس نيويورك للعلاقات العامة (يقدر الدعم بثلائة 
ملايين دولار أمي ركى ) بالإضافة إلى تقديمه وفداً أمير كي فاقيا وهاماً جذا م وجموعة 
من المسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات ‏ مكوناً من زبعنيوي بريجينسكي (وهو 
مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر) وبرنت سك وكرفت (وهو مستشار الأمن 
القومي للرئين يخيرالد فورد وجورج إتش. دبليو. بوش) وريتشارد دبليو» مورفي (سكرتير 
الذولة الميافك لشؤوة العيرق: الاذنى. للزكيمن روثالك زيقان): وغل سلطا علي اليا كد 
أن مقابلة هذا الوفد ستعزز من آرائه العملية والمصالح المرجوة على المدى الطويل 
خصوصاً تأسيس علاقات عمل مع رجال «ومؤسسات» الدولة في الولايات المتحدة 
وكان اهتمامه الخاص بالشؤون الخارجية معروفا جدا وخصوصا في الاوساط العربية التي 
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وحتى عمان وما دونها. 


لم يكن سلطان قبل عام ٠٠١4‏ أي قبل اعتلاء أيه الأكبر الحكم ‏ يريد أن يظل 
مجرد نائب لحاكم أبوظبي» وكان واضحاً أنه يريد أن يكون الوريث الشرعي مع إدراكه 
بأن أخاه سلطان بن خليفة سوف يخلفه بمرور الزمن» لكن زايد اختار محمد بالرغم من 
أن سلطان بن زايد كان مقتنعاً بأنه «ليس له يار إلا أن يكون وريثاً للعرش)2©"”0) ولم 
يتبين بعد في ما إذا كان الرجلان قد توصلا إلى «تفاهم)» بالرغم من أن إعلان الأمر 
تحت اسم زايد جعله قابلاً للجدل, وكان خليفة يعتقد أنه بإمكان سلطان أن يحكم 
ويطور مستوى معيشة مواطنيه حين تحدث سلطان عن تطوير قوانين الإمارات العربية 
المتحدة من أجل حماية الحقوق الفردية» وباختصار فإن سلطان قد أبدى سيطرة قوية 
جملت من الإناراييق العاديين: يعون على نحو نيو وتقالية ا أيه نقد كان ستلطات 
سخياً كريماً على إخوته. ْ 


سلطان بن خليفة 


إذا كان لسلطان بن زايد بعض نقاط الضعف إلا أنه يتحلى ببعض نقاط القوة بما في 
ذلك علاقته الهادئة بابن أحيه سلطان بن خليفة, إذ كانا يحترمان بعضهماء وواظب 
كل منهما على رؤية الآخر على الأقل مرة كل بضعة أسابيع» ومع العلم بأن هناك 
فارقا عمريا مقداره عشرون عاما بينهما (وهو فارق مشابه للفارق العمري بين خليفة 
ومحمك بن رايك" إلا أن عاذتديما لم الفسند الصدافة أبنانا لابن 'اععمدك على 
المصالح السياسية» فكلا الرجلين كان بحاجة إلى الآخر وكلاهما كان يعرف هذه 
الحقيقة» وإضافة إلى ذلك كلاهما كانت له صلة فريدة ومميزة بالراحل الشيخ زايد 
الذي كان يحب سلطان: بن زايد وكأنه (قرة عينه) وكان يحب سلطان بن خليفة 
بوصفه أكبر أحفاده؛ وعزز الرجلان صداقتهما عام ١999‏ حين تزوج محمد بن 
خليفة وهو الأخ الأصغر لسلطان من ابنة سلطان بن زايد. 


يعد أبهنا التأكيد أن مرلظقتبية ختليية كان يشر :إل سلطا علق انه اح الاخراة 
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الذين يمكن استمالتهم ‏ وربما هذا ما سيقوم به للتنحي جانباً في حال قرر أبوه 
تغيير مط الحكم في أبوظبي» وبالرغم من أن سلطان بن خليفة لا يشغل حالياً منصباً 
براهيا جارز مت وقد كان رئيس مكتب الوريث الشرعي لسنوات قليلة وتم إنهاء 
خدمته عام ه٠٠7‏ إلا أنه كان قادرا على الوصول إلى خعزائن المال الرئيسية لدى 
أبيه (والمسماة «صندوق خليفة» وهو أيضاً كان يرعى استثمارات والده الخاصة ‏ 
وايكتمارانه بعتو لفسية يم والقى اتقدى قبشعيا ينهو ١+‏ عليازات ذولان أمير كن هون 
الحقيقة فهو واحد من القلة القليلة من أفراد. عائلة آل. نهيان الذين يملكون القدرة على 
السيطرة ة على مثل هذه البالغ الطائلة من المال وهي ميزة إضافية لا يمكن إنكارها في 
الأوساط القبلية وغير القبلية» فالمال يشتري الولاء» ولكن يظل هناك جهد أخلاقي 
لإعادة صياغة الصورة الشعبية لسلطان بن خليفة ١‏ كخليفة محتمل) ولم يكن سلطان 
فود انك بميرورا اها بالتطورات حتى عام ٠٠١4‏ والتغيرات التي رافقتهاء ويبقى أن 
نرى في ما إذا كان خليفة بن زايد سيطلب فرق اسه" إل كير فى النهاية أن يخلفه أم 
لا حتى ولو كان فرج في حد ذاته ينطوي على مخاطرة كبزرة بالنسية للحا كم 
كما هى الخال بالنسبة لاولاده. 


حلفا 
وهو الابن الثاني للشيخ خليفة بن زايد» وقد غهد إليه بقيادة الدوائر المالية الهامة فى 
أبوظبي وكان عضواً في مجلس أبوظبي التنفيذي منذ عام .5٠٠١8‏ 

تزوج محمد من ابنة سلطان بن زايد» وبدا كأنه النجم الصاعد في السياسة الإماراتية, 
وكانت قوته الحقيقية تكمن فى قدرته الخارقة على النأي بنفسه عن بيئة النزاعات فى جو 
يزدهر فيه اللغط والشائعات» وبعكس أخقنة الأكبر سلطان فقد كان محمد منطوياً على 
ذاته بالرغم من أنه كان دا وعقيريا. 

حمدان بن زايد 


يعبر حمدان بن زايد (المولود عام )١97*‏ مسؤولاً رسمياً له وزنه في أبوظبي نظرا 
لعلاقته بالوريث الشرعي محمد بن زايد وتعهدورضا بعدما ترفع إلى متضئرنا ناب .رئيس 


الفصل الثاني: الإمارات العربية المتحدة /ا١١ى ١‏ 


الوزراء في عام *٠٠7م»‏ وقد احتفظ حمدان بالطبع بحقيبة وزارة الشؤون الخارجية 
|الحافلة بالمسؤوليات بعد عام ١9٠‏ وأطلق العديد من البعثات الوا وخمصوصاً بعئة 
إيران وبعثة الولايات المتحدة والتي رفعت من مكانته حيث كان قبطاناً جيداً في البحر 
السياسي الهائج. وقاد حمدان منظمة الهلال لهند كشخص مليء بالحيوية رجيات 
اللفيقية وترأس مفجلنن الأمتاءطافعة أبوظي» .و كقيره من :شيوخ أبوظى كان رما عام 
فى العديد من التكتلات الاقتصادية المتنوعة بما فى ذلك شركة دولفين المحدودة للطاقة 
والتي كانت تعمل لمد خطوط الغاز من قطر إلى عمان عبر الإمارات العربية المتحدة. 


لبتى حمدان العديد من الدعوات التي وجهت إليه من البيت الأبيض بما فيها حفل إفطار 
رفيع المستوى مع جورج دبليو بوش في أكتوبر عام ..2"725©. ولكن ظلت رحلة 
الصيد التي زعم البعض أنه قام بها مع أسامه بن لادن تشغل بال المسؤولين في الولايات 
المنحدة ثما أدى إلى استثارة مشاعر الغضب بين أبوظبى وواشنطن”*؟*©. وأورث حمدان 
منصبه الرفيع كوزير للدخارجية لأخيه الأصغر عبد الله عام ٠٠؟‏ ولكنه ظل محتفظاً 
بدوره الرئيسي في ما يتعلق بالشؤون الداخلية لعائلة آل نهيان. 


هزاع بن زايد 

بعدما ترأس خدمات الاستخبارت الإماراتية لأعوام عديدة» تم تعيين هزاع مستشاراً للأمن 
ل ا ا ل اا بالرغم من أن هذا المنصب كان بعيداً عن 
الأضواء ولم يكن يحظى بتعريف واضح ومحدد*©. وبصفته عضواً قيادياً من بني 
فاطمة. قام هزاع بدعم اسه الأأكبر محمدء كما قام بتعزيز صدقيته فشكن أساسي وذلك 
با محافظة على علاقته وارتباطه الحميم بالعديد من أجهزة الاستخبارات الإقليمية» فقام 
بدور الوسيط بينه وبين نظرائه من ذوي المكانة المرموقة» وكانت علاقته قوية بجهاز 
الاستخبارات الباكستاني الخارجي نيد نما ساعد على تأسيس كينا :سكيل له في 
الإمارات العربية المتحدة في بدايات السبعينيات والذي استمر في تزويد هذا الأخير 
البق كاتكدعاه اللملرة قي نهدا وخخصوصاً في ظل البنية الديموغرافية للسكان في 
الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب ملايين الأفراد الذين توافدوا إلى المنطقة من شبه 
القارة الهندية حاملين معهم مهارات لغوية معينة لم كع معروفة لدى الإماراتيين. فطن 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١١/6‏ 


قادة أبوظبي ‏ وهم معروفون بالأصالة الدائمة ‏ إلى هذه الحقيقة فأقنعوا إخوتهم بتعزيز 
قيام مثل هذه المنظمات لحماية وحفظ المصالح الجوهرية ضد التهديدات الوافدة من البلاد 
الإسلامية الرئيسية» ويجب أن نؤكد هنا أن هزاع كان مُحاطأ بعدد من المستشارين 
والناسيكفية مق عرب ومسلمنة' وأجانين م كافوااعلى :درابية وإتحاظة حافة عا #مظاره 
التركيبة السكانية المتنوعة في الإمارات من مراقبة وعناية دقيقة بالتفاصيل ومراقبة منتظمة 
للأوضاع. ومع الانتشار الكثيف للقوات العسكرية الغربية في البلاد ووجود مجتمع 
ضخم من المغتربين فيها كانت مهام جهاز الاستخبارات في أبوظبي غير مفعلة وخصوصاً 
في مؤسساتها الحديثة والتي كانت تناضل من أجل التمسك بمعايير حسن الضيافة 
الراسخة لديهم مع المحافظة على استتباب الأمن في الوقت ذاته. 


منصور بن زايد 


رافق منصور والده في معظم أسفاره عبر البحار وصار هو المسؤول عن تمريضه والعناية به 
بعدما مر في بأزمات صحية متكررة» فكانت هذه الفرصة الفريدة هي التي حببته إلى 
أفراد العائلة وذلك بسبب تقل هذا العبء. وحن منصور في الحقيقة ل من وقته مع 
زايد أكثر من أي نجل من أنجال زايد وغتضوضا بعد عام 6 .١‏ 


تزوج منصور بن زايد آل نهيان وزير الشؤون الرئاسية من ابنة محمد بن راشد آل مكتوم 
في دبي في الثالث من مايو عام كعحدىل فأقام الرئيس خليفة بن زايد مأدبة غداء على 
0 نه في مدينة الجميرة حضرها عدد كبير من الوجهاء والأعيان بمن فيهم أعضاء المجلس 
الأعلى للحكام في الإمارات العربية المتحدة وأولياء عهدهم ونواب ا والوزواع 
ومسؤولون من 5 المستويات. وكان من بين الحضور سلمان بن حمد ال خليفة من 
البحرين» وتميم بن حمد ال ثاني من قطر ومتعب بن عبد الله بن عبد العزيز» وخالد بن 
سلطان بن عبد العزيز» وأسعد بن طارق آل سعيد, بالإضافة إلى (أندرو) دوق يورك. 
وبغض النظر عن هذا الحفل السخي يبقى منصور مساعداً لا غنى للحاكم الحالي عنه 
عايا كنا كافك :لكان بالفسة لاريه الراسر. 


الفصل الثانى: الإمارات العربية المتحدة ١.8‏ 


عد الله بن زايد 


وهو وزير الإعلام السابق ثم وزير الخارجية عام ه.٠0»‏ وبمنصبه الاخير هذا شغل عبد 
الله مكانة هامة فى الحكومة الجديدة» وهو أ شقيق محمد بن زايد. وكشخص تلقى 
للإمارات العربية كانت متداخلة مع العالمين العربي والإسلامي. ويذكر لعبد الله أنه عمل 
بجدٍ كي يرأب الصدع بين الغرب بشكل عام وأميركا بشكل خاص ‏ من جهة 
والعالمين العربي والإسلامي من الجهة الاخرى وذلك حين ليش عباءة التسامح والعقلية 
المتفهمة التى ورثها عن أبيه. ولا ننكر هنا أن عبد الله هو واحد من قادة الإمارات 
الواعدين» فهو ذو فهم عميق ومتماسك لكيفية رعاية مصالح الاتحاد على أحسن وجه 
سواء على صعيد شبه جزيرة العرب أو ما هو أوسع من ذلك. 


التحالفات الممكنة ضمن عائلة ال نهيان 


بالرغم من أن الشيخ خليفة بن زايد يحكم أبوظبي» إلا أن فترة حكمه القصيرة لم تخل 
تماماً من النزاعات وذلك بسبب وجود بعض الانقسامات ضمن عائلة آل نهيان. ومن 
المؤكد أن زايد بن سلطان قد عهد بالمسؤوليات إلى أبنائه التسعة عشر على نحو عادل 
ومتساوء ولو نذا أن بني فاطمة قد شغلوا المناصب الرئيسة؛ ومما لاا شك فيه ان بني 
فاطمة ‏ الذي:٠‏ ن يقودهم محمد جماعة قوية إلا أن قوتهم مستمدة من والدتهم. 
وبعد وفاة الشيخ زايد ابتعدت الشيخة فاطمة عن الأنظار بشكل كبير بالرغم من أدوارها 
الاجتماعية ا محدودة» وكان لزايد اثنا عشر ابناً من خارج هذه المجموعة ‏ بالرغم من 
بعض المحاولات لخطب ود بعضهم.ء إلا غالبيتهم لم يكونوا سعيدين باحتكار السلطة 
التي نشأت بعد وفاة زايد. أولاً: شكل خليفة وسلطان ‏ الأخو الوحيدان اللذان لم 
يكن لهما أخوة أقاء اشزوة نت مماعة عاضية يهيماء هلها الأكبر نينا ونحملا من 
المسؤولية ما جعل منهما الأكثر قربا وتواصلاً مع قادة العشائر الهامة وقد مهد إليهما 
بمهمة المحافظة على توازن السلطة ضمن العائلة نفسها من جهة وضمن العائلات الحاكمة 
في الإمار اعد ا لعوية للها من جين خرف قافا ممط رين فاعلمازيت نوهي كل من 
الشيوخ: محمد وحمدان وهزاع وسعيد ومنصور وناصر وعبد الله (وكلهم أخوة أشقاء) 
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ا مناصب زات هامة ا والإعلام وار العام 0 ولكن 

من السلطة به 3 خليفة ة وسلطان فرق 0 نحطي يترئب ٠‏ علي اعتلاء أي افر 
زايد أو كليهما معا (بالإضافة إلى موافقة ابنى خليفة سلطان ومحمدم» أو 0 الفعلية 
لهؤلاء الرجال الاربعة من مناصبهم, وبالرغم من أن بني فاطمة هم المحرك الركيين 
لشؤؤّون ابوظبي الحالية إلا انهم بعيدوك بعص الشيء عن السناطة وخصوصا السلطة 
لمالية. وأثناء حياة زايد كان خليفة فقط هو المخول بصرف مبالغ ضخمة من امال دون 
أخذ الإذن من رئيس الإمارات العربية المتحدة» وهو وضع لم يتغير حتى بعد عام 
وحمدك ا و عمر الك د كيد وسلظان . وبعصهم الأخهن وقف 
في صف بني فاطمة. رضحن الاعي الي قد ممجعيل عله التريها اب بلي لاطلمة أو 
الآأخوان الاكبران ‏ فهذا الدعم كان مرهونا بالوزن العائد إلى مقدميه بالمقابل» فباستثناء 
سيف الذي أخذ منصبه في المجال العسكري مأخذ الجد ‏ فإن بقية أخوته لم يكونوا 
روادا في مجالاتهم: فكلهم كانوا مدركين بأنهم لن يشغلوا مناصب ذات وزن في 
السلطة ولذلك كانوا أكثر اهتماماً بلعب أدوار متذبذبة من أجل التأثير على توازن 
السلطة بطريقة أو بأخرى» وكثير من هؤلاء الشيوخ يحبون الرفاهية» وقلة قليلة منهم 
كانت متناغمة مع قادة القبائل الهامة في أبوظبي» ولم تكد تكن لهم أية صلة مع 
الشيوخ في الإمارات الشمالية. 


وبالرغم من أن الانقسام الموضح أعلاه ينطبق على الرجال فقط إلا أن العامل الرئيسي 
فيها هو الدور الذي لعبته زوجاتهم ‏ ما أمكنهن ذلك والاختلافات في طريقة 
تعاملهن وتفاعلهن مع الشيخة فاطمة. فعلى سبيل المثال» كان من المعروف أن فاطمة لم 
تتالف مع زوجات كل من الشيخ خليفة ولا الشيخ سلطان قبل عام 25٠١84‏ وهو وضع 
لم يتغير منذ وقع التغيبر الأخير في الحكم؛ ولكن كان من المعروف أيضاً (وأبوظبي لا 
تزال مدينة صغيرة تنشر فيها الشائعات وتطير فى الهواء طوال العام) ان الشيخة فاطمة 
أحاطث نفسها ينطاق فنيق من السيذاك والنساء دوات: الورن والأهمية في ما يشبه 
«ناديأ» للمرأة في الإمارات العربية المتحدة فريداً من نوعه» وكان الانضمام إليه يتطلب 


الفصل الثاني: الإمارات العربية المتحدة ١١١‏ 


بالضرورة دعوة من الشيخة فاطمة9 ©. وكانت النتيجة النهائية لهذا الانقسام أن أبناء 
زايد كانوا في جو من التحالفات المتقلبة» ولا يمكن لأحد أن ينكر أن بعض التحالفات 
كانت تزداد قوة بمرور الوقت» خصوصا في حال وقع أي انقلاب يعكر أجواء التوازن 
في | لسلطة ولكن لا يمكننا أن نبالغ في تقديراتنا أيضا. 


الحكام المعاصرون 
ال مكتوم دبي 


إذا كان راشد بن سعيد آل مكتوم هو الذي عرّف دبي إلى العالم الحديث المعاصر (فقد 
كان نائباً لأبيه لمدة عشرين عاماً قبل أن تنتقل إليه السلطة بسلاسة ليصبح هو الحاكم 
عام )١95/‏ إلا أن الأشخاص الذين وضعوا أحجار الأساس «الثمينة) في إمارة دبي هما 
أبواه» فقد بنى سعيد بن مكتوم )١55/8--131١5(‏ وزوجته حصة بنت المر (أو حصة 
أم راشد) أساساً تجاريا اجتماعياً للسلطة في الإمارة» إذ قام هذان الزوجان «بإدارة) 
الأرض و«التحكم) بحركة النقل من وإلى ميناء دبي الشهيرء وقاما معأ بعد اكتشاف 
النفط والثروة النفطية «بتنظيم) عملية عقد الامتيازات مع الشركات المختلفة0©. وأبرمت 
الإمارة في هذا الوقت اتفاقيات إضافية بعضها في النقل ا وبعضها الآخر فى العديد 
من تجهيزات المرافق والمؤسسات العامة وأسهمت كلها في العائد الداخلي 00 اكير 
وإضافة إلى ذلك فقد كان كلا الروجين على علم واطلاع بالمناحرات الداخلية ضمن 
العائلة ‏ وتحديداً بين فرعيها الرئيسين بني راشد وبني سهيل بصعي تكوبن 
وإيقاف المعارضة ضد سعيد بن مكتوم, ولا يمكننا الجزم بأن هذا الوعى كان أساسه 
الخلاف الذي وقع في الأول امن توقمير غام 4م 14ج بين سعيك واثتين من أبناع عتمومفه 
الثائرين””'©. ففي تلك الحادثة (وبعد تدخل كبير من قبل بريطانيا عن طريق وكلائها 
السياسيين وكانت تحضيرات زفاف ولده جارية أنذاك) استغل سعيد فرصة وجود البدو 
في الحفل» وهم يمثلون عائلة العروسء وقام بمناورات لكسب السيطرة على المدينة” "©2. 


وقتل العديد من المعارضين» له ورور الوقت ترا جع الفرع الثاني من العائلة وحصر 
اهتمامه فى الشؤون الخارجية وظلت السلطة أمنة فى يد سعيد بن مكتوم حتى عام 
7 وف ين اكه يخ هيك نا يدن الأعرام ارقا ابو 4 
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ويُذكر لراشد بن سعيد آل مكتوم ‏ تماماً كما هي الحال بالنسبة لأبويه ‏ فطنته القيادية 
المحنكة بالإضافة إلى «اقتداره على فهم تعقيدات التجارة الخارجية والوضع المالي 
الدولي)7”©. فكان بانياً للأحلام, وخلال ستينيات القرن الماضي وقبل أن تأخذ فكرة 
الوحدة منحئ جديا كان راشد يوجه أولاده الثلاثة (مكتوم وحمدان ومحمد) إلى تحويل 
دبي إلى واحة حديثة للتجارة7' '©. فرحب بالتجار الهنود والإيرانيين» ورتب العديد من 
مخططات البناء الضخمة؛ فسهل الخطوات اللازمة ورحب بالتنويعات المختلفة ولكن 
شريطة أن تحمي مصالحه وتُدميهاء كما شجع العلاقات بينه وبين بريطانيا بكل امتيازاتها 
وذلك لتقوية وضع عائلته في الخليج الأدنى» كما عمل على تنمية العلاقات التجارية مع 
لندن أكثر فأكثر بعد عام 2١517١‏ وبالرغم من أنه يمكننا أن نصف راشد «بالحاكم 
اناج إلا أنه كان .رجلا ذا بضيرة مدركا لأهمية دوره بالنسية لآل «مكتوم أولا 
وبالنسبة للمصالح الإقليمية ثانيً'”. 


عمل راشد بن سعيد بعد عام ١91١‏ بجدٍ لخدمة مصالح إمارته» ونضّب ثلاثة من أبنائه 
في مراكز قيادية هامة: أما مكتوم فقد خلف أباه راشد حاكماً لدبي عام .115٠‏ بعدما 
عهد إليه بتولي (دائرة الأراضي) وهي دائرة شديدة الأعمية وكان مكتوم قل ثم انتخابه 
بس كأبية يناعن قبل الس الأعلى اللتحكام ليشغل مضب ثاقبه .رن الإمارات"العرية 
المتحدة في نفس عام ,'06199٠‏ 


وأما حمدان بن راشد فقد عين نائباً لحاكم دبي ووزيراً للمال في الإمارات العربية 
المنتحدة وبعدما شغل مضب نانب رئيس الوزراء): وأما متحمد بق راشد ققد كان ورين 
لعرش دبي ووزيراً للدفاع» وقد لعب كل من هؤلاء الثلاثة دوراً هامأ خلال نهايات 
الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي. 


الباب لعهد جديد فى الإمارات العربية المتحدة» وليس قصدنا بالطبع أن الشيخ الراحل 
كان عقبة فى وجه التغيير بل على العكسء كانت الإعاقات الداخلية فى وجه التغيير 
واحداً من أبرز قادة الإمارات العربية المتحدة» كما لعب دورا هاما فى بناء الاتحاد فى 


الفصل الثاني: الإمارات العربية المتحدة ١‏ 


عام 2١91١‏ ولذلك كان غير متحمس لخوض التجارب خوفاً من عواقبها خصوصاً أن 
قيام الاتحاد قد استلزم ثمناً باهظاً دفعته إمارات الاتحاد كلهاء وكانت المهمة الموكلة إليه 

بعد الاستقلال هي تغذية هذه المكاسيب زرعابه هذا التطور المتنامي الذي 2 تحقيقه على 
دده ف الرفية 1559 بو كان أمرا تحعمنا أن تتسارع خطى التغيير الداخلي بعد 
وفاته يخميوما إثر تعيين وإعادة تعيين عدد من الشيوخ القياديين ليشغلوا وزارات 
ومناصب عسكرية وحكومية هامة» وببداية عام ٠99١م‏ ظهرت العديد من التحديات 
التي تهدد وحدة البلاد ورخاءها الاقتصادي ولكنها زالت بفضل تفاؤل الشيخ زايد 
المستمر ورغبته فى البذل بسخاء من اا وحدة الافراد والجماعات حتى عام )5٠١15‏ 
ولكاى عله كانت بق #نقفدة انهلإ لا فك جل الللذفاك الترهرية الس ترجه 
الإناراك الغرية التحده ماين الدره وخددة. زدده مليقة ولحت يذكرية جليدة 
بعد عام 5 5. 


مكتوم بن راشد آل مكتوم ١93٠(‏ كءه9) 


تحولت دبي في ظل حكم راشد الفطن في أقل من عقدين اثنين ين إلى كيان طموح 
ومستقل نسبيأء فقد نمجح راشد في بناء إمارته ولا 5 جازيا افتحتها ترف 
بالصفاعة بوالقطاغات الببكية النبوية وتسهيلات الطيرانة فضارت :مها العمل والتواضنا. 
ليق المعاصر» وصارت دي هونع كونغ من منطقة الخليج, وفي عام ٠م ١‏ خلال 
الحرب الإيرانية ‏ العراقية # خرجت عن سياسة الإمارات العربية حين اختارت أنذاك 
أن تنفذ خطتها المدروسة الخاصة بهاء فلم ترفض الثورة الإيرانية عام ١914‏ بل ساعدت 
طهران في حربها ضد بغداد )١988--1940(‏ وذلك عبر دعمها لأعمال إعادة 
التصدير بعد فرض العقوبة التجارية على موانع إيران70“. 


ولكن الأمر الذي كان يشغل دبي حقاً هو النزاع على السلطة بين أبناء راشد الأربعة: 
مكتوم ‏ وكان نائب رئيس وزراء البلاد أنذاك » وحمدان وزير المال والصناعة 
ومحمد وزير الدفاع وأحمد القائد العام للطيران المدني» وبرز محمد في ذلك الوقت 
كأبرز القادة فأظهر سلوكيات وقيماً قيادية وشخصية متميزة فلة. تمكن محمد من تحقيق 
تميزه عن طريق تشجيعه ودعمه للعديد من النشاطات المحلية والدولية» وتفرد محمد عن 
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بقية إخوته بسبب جرأته في أكثر من مناسبة على الحديث بما يتناقض مع العرف السائد 
«لبقية الإخوة العرب في أبوظبي)9 ©2: وعلى سبيل المثال» فقد قاد النزاع حول الحدود 
بين دبي والشارقة بل وطالب بأن تنضم كل من الشارقة ورأس الخيمة إلى إمارة دبي وتم 
تحريك قوات دبى وطيرانها فى عدة مناسبات لاحتلال الشارقة» ولولا تدخل المستشار 
البريطاني لما كان في الإمكان تفادي وقوع المذابح» وخلاصة القول فقد برز محمد منذ 
البداية وساد وجوده على وجود إحوته الثلاثة بفضل ثقته بنفسه. 


أما الرجل الذي حرس مصالح الإمارة في ظل البيئة السياسية المتقلبة بهدوء عظيم فكان 
«مكتوم)» إذ كان العبء الملقى على عاتقة هو إبقاء دبي على درب التقدم الذي تسير 
فيه والذي وضعها عليه باقتدار أبواه القديران ‏ إلى جانب إدارة شؤون أخيه الأكثر 
طموحاً. وقد اتبع مكتوم سياسة أبيه في الاعتماد على طرق المهادنة السلمية» وفي 
محاولته لإيجاد العلاقات بين آل مكتوم وأآل نهيان» كما تبنى بالفعل سياسة «الاقتصاد 
الحر) في نطاق إمارته والتي حولت دبي إلى كيان دولي قابل للتسويق. 


أصبح مكتوم بن راشد ‏ المولود في الشندغة عام ١5157‏ أول رئيس وزراء للإمارات 
في التاسع من ديسمبر ١91١‏ حين نالت البلاد استقلالها. وخدم في هذا المنضب حتى 
ه أبريل ١59179‏ حين تم استبداله بأبيه راشد بن سعيد وذلك أثناء مرور الإمارات بأدق 
وأصعب مراحل ما بعد الوحدة» وبعد مرور عقد من السنين عهد إلى مكتوم رئاسة 
الوزراء مرة أخرى بعد وفاة أبيه في السابع من أكتوبر عام 2١49٠‏ وخدم كلا من دبي 
والإمارات العربية المتحدة حتى وفاته في الرابع من يناير عام ,©"25.6٠0‏ وكان قد عين 
أخاه الأصغر محمد وريثا للعرش في الثالث من يناير عام ١556©‏ موكلا إليه رعاية 


شؤون دبي اليومية. 


حظي مكتوم بجماهيرية واسعة بفضل تقبله للإبداعات الفردية الخاصة» فقد شدد في 
العديد من المقابللات التى أجريت معه عبر السنوات على الحاجة الماسة لوجود رؤية 
كيم مر دن النسلات: المكرهية وكات بهد الأو لهو التأكنتعك إعداد :دبي 
لرعلة نيمك القعلع ان الراقع فاك جاع دري اه يعني نون الغالي أنها فل هرفك ده 
اتفاق حاد جداً مع مثيلاتها من الإمارات ومع الإماراتيين» لكن مكتوم كان لبقا إلى أبعد 
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الحدودء فحين عملت أبوظبي على تأسيس خطوط جوية خاصة بها عام ٠٠٠١‏ (طيران 
الاتحادم) لم يتصرف مكتوم بناءٌ على المرسوم القاضي باعتبار هذه الشركة الرسمية للبلاد 
وحاملة لعلمهاء وقد يكون زايد هو الذي أصدر هذا المرسوم إلا أن مكتوم كان أدهى 
من أن يدخل في خلاف مع حاكم البلاد» فبالنسبة له فإن طائرات شركة طيران 
الإمارات أصلا تحمل على ذيلها علم الإمارات العربية المتحدة وكان راضيا عن سمعة 
الشركة. وترك الآخرين بشعر طرعيم من رات 0 يمكن إنكاره وهو أن وجود شركتين 
للخطوط الجوية الوطنية فى الدولة ترك انطباعا باحتمال حدوث نزاعات. وقد كان 
راضياً عن النتائج الكيرة للاعيدات و 


وقد يكون من الخطأ أن نستنتج أن شؤون الاتحاد كانت بالنسبة له اهتماماً ثانوياً. فعلى 
الرغم من أن مكتوم فضّل أن يكرس معظم وقته وشغفه ‏ وموارده الضخمة ‏ إلى 
خيوله الأصيلة؛ فقد تحمل مسؤولياته بجدية وترأس جلسات مجلس وزراء الإمارات 
العربية المتحدة بانتظام. وقد مثل الإمارات العربية المتحدة أيضاً فى المؤتمرات الإقليمية 
وكذلك الدولية. ذلا لشي زايد عندما تدهورت صحته. اده فقد خدم مكتوم 
رئيسا بالإنابة للإمارات العربية المتحدة في ؟" +" نوفمبر عام 54 25٠١‏ بعد وفاة الشيخ 
زايد بن سلطان» حتى تم إعلان وتنصيب خليفة بن زايد رئيسا. 


محمد بن راشد آل مكتوم (حكم منذ ٠٠١5‏ ( 


توفي مكتوم بن راشد في صباح الرابع من يناير عام ٠٠٠١5‏ إثر أزمة قلبية في فندق 
بالازو فيرساس» في مدينة غولد كوست بأستراليا. وخلفه على الفور أخوه محمد بن 
راشد آل مكتوم حاكماً لدبي» وبعد ذلك بوقت قصير نائباً للرئيس ورئيساً لوزراء 
الإمارات العربية المتحدة. وكان التحدي الذي واجه محمد النشيط والوسيمء هو الحفاظ 
على السياسات الخاصة بالعقود القليلة الماضية. كما تم إيضاحه بإسهاب في ربيع عام 
57 فاستثمارات دبي الضخمة في أنحاء المنطقة وباقي العالم أغضبت المشرعين 
الأجانب» الذين امغرضيوا على :وتيرة ومختوين تقدم الامازات10, بواتسناءل الكفيرون 
عما إذا كان ازدهار دبي حقاً فقاعة تنتظر الانفجار. وتساءل آخرون عن كمية الأموال 
التي يتم غسلها من الأموال التي يتم ضخها في دبي. وما زال آخرون يشككون في نظام 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ل 


التدفق الحر الببكى الذي لا يمكنه دائماً إيقاف تحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية 
ا فهل كان الشيخ محمد بن راشد مدركا أن هناك نظام تحويل موازياً يتم 

تشغيله انطلاقاً من دبي» كما يزعم؟, وهل كان يدرك 3 الإسلامي ميين المتطرفين كانوا 
يعملون انطلاقاً من الإمارات7**)؟ لاحقت هذه الأسئلة 0 الخديك غيذها كان يسدفر 
التحديات المفترضة» حتى لو واجه منافسة صلبة. فكيفية إدارته للشؤون الاقتصادية 
والسياسية ‏ بهذا الترتيب» كما وضعها آباؤه وأحوه ‏ بالتأكيد سوف تمثل علامة بارزة 
لغترة حكمه. 


ولد محمد بن راشد في عام ١444‏ وتلقى تعليماً خخاصاً في الدراسات العربية 
والإسلامية بدبي. وفي عام ١158‏ التحق بمدرسة الأحمدية؛ وتخرج منها بعد أربع 
سئوات ليلتحق بمدرسة الشعب. وَبَعَدَها انين عامين في مدرسة دبي الثانوية» التحق 
بمدرسة لد ل إنكلتراء في عام ١‏ . وهو 00 
عدت د ا لي 2 ولدى 
الشيخ محمد ستة عشر ابنأ سبعة ذكور وتسعة بنات. 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم في الإمارات 


إن العامل الرئيسي في معادلة الخلافة في الإمارات العربية المتحدة كان أسرة آل مكتوم 
التي تحكم دبي» وبالأخص محمد بن راشد آل مكتوم الذي تتزايد قوته. رُعُمِ محمد 
بمشاركة رابطة قريبة ة جدأً مع الراحل الشيخ زايد والتي بشرت بخير لاستقرار الاتحاد 

في المستقبل ‏ على الرغم من أن معظم شيوخ أبو ظبي لم يثقوا به. وبصفته وزيراً 
لدفاع الإمارات العربية المتحدة» فقد عمل محمد عن قرب مع محمد بن زايد» خاصة 
بعدما اختارت دبي دبجات مالية ‏ ضم وحداتها العسكرية المنفصلة إلى قوات 
الاتحاد الموحدة منذ بضع سنوات مضت. ولكن ما زال من غير الواضح ما هو الموقف 
الذي سيأخذه في حالة حدوث صراع على السلطة في داخل أسرة آل نهيان. ويبقى أن 
نرى ما إذا كان الشيخ محمد سوف يرضى برئاسة الوزارة لانحاد الإمارات العربية 
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المنحدة» أو ما إذا كان قد يصبح منافساً محتملاً على الرئاسة في عام عي ران بعد 
ذلك)» عندما يعقد المجلس الأعلى للحكام انتخابات رئاسية جديدة(26. 


معضلة الخلافة لدى ال مكتوم ' 


إذا :اتقخابات ديسمير :0:1 سوق تكون الأول يدوة كل زايد غنلما سيار إلى 
التدقيق في السجل الخاص لخليفة بن زايد» وعندما يتطوع المرشحون امحتملون الآخرون 
للحسة.. والسؤال الأساسن عر ها إذاا كان محمد :بن زايد سيقل أن«قتصضدى دن أى أ 
إقارة أختوى آل نيان على قدا :وى على الرقنو سن أن الفرض ممتازة في أنه 
سيرفض أئ تعديل للقاعدة غير المكتوبة بأن الرئاسة هى مجال أبوظبى. وإذا كان هناك 
انقللاب جم اك انقلاب ‏ سيحدث؛ء فإن محمد بن زايد سير غب فى قيادته» وإنه من 
المشكواك فيه أن وريث أبو ظبي سيفكر أبدا في مشاركة السلطة مع أي فردء خاصة إذا 
كلن شخصاً طموحاً كمحمد بن راشد, رغم أن الأخير يواجه عقبتين: العقبة الأولى» 
هي أن أبوظبي هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة» ويبدو من غير المعقول أن يرغب 
نافيك الز تعن ورتسى الوزراع طن وك رإياراقة الل ميا وغلى :لقنن القند من ضمي 
فمقائل كل الدعاية فى العالو» قات وسستطيع الرع سوق أن برد كر اله فناضبيه: العديين 500 
وتحت هذه الظروفء فعلى الأقل الشارقة؛ إن لم تكن أبوظبي» سوف ترفض انتخابه 
رئيسا مستخدمة حق الفيتو. 


تيه إلى الفرظ و وات ةينر اليه اهن الأيظاة اخظطر قراو بلسي لد و فتون اتعيدة 
نظام البكورة. وبطبيعة الحال» فإن مثل هذا الاختيار من المرجح ان يزعج حمداك بن 
راشد» لكن أيضا أيثاء الراحل الشيخ مكتوه(” 21؟ إن الأمر ما َال غير واضح حول 
ماهية الشخص القادر على ملء مكان الشيخ محمد من بين لادان مكتوم. وعلى 
الرغم من أن الاهتمام بمعالجة الوضع لا يعتبر عاجلاًء إلا أن عدم اليقين المصاحب لثل 
هذا المنصب الشاغر يهز أعصاب الأسرة» على الرغم من أن قليلين من يتوقعون صراعاً 
على السلطة. فأفراد أسرة آل مكتوم منشغلون للغاية بتنفيذ المشروعات طويلة المدى 
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رشح محمد ابنه حمدان لرئاسة المجلس التنفيذي لدبى فى سبتمبر ٠٠١"‏ وربما كان 
ذلك لمسناعدة الشاف على تعلم امخاطر المصاحبة للحكم بالرغم من عدم صدور قرار 
بتعيينة ورب ينا الغرق متف مساك عاد ال 105 


قادة الجيل القادم 
المتنافسون على السلطة فى دبى 

من المعروف عموماً أن محمد بن راشد قائد فعال ذا بضيرة فريدة متميزة» وهو بالفعل 
كذلكء؛ لكنه يبقى منحصراً ضمن نطاق حدود دبي» الوضع الذي قد لا يتغيير في 
المستقبل المنتظرء كما أن ذلك لا يعني أن آل نهيان سيتقبلون به أو بأي شخص آخر 
من خارج أبوظبي لتسلم السلطة الفعلية على المستوى الانحادي. فدبي التي هي 
أشني كين مدينة هندية خارج القارة الهندية ‏ عالم قائم بذاته لاا علاقة له بأبوظبي أو 
العالم العربي» إلا في ما يتعلق بالاجتماعات والمؤتمرات الدورية التي تناقش القضايا 
والهموم النظرية» ولا بلح إذا أكدنا وجود هذه الفجوة الاجتماعية والثقافية بين دبي وما 
سواهاء وبالنتيجة يفنا : بين أل نهيان وال مكتومء وبالمقابل لا يمكن لأحد أن يقلل من 
شأن التأثير الذي يحظى به محمد بن راشد على البلاد وخرصوسا 5 هذا الوقت الذي 
يعشع :قه اكد ردني بالمتلظة الكاملة: يوقي الواقع "فإنة محمد ين براشه. شخص :طتمويم 
يحظى بموقع جيد جداً يؤهله التقدم نحو رئاسة الاتحاد في عام .5٠١5‏ 


وبعكس رجال آل نهيان الأكثر انقياداً وطاعة» كان حاكم دبي موهوباً في مجال 
العلاقات العامة» وجزء كبير من هذا يعود فضله للمستشارين البريطانيين» ولكن بفضله 
هو فقط خاضت دبى غمار مجالاات صعبة مثيرة للجدل» تماماً كما فى اللقاء التلفزيوني 
في نهايات عام ١145‏ الذي «ناقش) فيه حاكم دبي شؤون الديموقراطية والحريةه وم 
يكن معروفاً ما إذا كانت هذه الجهود نظرية في طبيعتهاء ولكنها كانت (ولا تزال) غير 
ذات رواج في أبوظبي حييت “كانك قلة قليلة فقط تعتبر هذه التوجهات جديرة بالشناء 
وخصوصاً في بيئة قبلية إلى حد كبير كبيئة الإمارات العربية المتحدة» وفي الحقيقة كانت 
هذه هي المعادلة الصعبة في الإمارات العربية المتحدة: كيف يمكن الموازنة بين معطيات 
الخد يق والناسن القراية ومخصيوطا في قاين التي قل أن يكترث أهلها بالتغيرات وأثرها 


الفصل الثاني: الإمارات العربية المتحدة ١84‏ 


على القوى الاجتماعية الأصلية» والغريب فى الأمر أن هذا التناقض كان أكبر لدى 
الجيل الأصغر من المتنافسين على السلطة في دبي والذين لم يجمعهم مع الجيل الأكبر 
سوى القليل من النقاط المشتركة وذلك نظرا لنمط حياتهم المترف. 


كان الشيخ حمدان بن راشد (المولود في ١5‏ ديسمبر )١1147‏ نائباً لحاكم دبي ووزيراً 
للمال في حكومة الاتحاد, وبالرغم من كونه أكبر سنأ من حاكمه وأخيه إلا أنه فقد 
سلطاته وصلاحياته لصالح محمد الأكثر طموحا منه ‏ في نهايات الثمانينيات حين 
همش الوريث الشرعى آأنذاك أخاه وحدّ من صلاحياته. تقبل حمدان قدره ولكن من 
المكن ان يلعي دور هايا وحيوياً في دبي في حال خرج محمد من سدة الحكم؛ ولأن 
اونا محمد صغيرو السن فقد أي حمدان قدرته على القيادة والحكمء كما أن سنوات 
الكيوة بياعدقه بالنا كيك على لعب :قور الرسيط هو الغرسية اف الامز اتحمةان بر راشي 
يسنان يقد كبير يعدا فى كل رجكات م الإمازانك. الغريية المسيددة بتا رج إنارة وني 
نظرا لاتباعه لسياسة عدم التدخل. 


حمدآان بن محمد بن راشد 


درس حمدان محمد بن راشد ‏ المولود عام 1١9/7‏ فى مدرسة راشد الخاصة للبنين, 
وتكري عافد اع انين أكادسة بسانت عيرديت: السيكرية. اللكيدر آنه اناكم افيد 
م تعييتة رئيساً للمجلس العفيذي فى ستعمبر عام 68+05 وقد كلق مرسوم التعيين 
كافة الدوائر والمعنيين في دبي به بتطبيق المرسوم خدمة للبلاد ومصالحها العليا. ومن المثير 
للاهتمام عننا :407 مها نيا قنك ا حمدان بمعاون قدير ليساعده على قيادة هذا 
امجلس الهام في الوقت سمي فيه محمد عبد الله الجرجاوي رئيساً للمكتب التنفيذي 
وطر كني يعد الي مع يلين التنفيذي. وإضافة إلى هذا فقد عين هذا المرسوم 
أحمة يزبياث أمننا عانا المحلس التفيدئ قينا تين مل البوسف ففرا المكدب 
0 رحب الشيوخ القادة بتعيين حمدان بالرغم من أن قلة خبرته النسبية 
كانت تعني أن مستقبله القريب كان غير واضح المعالهم2”"©. أرسل سلطان بن محمد بن 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١‏ 


سلطان القاسمي الوريث الشرعي ونائب الحاكم في الشارقة ‏ ورئيس المجلس 
التنفيذي للشارقة لحمدان برقية تهنئة يتمنى فيها النجاح والتوفيق له في منصبه الجديد, 
وكان فحوى البرقية يشير إلى استيعاب الإماراتيين لاستعداد الشباب لتحمل المزيد من 
المسؤوليات. 


التحالفات اخحتملة بين آل مكتوم 


الآن وبعد تسلم محمد بن راشد مقاليد السلطة فهو في حاجة لدعم ومساعدة محمد 
بن زايد خصوصا إذا كان منصبه كنائب رئيس الإمارات العربية المتحدة يحمل معاني 
حقيقية غير المعنى التشريفي (أو الشكلي) لهذا المنصبء وبالرغم من أن العلاقة بين كلا 
الرجلين حديثة العهد إلا أننا تتساءل عما إذا كان وزير الدفاع يستغل رئيس الأركان أم 
أن الثاني يجاري الأول (الرئيس العسكري) وذلك كي يحيّده ويقلل من دوره. ومرة 
أخرى؛ وبغض النظر عن الدوافع يصعب علينا حقا أن نتصور سبب منح محمد بن زايد 
لواحد من بنى عمومته (إذي القرابة البعيدة) فى دبى مثل هذه السلطات التى لا يمكن أن 
دكوة لخعاى هيام اكقاض ور لذ قن ,ركان كماد نزم اللي البو تج لافنا رايت 
العربية المتحدة عام 7٠٠9‏ ستواجه حالة من الضعضعة بوجود منافسه الوحيد ‏ ووريث 
عرش أبوظبي تت وفي يده مفاتيح القوة العسكرية للبلاد. 


إلى إقامة علاقات قوية مع خليفة وسلطان بن زايد (إضافة إلى عدد من أبناء زايد 
تستمر الحال. بعد وفاته» ولعل أكثر التطورات إثارة بعد عام ٠٠١5‏ كان نشوء علاقات 
ودية حديثة بين خليفة بن زايد ومحمد بن رأشد. وتعزرزت هذه العلاقة فى يناير ألم" 
حين حل محمد محل أخيه حاكما لدبي. كلا الرجلين اليوم حاكم لإمارة من 
الإمارات» وكلاهما مطالب بعسباء المحافظة على توازك السلطة بين ابوظبي ودبي» 
وبالإضافة إل ذلك» كلاهما يحمل مسؤوليات جدية على الصعد الداخلية والإقليمية 
والدولية وهذه المسؤوليات تستلزم وجود التنسيق من أجل تقدم مصالح الإمارات العربية 
المتحدة» وأخيراً فكلا القائدان على دراية تامة بأن بقية الحكام ‏ وبعضهم كبير في 
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السن والخبرة معاً ‏ يمتثلون لهما ويأتمرون بأمرهما من أجل صالح البلاد ورفاهها العام 
قبل كل شيء؛ وبكلمات أخرى فإن كلا من خليفة بن سلطان ومحمد بن راشد مجبر 
على إبداء التعاون لاسباب عديدة حتى لو كانت هذه الاسباب لا تتماشى مع طبيعة 
تاريخهما الشخصى والاجتماعى. 


ومما يثير الاهتمام أن كلا الرجلين يشتركان في خاصية النفور من الانخراط في شؤون 
السياسة الذاغعلية» خصوصا إذا تعلق الأمر بإمارتى الشارقة ورا الخبينة قاذ مان 
مجده ون راقند افد تخامل الشيوخ الغ ردنا فى الإنا راف الختمالية فيذاا لو كد 
سلوكه هو وحدهء فقد حذا معظم شيوخ أبوظبي حذوه. وبالرغم من أن الشيخ سلطان 
بن محمد (الشارقة) والشيخ صقر بن محمد القاسمي 5 الخيمة) قد لعبا أدوارا هامة 
كحكام, إلا أنهما لم يكونا بارزين في نطاق تشكيل الأحلاف الموالية لهما إذا ما قورنا 
بالوضع في أبوظبي ودبي» وإذا استثنينا بعض ال حالات القليلة ربما نستطيع القول أن 
الشيخ حمد بن محمد الشرقي في الفجيرة والشيخ خالد بن صقر في رأس الخهمة لم 
يمارسا أدنى تأثير أو سلطة خارج إمارتيهما وكان مدار أي حديث في الفجيرة أو رأس 
الخيمة هو التنفيس عن مقدار الإحباط الذي يشعر به بعض من هؤلاء الشباب في هاتين 
الإمارتين ولكن جل ما استطاع هؤلاء الشباب فعله هو التنفيس عن إحباطهم. 

الحكام المعاصرون 
القواسم ‏ الشارقة 
لعل الشخص الذي صنع لعائلة القواسم وزنها وبرز كواحد من أهم القادة في الخليج هو 
سلطان بن صقر الذي حكم منذ ١٠١‏ حتى ١8557‏ فقد حظي هذا الرجل طيلة 
حياته بلقبين اثنين هما «شيخ الشارقة) و«شيخ رأس الخيمة) كإمارتين اثنتين بالإضافة إلى 
أجزاء أخرى عديدة من «خليج فارس» التي خضعت لسلطته”*©. وبفضل التخوف 
العالمى من جهة هذا الشخص وقلة ثقة بريطانيا به فقد استطاع سلطان بن صقر أن يعقد 
الاتفاقيات مع الاعداء والاصدقاء على حد سواء؛ وقد مجح في التغلب على الخطط 
السعودية والبريطانية وي 


بسط سلطان بن صقر وأبناؤه والعديد من أخوته نفوذهم على الشارقة ورأس الخيمة في 
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سلسلة من الثورات التي كان يقوم به أحدهم ضد الآخرء وغالباً ما كانت تنشط 
المعارضة ضد «الحاكم) القانوني للإمارة إذا رفض السكان سلطة هذا الحاكم لفشله في 
دعم إخوته او لرفضه خفض الضريبة المفروضة على اللؤلؤ في مواسمه الفقيرة» وفي بعض 
الأوقات كانت العداوات الدموية تنشط بين القبائل ناشرة الذعر في أوساط المجتمع 
السنيننء الحظ وفى حادثه من هذه الحوادث التى وقعصت عام :هم ١‏ حاول لكلا 
الحصول على موافقة المندوب السامى البريطانى من أجل قمع هؤلاء الذين ثاروا صذه فى 
مديئة الحمرية الواقعة بين عجمان وأم القيوين وخلال هذه الحادئة عارضت بريطانيا 
الهجوم البحري على المدينة وذلك خوفا من تسرب العداءات المحلية وانتشارها إلى 
الإمارات المجاورة. 


وعندما كان سلطان في مدينة لنجة على الساحل الفارسي من الخليج» عهد زمام الأمور 
إلى ممثل لسعودي ‏ ولم يكن الأمر مفاجثاً ‏ ان ادخل حامية عسكرية من الوهابية إلى 
المنطقة» وبعودة سلطان إلى المنطقة وجد نفسه متورطأ في معركة لم يردهاء وأسفر القتال 
عن عشرات الجرحى» والنتيجة الأسوأ هي أن الحاكم وجد نفسه مجبراً على طلب 
التدخل البريطاني لإنهاء هذه المعركة» وبالفعل قام المندوب السامي البريطاني النقيب 
آرنولد كمبل بالتوسط لحل الأمر0*"©: وبالإضافة إلى التبعات المحلية لهذه الحادثة فققد 
عززت معركة (الحمرية) من قدرة المندوب السامي البريطاني على التدخل في الشؤون 
القبلية. 
مات الشيخ سلطان بن صقر عام ١57‏ وهو في الثمانين من عمره. وخلفه ولداه خالد 
ىلك رن و ررقي ردن اسجفة »كن الى .ردي بارا ناو حال رو .ينه 
هجمة على رأس الخيمة طارداً أخاه منها ليضم إمارة رأس الخيمة إلى سلطته في الشارقة, 
ومات خالد في أبريل عام ١874‏ متأثراً بجراحه إثر قتال بينه وبين حاكم أبوظبي © 


وابتداءً من ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى بدايات الخمسينيات من القرن العشرين 
حكم الإمارة العديد من الأفراد الذين ظلوا تحت الوصاية البريطانية بشكل أو بآخرء لكن 
وفي مايو عام ١45١‏ اعتلى العرش قائد أثار حفيظة بريطانيا وانتقاداتها» وهو صقر بن 
سلطان )١955 1١9551١(‏ فقد كان شخصية خاصة بالنسبة لزمانه ومكانه؛ ولم 
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يستطع «مدربوه) البريطانيون أن يحتملوا تحرره وأفكاره وتبعاتهاء وكان اقتراحه الجريء 
بأن يدشىء مكتباً خاصاً بجامعة الدول العربية فى الشارقة بجعابة اجتراء على المسوولين 
الأويط انوي لون كاترا سم ونين اا عار ار ععهك دامع للقوعية العوبية بان 
من أن هذا الاقتراح قد أفضى إلى اتخاذ خطوة خطيرة من الجانب البريطاني ‏ ألا وهي 
عدم السماح لأي شيخ عشيرة في الخليج بممارسة أية «سياسة خارجية) دون الحصول 
على إذن من بريطانيا ‏ إلا أن الاقتراح يعتبر مثالا على وقوع التفاعل البيني» وذلك لآن 
صقر بن سلطان لم يكن يدعو إلى تغيير في الشكل الخارجي أو في التوجه. بل على 
العكس فقد أكد على أن منطقة الخليج آخذة في الاتحاد التدريجي لتشكل عالاً عربياً 
أكبر وأن لا شيء يمنع من التواصل الحتمي ما بين دول الخليج» كما ثبت بأن صقر بن 
سلطان نقد كاق انذاك جما ضاعدا ذا إنكانات غعامة فى :ذلك الوقك ا شخص 
صعب المراس لا يسهل التفاوض معه إذا تعلق الأمر بمنطقة كلبا ومن وجهة نظر بريطانيا 
فقد كان الوقت قد حان «لوضع الأمور في نصابها» وذلك بالتنسيق من أجل خلع 
الحاكم في نهاية الامر. 


وبدعا مي بدايات عام ١9565‏ تقدم ممثلون بريطانيون من إخوة صقر بن سلطان ‏ 
بالإضافة إلى العديد من أقارب سلالة بني سلطان من الأسرة الحاكمة ‏ باقتراح استبدال 
نحت شرط اغقيال اا 


وتحسباً من ردود الفعل على المؤامرة فقد رفضت بريطانيا هذا الشرط وعملت على 
البحث عن خليفة آخر ضمن الفروع الأخرى للعائلة الحاكمة» فاستقر بهم المطاف أخيراً 
على خالد بن محمد )١9577 1١9355(‏ الذي كان يدير في تلك الاثناء مخزنا ناجحا 
لبيع الأصباغ في اد وتلقى خالد الدعم اللازم إبان الحدث بما في ذلك دعم 
المندوب السامى البريطانى حتى اعتلى السلطة أخيراً. نفى صقر المعزول إلى القاهرة حيث 
تطنى سبيغ ستو انه ينقلط للعودة :رو بالفسية العا يقر ين النقاد كدض اق :حك باد 
التي امتدت سبع سنوات غير مميزة تفتقر إلى سعة الأفق» لكن خالد أدرك ‏ في مرحلة 
باكرة لم يتوقعها النقاد والمراقبون ‏ أن اتفاقية العلاقات المشتركة بين الشارقة وبريطانيا 
لم تكن ذات نفع يرجى كما كان يتوقع خخالد» فعلى سبيل المثال حين انعكس الأمر 
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بحماية سيادة الشارقة وسلطتها على جزيرة (أبوموسى) لم تبد بريطانيا رغبة فعلية لقمع 
حركات الانتهاكات الإيرانية بالرغم من أن المعاهدة كانت تقضي بذلكء ويبدو أن هذه 
المرحلة قد أظهرت لخالد وغيره من أفراد عائلة القاسمي الحاكمة أن عائلة القواسم التي 
كانت قوية فى فترة من الفترات قد أصبحت تابعة وخاضعة لبريطانياء وفى ظل هذه 
الظروف فضل خالد التحول من الشأن الخارجي إلى الشأن الداخلي فوضع ثقته بزملائه 
حكام إمارات الخليج الشمالية وقدم عدداً من التنازلات لصالح الاتحاد المنشود» بكلمات 
احرىء. فإنه في الوقت الذي تصرف فيه المسوؤلون البريطانيون مع قادة القبائل في 
الشارقة «على نحو صحيح) على الأقل من المنظور البريطاني» فإن إهمالهم الواضح جداً 
للعديد من القضايا الهامة قد شجع القلة وأقنعهم بأن الوقت قد حان واقترب للحصول 
على الاستقلال» وبسبب إهمال بريطانيا وممثليها للشؤون امحلية للمنطقة وانشغالها 
بقضاياها الملحة في بريطانيا فقد ساهم هذا في تشجيع قيام الاتحاد (اتحاد الإمارات 
العربية) بالرغم من أن العديد من قادة الإمارات بمن فيهم قادة القواسم في الشارقة كانوا 


يحبذون فكرة الانتقال المنظم. 


انقلاب عام ١917/7‏ 


في أواخر يناير عام ١977‏ اغتيل خالد بن محمد القاسمي» حاكم إمارة الشارقة منذ 
عام 2١94565‏ وبسبب حدوث هذا الانقلاب الناجح الذي قاده الشيخ صقر المعزول. مع 
بدايات قيام الاتحاد وربما خوفاً من تأثير المشاكل الداخلية على الاتحاد سارعت الإمارات 
العربية المتحدة إلى رأب الصدع وذلك بالاعتراف بالحاكم الجديد سلطان بن محمد 
القاسمي. 

ولسوء الحظ فإن جماعة الشيوخ في العائلة الحاكمة لم تكن قد اختارت سلطان بن 
محمد أخو الحاكم المقتول ‏ خلفاً لخالد بن محمد حين أعلنت أبوظبي اعترافها 
الهام بسلطان حاكماً جديداً كما سبق الذكر لقد كان الحاكم المقتول ونائبة «في نظر 
الكثيرين شركاء في جريمة ... الاتفاقية غير المعلنة بين الشارقة وإيران حول جزيرة أبو 
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اغعتقل صقر ووضع نحت الإقامة الجبرية في منزله في أبوظبي في حين رفض امجلس 
الاعلى للحكام الاستماع إلى قضيته. 


سيق التحقيقات التى أحريت بعد اعتقال صقر عن أنه (أي صقر) كان يعول على 
سياسة الشارقة المعادية لإيران» وكان الكثيرون يعتقدون أن اتفاقية اقتسام عائدات النفط 
في الحقول المتاخمة جزيرة أبو موسى بين الشارقة وطهران لم تكن اتفاقية عادلة. 


ويرى أحد المحللين أن صقر كان ينوي عندما تؤول إليه السلطة ‏ أن «يبطل هذه 
الاتفاقية0”' 2 ولكن الانقلاب وضع المجلس الأعلى للحكام أمام مأزق سياسي صعب»ء 
وذلك أن دبقور البتلاد :يقضى أن أي حاكم يخضع محاكمة وتثبت إدانته من قبل 
محكمة العدل في الاتحاد يحكم عليه بالموت» وكان هذا الأمر مفروغاً منه بالنسبة 
للحكام وهم معروفون بتحفظهم من اتخاذ مثل هذه السابقة وخصوصاً في هذه المرحلة 
الباكرة جد من حياة الاتحاد. 


والأساوق: أن أحت بورثة سسلطان جين اشر د والقائ. كأ .معارهيا لتشاظات :بريطانا 
في منطقة الخليج خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين ‏ قام بتحريك سلسلة 
من الأحداث التي وضعت الحياة السياسية في الشارقة في مرحلة من عدم الاستقرا 
استفاد سلطان بن محمد, وهو الأخ الأصغر للشيخ خالد» من ميزتين هامتين لم 
يستطع أي من سابقيه تحصيلهماء الأولى: أن الشارقة في فترة حكم سلطان بن 

محمد أصبحت منتجة للنفط وكان حظها من غاكذانه كبدراء والثانية: أنه كان 
الحاكم الوحيد الذي يحصل على درجة علمية جامعية فاستطاع بذلك استيعاب 
التطورات السياسية الخارجية والعربية قبل أن تحصل منطقة الخليج على مسؤولياتها 
كدولة9 ' '©. ولكن وبالرغم من أن هاتين الميزتين بوأتاه مركزاً واحتراماء فقد ثبت أن 
خيار مجلس عائلة القواسم للحاكم كان خياراً مفتقراً إلى البصيرة الحسنة» إذ عملت 
الرؤية التي تبناها سلطان بن محمد في الشارقة ‏ والتي طبقت بثقة وثبات ‏ على 
تحويل الإمارة إلى مركز للتعلم لكن تحت وصاية أبوظبي» فقد خدم سلطان كأول 
وزير للتعليم» وعلى نفس الصعيد من الأهمية ينين تعزيز علاقته بزايد بن سلطان 
الذي كان يحترم خبرة واهتمام الأول (أي سلطان) في مجال الزراعة» وكان زايد 
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عابي الززيةلا وو فى لطن تتحفا عققفا قديرا وار كفان ليده فقيل 
بتحويل الإمارات العربية المنحدة لتصبح كياناً سياسياً فاعلاً ومجتمعاً نابضاً بالحيوية 
ودولة عربية إسلامية مسؤولة. 


وإذا أخذنا في الاعتبار خلفية القواسم وإدراك الشيخ سلطان التام بأن مصالح الشارقة 
ستتحقق ضمن اتحاد قوي» لم يكن من المستغرب أن : تقوى علاقة الشارقة بأبوظبي في 
الفترة بين الاعوام ااين ار/1 ١‏ عدتنها وقعت اما مرة حرق 


سلطان بن محمد القاسمي (؟ل/اة١ ‏ ( 


ولد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عام 2١975‏ وأصبح حاكماً بعد اغتيال أخيه 
خالد بن محمد القاسمي )١9771575(‏ الذي قتل في انقلاب عسكري غير ناجح 
كان يهدف إلى إعادة السلطة إلى يد ابن عمه صقر بن سلطان القاسمى ١95١(‏ 
ام ١‏ اسسنو سافان سسمدة لحدة بطر الشكيره امسن ومخهووة التجافية 
المستمرة التى حولت الشارقة إلى واحة ثقافية. حصل سلطان على درجة الدكتوراه من 
جامعة إكستر في إنكلترا عام ١44‏ ونشر العديد من الدراسات التي تركز على قضايا 
منطقة الخليج”*' 2 وأطلق ما يمكن وصفه ب:«الحملة الثقافية الإنسانية) لتأسيس مراكز 
تعليمية مختلفة حول العالم» كما توقع طفرة مؤسساتية هامة جدا في الشارقة تركز على 
المتناحف والمعاهد العلمية الفنية بالإضافة إلى العديد من الجامعات العالمية بما فى ذلك 
الجامعة الأميركية في الشارقة التي بنيت على غرار مثيلتها في ييروت ‏ لبنان. - 


كان سلطان بن محمد بالنسبة للبعض في الإمارات العربية المتحدة بمن فيهم المؤيدون 
الذين اعتبروه لقوته قائداً محتملاً لاتحاد الإمارات العربية ‏ شخصاً مبذراء ولم يشك 
أعفلة داث المشاريع المتنوعة في الإمارة تكلف ثروة باهظة, وفي ما كانت الشارقة لا مجني 
إلا القليل من عوائد النفط والغاز بدءا من بدايات الثمانينيات إذ كان إنتاجها محدوداً 
خاصة إذا ما قورنت ابتداءً أبوظبي الضخمة؛ فتراكمت الديون على سلطان بعد اعتلاثه 
السلطة وقد قدرت الديون بما مليار بليون دولار أمي ركي في انا نه الفيز ل ار 
وكان من الطبيعي أن ينتج عن هذا الأمر سخط بين عدد من أفراد العائلة الحاكمة» ومن 
الممكن جداً أنه عجل من محاولة الانقلاب التي هزت المدينة الهادئة في يونيو ١1/1‏ 
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حين كان سلطان خارج البلاد؛ وأعلن أخخوه الأكبر عبد العزيز القاسمي رسمياً عبر 
وكالة أنباء محلية أن الحاكم قد اعتزل سلطاته» وفي ذلك الوقت حسمت مصير الحاكم 
مجموعة من الشائعات والمزاعم حول سوء إدارته وتزامنت مع ما أذيع حول ضلوع 
الرجل باهتماماته الأكاديمية» إذ عرف عنه بقضاء الساعات الطوال فى كبرى المكتبات 
الأورووة0 "ال ارقم من سمائدة ا يوطي الشخص الا ابلق مشا كل واللاق كان 
يفترض أن يقلل من اعتماده على آل نهيان إلا أن الانقلاب فشل إثر رفض آل مكتوم 
له وأجبرت الثورة في القصر المجلس الأعلى للحكام على التلاقي والتشاور في الموضوع, 
وكان الأمر في الواقع استعراضاً للقوى بين راشد بن سعيد وزايد بن سلطان وقرر ا مجلس 
أن سلطان بن محمد هو الحاكم الشرعي الوحيد وبذلك تم السماح له بمواصلة مهامه 
كحاكم. أقر زايد ذلك لكنه أصر على أن يحتفظ عبد العزيز بمقعد له في المجلس 
كوريث شرعي جديد لإمارة الشارقة» قام سلطان بن محمد المثبت من قبل رئيس 
الدولة والمعاقب في الوقت ذاته ‏ بمجموعة من الإصلاحات الإدارية والمالية بالرغم من 
أنه أزاح وريثة الشرعي عن منصبه على عجل في فبراير .١55٠‏ حين أزيح عبد العزيز 
من منصبه تراجع عن أي حق له في خلافة الحاكم وتم نفيه سريعا إلى أبوظبي. اعترض 
زايد على ذلكء إلا إن من حق الحاكم أن يعين خلفاً له ولكن هذه الحقبة خلفت أثرا 
كبيراً في العلاقة بين هذين الرجلين. 


تقيبم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

مهما كان الأمر غير مرفوض فلقد كانت محاولة انقلاب القصر عام ١9/0‏ بمثابة إيقاظ 
قاسي لآل نهيان الذين كانوا تواقين لتقديم أنموذج للنظام ضمن مجموعة العائلات 
الحاكمة شمال الإمارات. رأت أبوظبى فى سلطان بن محمد القاسمى شخصا عالى 
الثقافة ‏ ومتافسا قويا على رئاسة الكقافء كن عائلة القواسم على ا من الشراء 
ولكنهم كذلك لم يكونوا من الفقراء» وقد مكنتهم عوائد النفط والغاز من المتاجرة في 
السوق المالي في كل من الشارقة وسوق الكويت غير الرسمي» ولكن حين انهار سوق 
المناخ (الأنت اه عامة للسوق) عام )١9/7‏ خسر القواسه مبالغ ضخمة لم 
تعوّض لهم*' '2. وقد وجد الكثيرون العزاء في كرم زايد بن سلطان الذي لا يضاهى, 
وبالرعم ين أن مظان .ين سحن كان عقا لهذا إل أنه كانتعيليا ععيدا مخصوصض 
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مفاهيمه الخاصة» وكرجل مثقف على الصعيدين النظري والعملي معأء فقد كان يرى أن 
الشارقة» وهو شخصياء يستحقان مزيدا من الحقوق والمسؤوليات» فمن وجهة نظرة كان 
اتحاد الإمارات العربية سيحظى بفرصة أفضل إذا تقاسم كافة أعضاء الإمارات هذه المهام 
والمسؤوليات بدلاً من تقبل الحلف الذي قام بين أبوظبي ودبي قبل ١917١‏ لاقتسام 
الصلاحيات والتسليم به دون معارضة» وبغيابه عن مثل هذه التقسيمات السياسية لم ير 
سلطان بن محمد أية قيمة للإذعان لكل نزوة أو رغبة تصدر عن العاصمة. تعرضت 
الشارقة لتحديات داخلية خطيرة الأعوام عامي ١91”‏ و940١‏ بالرغم من أن قادتها لم 
يكونوا راضين عن تدخل جيرانهم؛ وحتى لو كان القواسم مدينين بالفضل إلى ال 
مكتوم في عام ١940‏ إلا أنهم كرهوا الوضع السابق ومخرجاته وعاهدوا أنفسهم ألا 
يضعوا عائلتهم الحا كمة في موقف مشابه. 


عين سلطان بن محمد القاسمي عام أحمك بق .سلطان وريعاً شرعياً له وهو الأخ 
الأصغر للحاكم الاسبق صقر بن سلطان» فى محاولة لراب الصدع بين فرعي العائلة) 
وقد اعتقد الكثيرون بأن هذا الخيار كان مؤقتاً حيث إن الحاكم كان يعد ابنه محمد 
لهذا المنصبء وكانت الكارثة فى أبريل عام ١9499‏ حين وجد محمد بن سلطان بن 
محمد القاسمى (ذو الأربعة وعشرين عاما) مقتولا فى قصر أبيه بالقرب من غابة رو 
شرق غرين ستد بالقرب من لندن”"' © وبعد انتهاء الأربعين (فترة الحداد) قام الحاكم 
بتعيين أبن عمه الكفوٌ سلطان بن محمد بن سلطان» وهو أحد إخوة زوجته المحبوبة 
جواهن فى :منضب: ولاية العهد بعد مايق .2©١01598‏ :يبدو أنه.من المبكر جدا أن 
نعرف في ما إذا كان الشيخ سلطان سيغير ولاية عهد الشارقة لصالح واحد من أبنائه 
الأصغر سنا أم أنه سيقبل ببقاء سلطان بن محمد بن سلطان ذي الخلق الدمث؛ ولا 
شك أن هذا الأخير (أي سلطان) كان قادراً على رعاية مصالح الإمارة بالرغم من أنه 
قد أثار بعض الاعتراضات فى أبوظبى. كان وجود هذا الرجل (الوريث الشرعى) عاملا 
محسناً للسياسات ضمن الاتحاد نفسه. وكان يعلم نقاط قوته وضعفه ولم يفعل ما 
يجب مذمة أهل الجنوب» وإضافة إلى ذلك فإن مكان سلطان بن محمد ملائم تماما كي 
يظل بقية الأنداد من عائلة القواسم تحت المراقبة» حيث إن معظمهم يؤمن بأن الحاكم 
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يجب أن يكون من سلالتهم وفروع عائلتهم هم, ومثل هذا الموقف الصعب يصبح أكثر 
خطورة كلما امتد العمر بالحاكم. 


قادة الخيل القادم 
المتنافسون على السلطة فى الشارقة 

تعتبر عائلة القواسم في الشارقة هي الكبرى من بين البيتين الحا كمين» قامت المشاريع 
الضخمة تحت قيادة سلطان بن محمد القاسمي حت الذي دعم بحماسة قيام حكومة 
اتحاد 0 ل ل ل ار 0 هذه 
هذه لاريم ىا فيها سوس 38 507 في الشارقة, وياد اانا مككماء _ 
الدين على سلطان مما أدى إلى عدم رضا العائلة الحاكمة» ولعل هذا قد لعب دور أيضا 
3 انقلااب يوليو 0 /لالمة ١‏ 00 اق 0 قد استفادت من 0 النفط» 
زايد بن سلطان آل نهيان هو حاكم الاتحاد, فإن اقتصاد الشارقة كان بحاجة إلى إدارة 
حذرة. قبل سلطان الشروط المفروضة عام ١4407‏ والتي تضمن عودته إلى الحكم ‏ 
حين شرع في إحداث الإصلاحات الإدارية المالية ‏ ولكنه أثار حفيظة أبوظبي حين 
عزل أخاه من منصب الوريث الء لشرعي في فبراير عام ١85٠‏ في حين قتل أبنه اللسمى 
وريثاً للعرش انذاك ف ظروف غامضة 0 بريطانيا ثم استدعى صرورة ة إعادة تعييم وضع 
التعاقب فى الحكم لا لشيء إلا لضمان الاستقرار الداخلى. 


سلطان بن محمد بن سلطان 


ل ال ا ل ل ف ل كن لو 
وأخو زوجته» وقد أعلن نائباً للحاكم ووريثاً شرعياً الشارقة في انو 1555 عد نيرت 
محمد بن سلطان القاسمي المفجع. نظ لكون الناته تكفا هادا وسور إلى حد 
ما فقد تولى سلطان عدة مناصب إنابة عن الحاكم بما في ذلك رئاسة كل من مجلس 
الشارقة التنفيذي ودائرة الرقابة المالية للشارقة وسلطة الكهرباء والمياه في الشارقة وبنك 
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الشارقة الوطسى6 :وسار سلطانشهضا لآ ع »عته لتأمين يشاجات الإمارة الداجلية 
ولخدا من أل المسؤولين ا محليين في الإمارة العربية المتحدة» وكانت قوته رغم ذلك 
تكمن في مسلكه القنوع؛ إذ فضّل دائماً البقاء بعيداً عن أضواء الشهرة ‏ وهو أمر ليس 
د ارات العربية المتحدة المتيقظة إعلاميا ‏ وذلك لتحقيق حاجات الشارقة 
على سين وجه رارم من أن الحاكم كان له العديد من الأبناء الذين قد يطالبون 
يوم بحقهم في خلافة أبيهم؛ فإن سلطان بن محمد يستطيع أن ينجز مهام الحاكم بلا 
شك في حال توليه السلطة كاملة. 


لبنبى بنت خالد 


كان تعيين الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمى أول سيدة فى مجلس الوزراء 
عدن تطوريا قافا ومفاجئاً في تاريخ الامارات اللديف سيت عن سن نايد أل 
نهيان في نوفمبر ٠٠١4‏ لبنى ‏ وهي ابنه أخ سلطان بن محمد وزيرة للاقتصاد 
والتخطيط» وهو منصب هام جداً في بلد يعتبر النفط أحد أهم منتجاته ويعتمد بشكل 
كين على :يسنان احص رولا كلك انال البرد ع بواعرةامن اقرف زسيدات 
الإمارات الغريية:التحادة ,الا كثر تأثيرا قن التلادي انقرطت الى اق ستلك العم اق 
السبعينيات: متدرحة :من برتبة إلئ اوه بج حصاب ا دري البكالوريوين :فى عله 
الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا في تشيكو مع1© وعادت إلى الوطن عام ١5/١‏ 
لتشغل وظيفة معدة برامج في شركة برمجيات هندية 210368120221102 وكانت ول سيدة 
تعمل وحدها في فريق من المبرمجين الهنود ‏ في وقت لم تجرؤ فيه إلا قلة من السيدات 
على اقتحام هذا امجال. وبعد سنتين انتقلت إلى سلطة ميناء دبي حيث تدرجت في 
الرتب كمديرة لمركز تكنولوجيا المعلومات» كما طورت نظاماً للتوثيق عمل على 
المساعدة في تقليل الوقت اللازم للأعمال الورقية»؛ فسرعت عملية تخليص السفن من 
ساعة كاملة للسفينة إلى ٠١‏ دقائق فقط. وقد شجعها هذا النجاح الباكر على التفكير 
بالقطاع الخاص الذي انخرطت فيه في بدايات التسعينيات عن طريق تطويرها لسوق 
مالية محوسبة شجعتها على شراء بعض الحصص في شركات التجارة الحرة في دبي» 
وأصبح موقعها الإلكتروني له اذات 59 - 0 - 811512665 أعمال والمسمى 
«تجاري» علامة تجارية لا يزال يواصل ازدهاره وتقدمه. وأثناء تحضيرها للدكتوراه في 
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الاقتصاد في معهد ماستيوتش للمكنؤلويجيا حصلت على شهادة الماجستير في إدارة 


ونظراً لكونها موضع ثقة وصدقيته قبلت لبنى بالعديد من المناصب والارتباطات بما فيها 
المقاعد التالية في مجالس كن من: غرفة دبي للتجارة والصناعة» جامعة دبي» كلية إدارة 
الجودة الإلكترونية الشاملة في دبيء المدرسة الأميركية للدراسات العليا في الإدارة الدولية 
(ثاندر بيرد) في فيونيكس - أريزوناء جامعة زايد مركز دبي للتوحد» كما تسلمت في 
العنيوات الاخيرة العديد من الجوائز الهامة بما فيها جائزة «مجموعة دبي للجودة لدعم 
القيادة والجودة والتغيير) )5٠٠١(‏ وجائزة 118 لافضل إنجاز شخصي ,)50٠١0(‏ 
وعاكرة :سودت العاد وى ونا جا كين كيرا رجن الختريا نت 11د 8 :مزك فرق لز بيدا 
الشخصي في الأعمال والاقتصاد .)3٠١١(‏ وجائزة الإسهام المبدع من داتاماتكس 
(8<) ولقتى الكوميولتة الفخري مين ولأية' كبعاكن :الاميركنة المسمين. .ركنا كو 
كولونيل) .)5١١7(‏ 


طارق بن فيصل 

الشيخ طارق هو رئيس دائرة التدمية الاقتصادية في الشارقة» كما يترأس؛ «جمعية الشارقة 
الخيرية) و«سلطة التطوير السياحى والتجاري) فى الشارقة» وبالإضافة إلى هذه المهام فهو 
منخرط فى العديد من الأعمال التجارية الخاصة بما فى ذلك إدارة شركة «البحيرة الوطنية 
للتأمين) و«مجموعة الإمارات الاستثمارية». 


آخرون من ذوي النفوذ في الشارقة 

هناك لزيد هن كات الشارقة لغبوا ويلعيون أدورا خافة و #طوير الإمازات والعاثير. علي 
نياتنها الأقاديةم ومن بين عولا»: عي اللدين سالم برقيين' الديرانة الأميوي فى الشارقة 
وأحمد بن خلفان بن خليفة السويدي وهو رئيس مجلس التداولات في الشارقة» وعائشة 
بنت محمد وهي مديرة قسم الشؤّون الأكاديمية والتعليمية في الشارقة. ومن بين أفراد 
عائلة القواسم يتقلد التالية أسماؤهم مناصب المسؤولية وهم: جواهر بنت محمد القاسمي 
وهي رئيسة المجلس الأعلى للأسرة في الشارقة» وجميلة بنت محمد القاسمي وهي نائبة 
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رئيس امجلس الأعلى للأسرة في الشارقة» وبدور بنت سلطان القاسمي وهي رئيسة قسم 
التطوير والتخطيط في المجلس الأعلى للعائلة في الشارقة» وخالد بن عبد الله بن سلطان 
وهو رئيس قسم الجمارك في الشارقة ومحمد بن سعود رئيس دائرة المراقبة الإدارية في 
الشارقة وحمي ين غيه العووو م رفس يذاقرة الأو كاف والتفووة؟ الانتاايية بو اسك قد 
سلطان رئيس دائرة النفط وقطاع التعدين في الشارقة» ومحمد بن سعود بن سلطان 
وكبس _الذائرة المالية بالشتارقةمواحهيرا عبد اللددين عمعنية الفاسمى .رئيس :بلناية الشارقة, 


نظراً لأن أبناء الحاكم الحالي صغار في السن فإن جوهر موضوع السلطة يدور حول 
الوريث الشرعي سلطان» وبشكل أساسي على نطاق كل من عالم الأعمال وعالم الثقافة 
والتعليم. خدم العديد من أهل الشارقة في حكومة الاتحاد وخصوصاً الشيخة لبنى بنت 
خالد القاسمى سفيرة فى الخدمات الأجنبية. إن مثل هؤلاء الأفراد يمثلون التزاما جادا 
بالكيان الكامل للاتحاد. ربما كانت الشارقة بعد أحداث أزمة ١917‏ و9/10١‏ الداخلية 
مولعة بجلد الذات ولكن يمكن القول إن استقرار القواسم وأمنهم ضمن منطقة الشارقة 
كان يعود إلى شخصيتي أكبر مسؤولين اثئين فيهاء أكثر من الهواجس حول المكائد 
التترطلة» وها امات نميزية القنارفة بعرليسة كنك ضاف وهده اليمةتهى اويل الإمارة 
إلى مركز نشاط أكاديمى غالى المستوئ وحماية الحقوق السياسية الهامة علئ المستوئ 
الانحادي ‏ فسيقوم القوابعي يزيز وتقوية مراكزهم الدافلية ليشكلو] عوففا معضدا 
وهذا هو إرث سلطان بن محمد الذي سيستمر ويعاد عبر ورثته في المستقبل بمساندة 
تامة من القواسم. ٠‏ 


بالرغم من صلة القرابة بينهم وبين القواسم في الشارقة» إلا أن فرع هذه العائلة في رأس 
الخيمة قليل نسبيا من حيث العدد وتحكم هذه العائلة بفضل علاقة المبايعات الناجحة 
بينها وبين القبائل التي تقطن الإمارة”' ' '©. صادقت لندن رسميا على الوجود المستقل 
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لرأس الخيمة حين قبل سلطان بن سالم (1919 )١914/8--‏ بشروط المعاهدة البريطانية 
في ٠١‏ يوليو ١97١‏ لكن الشقاقات العائلية الداخلية استلزمت تعيين حاكم جديك اران 
الخيمة ومندوب سام جديد فى كلبا”' ' '©. واعتبر ذلك تدخلا صارخا آخر في الشؤون 
الداخلية لمنطقة الخليج الأدنى» والفترة بين الأعوام ١4148 ١517١‏ كانت حافلة 
الحاكم ‏ ذو أطول فترة حكم في تاريخ العرب المعاصر ‏ على السلطة نتيجة نزاع بين 
أبيه محمد بن سلطان وعمه سلطان بن سالم, فوقع انقلاب تقليدي ملا الأجواء بنذر 


صقر بن محمد القاسمي )5٠١٠١١ -1١914/(‏ 


صقر بن محمد القاسمي: شخصية فطنة فصيحة وحاكم فل متقد الذهن» لم يفوت من 
عام ١944‏ أي فرصة لتعزيز مصالح القواسه0١2©.‏ كانت رأس الخيمة بلا شك مسرحا 
للمكاته السناضية حدى: قن هد الخيار:وذللة: لآأن كلة الفرهعين كان عافن من أجل 
السلطة ‏ بالرغم من ضألة سلطتهم في ذلك الوقت ‏ وبالنسبة لصقر فقد كان 
الخلاف حول توزيع «العوائد السنوية والدفعات الشهرية لاستكشاف النفط) فيما بين 
أفراد العائلة الحاكمة0* "© أصر والد صقر الذي اعتلى السلطة عام ١5١9‏ ليراها 
تذهب إلى يد أخيه عام ١9171١‏ على أن سلطان بن سالم (١1؟195‏ 1548) لم 
يكن يوزع عوائد النفط بالتساوي» ولذلك استغل ابن أخيه صقر بن محمد فرصة غيابه 
عن الإمارة عام ١414/.‏ فاستولى على الموقع العسكري في العاصمة ثم نظم حملة فعالة 
ضمن العائلة الحاكمة» وبذلك ضمن لنفسه يمين الولاء منهم» كما التمس من بريطانيا 
حق الاعتراف به وحصل عليه ولا يزال موضوع اعتراف بريطانيا ما إذا كانت هي قد 
خدعت للاعتراف به أم أن ذلك كان مبرراء .ها زال موضوعا مثيرا للجدل حتى اليوم 
ولكن يكفي أن نقول أن سمعة صقر كانت ذات استقلالية ووجود تام بحيث نستطيع 
أن نصفها باللهجة الدبلوماسية بأنها قد ترجمت إلى مقاومة عنيدة للرغبات البريطانية: 
وبالنتيجة لم يكن صقر حليفاً «موثوقاً». وحسب ما قاله أحد مراقبي الأحداث «خلال 
المداولات والمفاوضات التي جرت من أجل تأسيس اتحاد الإمارات العربية» ربما نتذكر 
صقر من خلال الحادثة الشهيرة حين ترك غاضبا اجتماع حكام جنوب الخليج التسعة في 
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أكتوبر ١97١‏ بسبب تدخخل بريطانيا المزعوم فى المناقشات9"١'».‏ استلزم الأمر آنذاك سنة 
كا كى تنما شن لمكا وقدا لق وين ندا .كباله :تزكر ادلي سي يد ارك قار 
للاجتماع ولو جزئيأًء كما رفض صقر الاقتراح الذي تقدمت به لندن لحل النزاع القائه 
مع إيران حول جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى. 


وفي الواقع فقد كان جزء من رفضه للانضمام إلى الأتحاد عام ١917١‏ يعود إلى طموح 
صقر بن محمد وأمله بأن تفضي استكشافات النفط إلى تقاسم السلطة على نحو أكثر 
عدالة مع أبوظبي ودبي (إن لم تكن قسمة بالتساوي تماما) وبطبيعة الحال فإن أهم سبب 
كان يحرك رأس الخيمة هو حاجتها لإثبات نفسها لكن حاكمها خضع لضغط كبير 
حين طالبه رجال عشيرة صقر بألا يحرمهم من حصتهم في أن يكون لهم كيان جديد 
يحظى بالاحترام. 

ومن المثير حقاً أن مفاهيم صقر السياسية بدت خارج إطار المواقف التي كان يتبناها 
أقرانه من حكام الخليج والتي كانت أكثر تحفظأء فخلال الستينيات على سبيل المثال 
دافع صقر عن التحرريين من القوميين العرب ‏ بل وذهب إلى حد دعم قيام مكتب 
لجامعة الدول العربية بالقرب من الشارقة ‏ فقط من أجل مواجهة غضب المسؤولين 
الإنكليز» ورد الإساءة حين أعاق قيام التسويات الضرورية من أجل قيام الاتحاد. كما 
أغضبه تأييد لندن للحلف القائم بين أبوظبي ودبي ويصعب القول في ما إذا كان هذا 
كله محاولاات للظهور لكن يكفي أن نقول إن صقر لم يتردد في إرسال أعضاء 
للانضمام إلى فريق ١‏ كشافة ساحل عمان) في ديسمبر ١5515‏ لتأييد المظاهرات المصرية 
المناهضة لبريطانياء ورغم هذا فإن قدرته الخارقة على إثارة غضب نظرائه من الحكام 
بدت قدرزة اسطورية: كما تالخ مناضيه غير الخاطلعة لا قيوها. ضيه الااد هدد 
عام ١151/١‏ غضب واهتمام المحيطين على حد سواء. [الارجح أن المقصود هنا الشيخ 
صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة وليس صقر بن محمد القاسمي حاكم الشارقة 
المترجم]. 

فعلى سبيل المثال لعب صقر دوره في لعبة الحلف السعودي على أحسن وجه متقبلا 
متهم الدعم المالى.ح المستخدم ظاهرياً من أجل تحسين البنى التحتية ا محلية ب ولكنة 
أظهر في نفس الوقت مستوى من الاستقلال عن أبوظبي» ويصعب التحديد هنا فيما إذا 
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كان تفضيله اللجوء إلى السعودية مستنداً إلى مخاوف حقيقية أم لا وهي أن 
الأعضاء الأقوى في الاتحاد هم من سيسود النطاق السياسي للبلاد إلى الأبد ‏ أم أنه 
كان للاستفادة من الاتحاد ‏ ولكن القواسم في را الجميية (تماماً كأولاد عمومتهم في 
الشارقة) يتوقون ويحنون إلى الايام التي كان القواسم فيها قوة تحررية ناضلت ضد 
بريطانيا العظمى وأنهم سيسترجعون يوم نفوذهم. ولذلك يصر صقر بن محمد وأبناؤه 
وكذلك إخوته في الشارقة على أن أجدادهم لم يكونوا مجرد قبيلة ‏ بالرغم من أن 
معظم الغربيين يقولون بأن القواسم مجرد «قراصنة) ‏ بل هم سلطة بحرية ذات شرعية 
في نظرهمء بالإضافة إلئ أنهم يرددون دوماً بأن اده بن ماجدء وهو معاون 
المستكشف فاسكو دي غاما في المحيط الهندي ‏ كان واحداً منهه” '"2. 


كان خالد بن صقر هو الوريث الشرعى لصقر ونائب الحاكم حتى منتصف عام "٠١٠0‏ 
حين تم استبداله (وقد تلقى دراسته في أميركا وهو قادر على التعايش بسهولة بين الثقافة 
ذكى فطن ‏ بتأييد العديد من أعمامه في الإمارات وفي الخارج ‏ وهؤلاء تم استبعادهم 
من الإمارة في منتصف الستينيات بمساعده من بريطانيا. وقد أذعن معظمهم لهذا جاء 
هذا الإذعان متناقضا مع رفضهم لسلطة صقر حين احدث الحاكم الاكبر هذا التغيير 
المفاجع. 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم 
انتقللاب الرابع عشر من يونيو «طىىي ب 


نظراً لتقدم صقر في السن بدأ في عام ١9995‏ يعهد بمهمة إدارة شؤون رأس الخيمة اليومية . 
لوريثه الشرعي خالد» وبالرغم من افتقار الإمارة لمصادر الطاقة الرئيسية إلا أنها حظيت 
بقيمة إستراتيجية ‏ فهي تجاور رأس مسندم بالقرب من مضيق هرمز ذي الأهمية 
الحساسة» ولذلك كانت تحتاج إلى يد متزنة تقود دفة الحكم فيهاء وكان خالد بالتأكيد 
هو هذه اليد إذا نظرنا إلى خبرته وسجله العتيد, إذ كان قادراً على حماية المصالح 
الأساسية لرأس الخيمة ‏ باستعادة جزر طنب الصغرى والكبرى من إيران أو على الأقل 
التأكيد على بقاء هذا ا موضوع ضمن قائمة السياسة الخارجية الثابتة على أعجنة اانا رارك 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١5‏ 


العربية المتحدة"١©.‏ لم تكن هناك أية إشارة إلى أن الوريث الشرعي كان دون مستوى 
المسؤولية في تحقيق آمال الحاكم وتحديداً في الفترة التي أصدر فيها صقر في 5 ١‏ يونيو 
..؟ وبعد زيارة قصيرة له لأبوظبي لمقابلة زانشين الاق ال فيان سافرسوفا شي 

ينه الشرعي فأصبح خالد بذلك نائباً للحاكم فقط فيما انتقلت الخلافة ‏ والحكم 
الفعلى حوارك. ةب صق عه أبناء منت «السيعة لاصفنا . 


وقااكي يعي أن هنذا الإعلان أثان آرمة قضيرة بعة رض غعالد الأمن مشيرا إلى أن 
أباه (الذي يناهز الثمانين) ليس في كامل قواه ل ا ل الت ل 
عله عل منضبية كروت شرعي بعدما خدم بإاخلاص فيه لمدة كارتالا ربعت عانا 
واضضفا كزان أبيةعيانيشيةالة أنه قرار:وغير تحكبيع 173" زو انناف ةلك فشي الالاف من 
مؤيدي خحالد بمسيرة إلى قصر الحا كم مطالبين إياه بالتراجع عن القرار وحين فشلت 
قوى الامن في تفريق الحشود وقعت مواجهات انتهت بإرسال ابوظبي لفرقة مدرعة تم 
نشرها في المنطقة» ومجابهة هذا الاستعراض للقوة طلب خالد من رجاله التوقف وتوجه 
إلى عمان وطلب من السلطان قابوس التوسط في المسألة” ' '؟. وبالرغم من أنه عاد إلى 
رأس الخيمة بعد مدة في محاولة أخيرة لاستعادة السلطة: إلا أنه أي خالد ‏ لم يعد 
يشكل خطرا أو منافسة على أي حال» فقضى السنوات التي تلت في السلطنة. سرعان 
ما علم سعود بن صقر الوريث الشرعي الجديد ‏ أن هذا التغيير في المناصب قد تم 
بموافقة من الشيخ زايد وأنه حدث بالتنسيق مع المسؤولين الرسميين في الاتحاد2' ' "2 ومن 
امكو جد أن تون مق الى سترا اارافقة. سق رديه الى تر لل ادها ير أنه 
رفض التدخل بأي شكل حيث إن التقاليد الحلية تتيح لأي حاكم أن يسمي وريثه 
الشرعى؛ ولكن لاشك فى أن أبوظبى قد دعمت هذه الحركة كي تدعم بشكل رئيسي 
سلطته المتنامية فى الاتحاد. 


الطويل ل رما تعددات الأساب التي جعلت الت , يتصرف على 
النحو الذي تصرف به بالرغم من أن بعض هذه الاجيات غير قايلة للتصديق: راج في 
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رجال الأعمال في رأس الخيمة قبل أن يتسلم المنصب الجديد, وبالرغم من أن صقر أراد 
أن يحقق الخطط التطويرية ية الطموحة التي وضعها ابنه الشاب إلا أن الرؤية التي يحملها 
الورزية الشرعى ي الإجديد لتحسين وتنويع الاقتصاد لا تختلف كثيراً عن الرؤية التي كان 
يحملها را ولذلك فإن هذا الفرق سطحي 0 ١‏ يستدعي أي اهتمام, لكن 
هناك سبباً آخر مثيراً للجدل يدور حول زوجة خالد الشيخة فوقية وهي «كاتبة معروفة 
ومؤسسة لمنظمة نسائية تسعى إلى المساعدة في حل مشاكل المرأة بالقيام بحملات تناشد 
حقوق امرأة)(""2. وربما طلب الإماراتيون شديدو التحفظ من خالد بأن يحد من حرية 
ونشاط زوجته ولك هذه أيضا هجرد تخمينات» لم تساعد مواقف الشيخة فوقية الجريئة 
والصريحة في خدمة الموقف بالرغم من إمكانية وقوع ممؤاحية حول ادس بين الذي 
وابنه”'' '©2. وفي الواقع فإن تفاني خالد ودفاعه الواضح من أجل تحقيق التعديلات 
امنيا يه 7 تحتاج الخلاة.مكيدة عت عا في ذلك دعوته ومطالبته بالسماح للمواطنين 
الإماراتيين في انتخاب اججلس الوطني الانتحادي ‏ كانت أيضا في غاية الا مويه ولو 
اعترض الشيخ زايد أو أي من أبنائه في أبوظبي ‏ على أفكار خالد المستقلة فإنها في 
الواقع كانت في صميم موضوع التطوير أكثر مما كانت عليه أفكار زوجته. 


والمؤكد أن خالد لم يكن أول مسؤول إماراتي يدلي برأيه وتوقعاته حول موضوع 
الانتتخابات أو حتى يفكر فى ضرورة إعطاء المرأة حق التصويت إذا أجريت مثل هذه 
الانتخابات. بل إن سعود 5 صقر تبنى توجهات أكثر ور بالرغعم م توجهاته 
المندثية ىٍِ النطاق الاقتصادي كانت تتركز حول سياسات عدم التدخل» حتى أن صقر 
اختلف مع خالد في ميله المتحرر لتشجيع الإصلاح الحقيقي وتسريع تفعيل حق المرأة 
وقد أعلن ذلك بصراحة» مع أن التزاماته قد أخذت في جو من | لتوضيات الأمبركبة 
بخصوص حاجة البلاد إلى الإصلاح السياسي وتحقيق الديموقراطية في المنطقة بعد تغيير 
النظام الحاكم في العراق7* ' '©. 


وكان خالد وهو متخرج 0 اناففقات اميك -- ااا بالعديد فوخ اسائلة 
الرغبة في ىُ إحداث د 0 هذه ادو نغرت مذكه الحكام الذين كانوا 0 
بالتقاليك حدى, ولو كانيتك اليك الخيمة وخالد سس انصفار الفكر إل سد شاد 
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المنتقدون إلى صراحته وانتقاداته اللاذعة أحياناً للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط 
وخصوصاً في العراق لكن وطنية خالد ومصدقيته لم تهترٌ ولم يمسها أي شخص من 
خصومه؛ فكانت معارضته للتدخل الاميركى فى العراق مشتركة بينة وبين غالبية 
مسقو رق الامان اتن مقس انرق جد اسان إن الغالية العابة امن مووي عد ولك 
قلة منهم أظهروا مشاعرهم الحقيقية على الملآ. 


ويجدر بنا أن ننوه هنا ا هوس حالد باستعادة الجزر الضائعة, وبالرغم من انلا كات 
أرقا كاف غدفا غالبا بالشسمية صقر ايف إل أن أبوظبي أهملت هذه المسألة وخصوضا 
أن حكومة الاتحاد كانت تدعي أنها تحسن علاقاتها مع إيراق” * "5 اسعطاع ذانك أن 
يبعد عن بلاده شبح أزمة لا يمكن التكهن بنتائجها دون أن يتنازل عن حق بلاده في 
جزر أبي موسى وطنب. 


وبظنيعة الخال فقدظل.عالن .بق هتقر وسيلظان بن محمد, فى الشارقة :مصحمين على أن 
هذه المسألة لا تزال تشغل جوهر أي بند من بنود اينات الآنا وم الخارجية. وبموازاة 
هذه المسائل هناك أيضا احتمال يقضي بأن زايد تصرف في هذا الأمر بناءً على ردة فعل 
عنيفة للشكاوى القوية ضد خالد. 000 بعدما قاد الوريث الشرعي الأسبق ل 
الخيمة مظاهرة مناهضة للحرب عام 25٠٠٠١‏ وبالرغم من أن صقر المتحفظ قد عمل على 
الحد من نشاطات زوجة ابنه وبالرغم من أنه كان مؤيداً للرؤية الاقتصادية لسعود, إلا أن 
السبب الأقوى للتخطيط لانقلاب القصر كان بعيداً عن هذه الضغوطات. قامت أبوظبى 
راجو ارايت اهرة البعة ترق خاي يالك جاه ميالة الجزر و«الشهامة) الغوية وتضست 
مه الخراوات جع سكام من أي عمل يُحرج بعضهم بعضاء ولم يكن صقر بالطبع 
إريك ألا تقد لين ريك أل سكوف سيو اي ا عدت وستضيوضا من المسرولين لامر كور د 
حول قيادة الوريث الشرعي (لرأس الخيمة) مظاهرة مناهضة للحرب في الإمارات العربية 
التعدة ار أي رعلان الرجيات عار تالف (أدي كا فى لقان ْ 


من بين كافة أزمات تعاقب الحكم فى الإمارات العربية المتحدة يمكننا القول إن انقلاب 
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من سلطة القواسم في الاتحاد» فحتى القادة التقليديون ‏ الذين مارسوا صلاحياتهم 
برغبة قوية ات كانوا انذاك خاضعين للقوى الداخلية التي بجانب على القوى الدولية. 
وحين رضخ صقر بن محمد للضغط الذي وقع عليه لاستبدال خالد ليحل سعود محله. 
قام هذا الحاكم العتيد بتبرير وشرح رياح التغيير هذه» وكيف أن الإمارات الشمالية 
كانت آخذة بالانضواء تحت جناح أبوظبي تدريجياء وكانت المعضلة الرئيسية التي تواجه 
رأس الخيمة هي تقديم صورة بسيطة للاستقلالية ضمن الاتحاد حشية أن يتدنى «مقعدها) 
في مجلس الحكام ليصبح وجودها غير ذي معنى» ومما لا شك فيه ان رأس الخيمة ‏ 
من بعد حكم صقر لها ستزدهر ولكن ليس بنفس القدر إذا تعلق الآمر بشؤون 
الإمازات العريية: المتحدة:.وكان مو الم كك أن خالد:.سيتعاول العوؤة إلى السلظة» وادرك 
خالد بحكمته ديمومة رؤيته» فعمل على توسيع اهتماماته كي يركز بشكل أكبر على 
حياأة عائلته, واليوم يمع العباء على أكتاف سعوذ) وهو بلا شلك ينبص بحيوية الكسياضن 
إذ قام بإطلاق العديد من المخططات الهادفة إلى تقوية رأس الخيمة في كافة المجالات, 
فازدهرت العديد من المشاريع التعليمية والصناعية. ولكن كل هذه الجهود أخفقت فى 
تبي ححقيفة إن القواسم ظلوا بعيدين عن نطاق السلطة الحقيقي. كان شغوق يكذشاط 
للتنافس مع دبي في النطاق التجاري» ومع الشارقة في النطاق الأكاديمي وتأسيس 
العلاقات الأكاديمية» ومع أبوظبي في الدوائر السياسية» وفي وسع أي شخص أن يتوقع 
الكيفية التى أراد أن يتغلب بها سعود على هذه التحديات والمنافسات» فالمعضلة التى 
يحاول أن يحلها هنا هي معضلة وجود: لا بالنسبة لحكمه هوء ولكن كي يحتفظ 
بمظهر من مظاهر القيمة للقواسم فى رأس الخيمة» وفي الحقيقة فإن سعود يحمل عبء 
حاكم كان له أثر عميق جدا وإرث لا يمكن لأحد أن يتفوق عليه. 


المتنافسون على السلطة في رأس الخيمة 


استمد القواسم ‏ فرع رأس الخيمة ‏ قوتهم السابقة من سلطة الملاحة التي تمتعوا بها 
خلال القرن الثامن عشرء و كما سبق «وذ كرنا فقك. كان للقواسم السيصرة على الدانبية 
العظمى من حركة التجارة التي كانت تحن رخ حلال منطقة «خليج فارس») والتي ادت 
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الإمبراطورية البريطانية والتي كانت فعلياً تعزز من وجودها وكيانها الاستعماري في 
عرد 0# في 3 989 قامت لندن بتدمير معقل القواسم ‏ والتي كانت 


ومن حيث العدد فإن القواسم في رأس الجيمة أقل من القواسم في الشارقة كما أن لهم 
سمعة قوية في تأييد القومية | لعربية بالرغم من أن الظروف كانت تقتضى منهم في بعض 
الاحيان الرضوخ لبعض التسويات. فعلى سبيل المثال رفكي ضر مجارت بريطانيا الحل 
نزاع إيران حول جزر طنب الكبرى رب 0-0-0 0 بكثير» وبعد 


لكن لم يتردد أحداً من الحكام في الإصرار على مجموعة من حقوقهم التاريخية في 
السلطة حتى لو كان هذا الأمر يسبب إحراجاً لأبوظبي» وأما رأس الخيمة تحديداً فقد 
تظاهرت بأن جزيرتيها الصغيرتين القاحلتين مهمتان في تعزيز قيمتها السياسية ضمن 
حدود الإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من أن الحكم في حد ذاته كان مسألة مبدأء 
فلقد كانت حقيقة الصراعات بين المتنازعين على الحكم فس لذ عند | أرطي ولذللق كانت 
خعد اليج ضكر : لإثات حقوفة "فى لكي هلى تين القلار كن الأهمنة مع الثراع لق 

الذي استئاره فى هذا الصدد. ويجدر بنا التأكيد هنا أن الإصرار على هذه الرغبة فى 
اللسلملةة كان أمرا مشتركاً بين العديد من المتنافسين في رأس الخيمة رب ان 
الوليت الخرعي اضوع علد بن فتن والدى خم وري كرض ازع كور راكاد 
خالد ‏ وهو شخص تلقى تعليمه في أميركا جداقوقا غريا 5 جفحة مقهه زر عضوف 


ضمن الاتحاد نفسه) حول موضوع الجزر بوصفها قضية وجود بالنسبة للقواسم 


ومن المهم جدأ هنا أن نقهم الانقلاب لح لب ا مس ا 
الأطان بالمحعيد وتيدو غلا ف هذ الوقته أن أبوظبي أقنعت الشيخ صقر بتسريع تغيير 
الوريث الشرعي واستبداله ليحل محله أخوه الأصغر سعود بن صقر وذلك للحد من 
التوترات الأقليمة والمحلية. ولم يترافق مع هذا التغيير المفاجىع أي إجراءات دستورية» بل 
تركز فقط على مجرد إعلان بسيط للوريث الشرعي باسم الحاكم. كان التغيير عشوائياً, 
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ذا طبيعة وغرض وجوهر سياسي بحت يتلاءم تمامأ مع المجتمع العشائري ذي الإرث 
العتيد من التقاليد التي كانت تخول الحاكم مطلق الصلاحية للقيام بكل ما يريده دون 
أية مساءلة. تقبل خالد المخلوع قدره في النهاية وسلم الشعلة إلى أخيه. فكانت هذه هي 
النهاية مجتمع كان في أحد الأيام ذا طبيعة قيادية في منطقة جنوب الخليج. 


سعود بن صقر 

تلقى سعود تعليمه في الولايات المتحدة وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة 
ولاية ميشيغان عام ١579‏ وصار وريثاً شرعياً لرأس الخيمة عام 7٠٠؟:‏ ومن بين العديد 
من المناصب التي شغلها سعود رئاسة قسم الأشغال العامة والخدمات؛ وقسم الآثار 
والمناحف» ومركز الدراسات والتوثيق» ورئاسة مجلس بلدية رأس الخيمة» ورئاسة الديوان 
الأميري لرأس الخيمة وشركة التأمين الوطنية في رأس الخيمة وعضوية مجلس إدارة للبنك 
القري التيعد. ْ 


خالد بن صقر 


رضي خالد بمنصب نائب حاكم رأس الخيمة الشكلي بعدما تنازل عن مركز الوريث 
الشرعى لأخيه. فكرس وقته لاعماله المتعددة» بما فى ذلك مركزه عضوا مجلس إدارة 
فى البنك العربى المتحد ورئاسة منظمة غاز رأس الخيمة ورئاسة بنك رأس الخيمة. 


مسؤولو رأس الخيمة وذوو النفوذ فيها 


إلى جانب سعود وخالد يوجد في رأس الخيمة عدد من المسؤولين الذين لعبوا دوراً هاما 
فيها ويتوقع منهم دعم الوريث الشرعي في خطوات بناءه لسلطته ونذ كر منهم: فيصل 
بن صقر نائب رئيس بنك رأس الخيمة ورئيس قسم الرقابة الماليةه وطالب بن صقر المدير 
العام لمديرية الشرطة» وفيصل بن حميد رئيس الديوان الاميري» ووليد بن خالد بن صقر 
الذي شغل منصباً اتحادياً في وزارة الاقتصاد الوطني؛ وسالم بن سلطان بن صقر رئيس 
قسم الطيران المدني. 
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انقسمت رأس الخيمة في إثر التغييرات المفاجئة التي وقعت عام 7٠٠١*‏ إلى حلفين اثنين 
تمركزا حول الشيخ سعود والشيخ خالدء وبالرغم من إمكانية وقوع نزاع بين الجماعتين 
فى حال تم تعطيل سلطة سعود (النشيط) بشكل أو بآخرء إلا أن جماعة خالد لا تقوى 
على هذا دنه إن فعلت فسوف تفقد دعم أبوظبى وهو دعم جوهري فى غاية الأحفة 
وأثناء حياة الشيخ زايد كان لخالد وزن كبير بوصفه داعماً أصيلا للقومية العربية» وفى 
الحقيقة كان خالد مطمئناً إلى أنه يستمد العون من لقاءاته المتكررة مع زايد. وهو (أي 
زايد) رجل يولي مصالح الإمارات العربية المتحدة ما يلائمها من اهتمام في إطار يتناسب 
مع المنظور العربى» وكان خالد يؤكد على تناعم كل جهوده الوطنية مع رغبات زايد 
. قد م عناضي: :5 دلي بم يمكن اعتباره بياناً عاماً أ مثيرا 0 وكان 
7 طي الكتمان» ب كان خخالد ديه يي لهذا التغيير الحرجء 6 
وكما عهد عن خالد ‏ فلقد تقبل قدره بكل كرامة» أما التحالف الهام الذي قام عام 
007 الذي قاده سعود. فهو الحلف الذي يسيطر على قرارات الإمارة السياسية 


أل النعيم في عجمان 

نظرأ للتشابه بين عجمان والشارقة» وكما حدث في الإمارات المجاورة» قام قائد القبائل 
في عجمان عام م١‏ برفع شكوى رسمية ‏ ودعمته لندن في هذا الأمر :فيك 
تصرفات سلطان بن صقر القاسمي العدوانية0*' '©. وتعهد راشد بن حميد النعيمي أن لا 
يرضخ لسلطة القواسم أبدأ حتى لو كان ابنه متزوجاً من ابنه سلطان بن صقرء وحتى لو 
كان ممع لكسب :اعكراقته بريطاتيا تيهديكا كشا نوقد أكن وركقة نذا من شعلال. معاهدة 
السلام الملاحية الدائمة عام ١857‏ والتي كانت تهدف إلى بناء التحالفات بين العديد 
رم ل بسر الحا كمة في الخليج الادنى وبريطانيا. 

عانت عجمان في الفترة ما بين ١10“‏ و.9.0١‏ من المكائد والمؤامرات التي انتهت 
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باغتيال حميد بن راشد في 8 يوليو ١1٠١‏ حيث دبر عمه وخليفته عبد العزيز بن 
حي لاعف اله و كان :الت الظاهر :اظيا لحف عه ردق سمي لمكم فياف المالية 
التي وعد بها"©. وكما جرت العادة أجبرت بريطانيا الحاكم الجديد على قبول 
التزامات المعاهدة التي وقع عليها سلفه دون إعطاء أية أهمية لحركة الاغتيال السياسية 
التي وقعت» وحكم عبد العزيز بن حميد لمدة عقد حيث تم اغتياله هو الآخر في 
السادس عشر من فبراير عام وخلفه ابنه حميد وهو شخصية مثيرة جداء وكما 
جرت العادة أيضا كان المندوبون البريطانيون يوزعون العطايا والهذايا سنويا ‏ وما هو 
أكثر من هذا إذا اقتتضت الظروف ‏ على الشيوخ والحكام وذلك لتعزيز الروابط التي 
تربطهم. كانت العطايا متواضعة إذا ما قورنت بالمعايير الحديثة ‏ ساعات ذهبية 
وسلاسل ومناظير وثياباً وأسلحة ‏ وفي عامي ١4٠١‏ و١91١‏ رفض الشيخ حميد 
قبول الهداياء وكان هذا القائد مدركاً لقوة علاقة حكام الخليج الأدنى بالسلطة البريطانية 
وعدم عدالة هذه العلاقة» كما كان يدرك مدى بخل المندوبين البريطانيين» لكن 
المسؤولين البريطانيين لم يكونوا ليسمحوا بمثل هذا «التكبر) فأجبروا الشيخ المسكين على 
الاغنداز يعدن بوقيول الهندايا ب.والوعد يأن لا يتكرو هداق المستقبل. وأن يسنن 
الفشيرن209: وغل راكشنديو .حميد أباه قن العشريق مهن ابزيل 117 يو كان عهرة 
آنذاك خخمسة وعشرين عاماًء وحظي يرضى الحكومة البريطانية الهددية وخصوصاً أنه 
وعد بالالتزام بشروط المعاهدة المبرمة» فتحمل الاثار التي تركتها المعركة وكانت 
شخصيته طرازاً فريداً من نوعه يدمج بين الشجاعة وحس الفكاهة”"'2. وانتهت فترة 
حكمة الطويلة في 5 سبتمبر )١9/.1(‏ حيث خلفه ابنه. 


وبنظرة خاطفة إلى ماضي عجمان نستطيع أن نرى أن هذه الإمارة عانت من التقسيم 
اللغزاق .يبن الغداءاشة التى ادك إلى تشعيتث العناصر القبلية القى كاتنع مدركة 
لنزاعات قادتهاء وثما زاد الطين بلة إصرار راشد بن حميد على تبعية قريتى مصفوت 
والمنامة له وهما قريتان تقعان على الحدود العمانية ولكن ضمن إمارة الشارقة نفسها 
م وبالرغعم من أنه كان يجمع الزكاة من سكان هاتين القر 20١9‏ إلا ان واحدا من 
أبنائه ‏ وهو على كان يدعم استحداث نمط حياة باذخا يإصداره وثيقة للسفر الحرى 
ولم تكن هذه أخباراً سارة بالنسبة للحاكم الذي اتخذ إجراءات مضادة لإنهاء هذا 
اخرق. للبروتو كو لات النبلوساهية .ولكن الضرن :وقدها كان تي 0177 
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حميد بن راشد النعيمي 2-1١9401(‏ ) 


وقعت عائلة النعيم الحاكمة ‏ ولعلها أصغر العائلات الحاكمة في الخليج الأدنى من 
حيث العدد ‏ ضحية لنزوات الحياة القبلية في الخليج» فتفرق أبناؤها في رأس الخيمة 
والبريمي والعين وفي عمانء ما زاد من أعباء حميد بن راشد بن حميد النعيمي» وإضافة 
إلى ذلك وربما بسبب قرب الإمارة من دبي تبنى قادة عجمان سياسات جيرانهم 
من آل مكتوم وذلك كي يصبحوا جزءاً منهم؛ لكن هذا السلوك خلق انطباعاً حول عدم 
ثبات ولاء آل نعيم وامتنانهم لزايد ودعمه لهم الذي لم ينقطع يوماء وربما كان هذا 
بسبب إحساس حميد بالاعتزاز بنفسه ‏ إذ لم يكن يريد أن يكون معتمداً على أبوظبي 
اليا ولأ أن ينعن لكل أوادرشابيورها كائث هده يفنا سحاولة لععريد:العقالبد 
وتكرارها خنصوصاً في حادثة رفض حميد بن راشد للتدخل البريطاني» ولكن الراجح 
هنا أنها كانت نتيجة لغرائز العيش القبلية والتي استقرت بين القادة الأكثر قوة وثراءً في 
الشارقة ودبي وأبوظبي. 


ولد حميد بن راشد عام ١975١‏ وتلقى تعليمه الابتدائي في عجمان؛ وبعد الاستقلال 
عام ١51١‏ نشط حميد في شؤون الإمارة ومثل والده بصيغة نائب للحاكم في العديد 
من المجالس فيما تم تهميش أخيه الأكبر علي بن راشد لصالح حميدء وخلف أباه أميراً 
على عجمان عام ١9/8١‏ وأخذ على عاتقة تحويل القرية الصغيرة المعتمدة على الصيد 
إلى مركز مجاري حيء. وبالرغم من أن عجمان رحبت بالاستفمارات الخارجية إلا أن 
قربها من دبي جعل قراراتها محسومة مسبقا وخمصوصاً خلال فترة التحول البطيئة 
للإمارة من وعلجها اسايق الى بوضعها: كمختمع يقر لزان والرقاهية لالاف العامة 
وأصحاب التجارة في الإمارة المجاورة «دبي). 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

خلف حميد بن راشد أباه عام ١‏ كها كان متوقعاء وعمل على دمج نفسه مع 
الأسر الحاكمة المجاورة علماً بأن هذا السلوك يتناقض مع السلوكيات القبلية السابقة في 
المنطقة وذلك لأن المندوب السامي البريطاني هو الذي يرتب لمثل هذه الخطوات 
التواصلية, أطلق حميدك حملة (ثة الحقائق) وذلك ا يلتقى بجيرانه ويتعرف إلى 
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أبناء عمومته الأبعد من حيث القرابة وكي يناقش الأمور ذات الاهتمام المشترك» وكانت 
مثل هذه الرؤية ضرورية بالطبع لحل خلافات الحدود التي طالت والتي تدهورت أكثر في 
ظل الحكم البريطاني واستمرت بالتدهور إلى ما بعد عام .191/١‏ كان حميد مسؤولا 
إلى حدٍ ما عن تحرير الحكام المحليين من المعتقدات السابقة» بما فيها التحامل الشديد 
والبغضاءء والتي أدى غيابها إلى السماح للحكام بتبادل الرؤيات ووجهات النظرء 
وكانت هذه حركة ذكية حيث إن عجمان ‏ وكذلك أم القيوين والفجيرة ‏ كانت 
مهمشة غير ذات أثر قوي فى السياسات الفدرالية» كما كانت هذه طريقة حديئة لنيل 
احترام الا تحاد. ْ 


معضلة الخلافة لدى ال نعيم 


نظراً لكون عجمان متجانسة من حيث العشائر التي تسكنهاء لم يكن هناك تحديات 
حقيقة من الداخل؛ إذ يتكون مجموع سكانها الأصليين من فرع آل بوخريبان (من آل 
نعيم) وقد حكمها الحاكم السابق راشد بن حميد النعيمي لفترة طويلة ١557/(‏ 
)١981‏ كما قضى خليفته في الحكم عقداً بعده. ويجدر بنا أن نتذكر هنا أنه على 
الرغم من أن تعاقب الحكم في سلالة النعيم كان دموياً إلى حد ما إلا أن القرن الماضي 
لم يشهد أية عملية اغتيال وهذا في حد ذاته يعتبر سجلا جيدا لهذه القبيلة 
العندالية3 2١"‏ وكا عبد ون ,راكد هه كأريه قاما محستم وجباعة جسدية وبي 
قوية وكان محدثوه يصفونه بالشخصية الجذابة» ولكنه ‏ أي حميد ‏ لم يعتمد على 
حجم إمارته الصغير ليلعب دور المنافسة بين أبوظبي ودبي» بل عمل على إعطاء إمارته 
وزنا وذلك بالتصالح والتحالف مع جيرانهاء وسرعان ما عين ابنه عمار وريثا شرعيا إثر 
اجتماع سريء ولم يكن هناك أي تحديات دائمة تواجه تعاقب الحكم خلال العقدين 
التعابقين ولا ويدو أن هناك خلافات ستقع في المستقبل» لكن ما شغل بال أسرة النعيم 
الحاكمة حقاً هو التقدم المالي الكبير الذي أحرزته الإمارات العربية المتحدة والذي خلف 
عط دل كسفن :انين :الأول أن «الإمارة والأسرة الخاكية يسن أن شكائق :ودكنض 
جهودها إذا كانث تهدف هى وخلفاؤها الحاليون ب أو الدذين فى المستقيل ب إلى 
الاستفادة من عوائد الثروة 55 كان حجمها. والثانية» أن ل الإمارة أن تحتفظ 
باستقلاليتها دون أن يبعدها ذلك عن الحياة السياسية في الإمارات العربية المتحدة 
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وهاتان القضيتان تؤثران على أمن العائلة الحاكمة على المدى الطويل وتتطلبان منها ادخار 
المصادر الاقتصادية والسياسية على أحسن وجه. 


قادة الجيل القادم 
امتنافسون على السلطة في عجمان 
عهد بالولاية (الوريث الشرعي) ورئاسة ا مجلس التنفيذي لعجمان إلى واحد من أصغر 
أفراة الاتقاد وهو عسارين حميدة وساعده فى إذارة شووة الإمارة ماجك بن سعيك وهو 
رئيس الديوان الحاكم وعضو مجلس إدارة فى اججلس التنفيذي» وقد تناوب هذان 
الرجلان على مساعدة عيبل العزيز بن حميلك رئيس الدائرة الاقتصادية ورئيس فسم البترول 
والثروات المعدنية» ورئيس سلطة المنطقة الحرة وعضو مجلس إدارة فى المجلس التنفيذي. 


التحالفات اختملة بين آل نعيم 


لا يوجد ضمن آل نعيم تحالفات سوى ذلك الحلف الداعم للوويك الشرعي» ويتوقع في 
الحقيقة للشيخ عمار بن حميد أن يخلف أباه وأن يحتفظ بالدور المتشعب الذي يلعبه في 
شؤون الإمارات العربية المتحدة. ويذكر لآل نعيم ‏ وبالرغم من إدراكهم لإمكانات 
الإمارات امجاورة لهم ع ليده وكين بان يسند إليهم دور ثانوي فقط في مقابل أن تنعم 
رعيتهم بالعوائد المالية التي تعود إليهم كأعضاء ضمن الاتحاد» ولعل القيام بهذه ل 
التي تتطلب تفهما كبيرا خصوصا في جو من التقاليد القبلية وبوجود قادة يتحلون 
ل يك إلى صبر وقدرة على التحمل والطاعة» ولقد تحلى آل 
نعيم والقادة في كل من أم القيوين والفجيرة بهذه المهارات التي سمحت لعائلاتهم 
الحا كمة الصغيرة بالاستفادة من العوائد التي تخصص لهم. 


الحكام المعاصرون 
آل معلا في أم القيوين 


تمتعت أم القيوين ‏ كإمارة لا توازنها فى هذه الخاصية سوى أبوظبى ‏ بامتداد جغرافى 
ممتد أكثر من أية خاصية أخرى شجعت على استمرار حكم آل معلا وقد تمتعت هذه 
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الأميزة اشاكية نووالق قتقمى إلى قبيلة ال على .ب يدرية من الدهومةاف الحكه قل 
اعتراض التحديات لها منذ حكم علي بن عبد الله عام 4١844‏ وكانت كل الخلافات 
الداخلية بسبب سيادة القواسم على الخليج الادنى والكيفية التى كان ينصب بها 
المندوبون البريطانيون الأسر الحاكمة ضد القواسه”* '©. لكن يذكر هنا نشوء خخلاف 


اد 85 ات لا ردابت وز ا عليه كانت من رم نما جعله يصع 
الحاكم اكات لأء القيوين يت الإقامة الجبرية في بيته») ويصعب الجرم فعا ان نه 
اخاوف كاتنت ذات وز ا لكن حقيقة قبول زاك 2 النهاية لتدخل اذوب 
السامي في هذا الأمر لحله يقطع بأن هذه اتخاوف كانت غير صحيحة؛ وفي فبراير 
/ا. ة ١‏ نوقشت بنود اتفاقية بين راشد بن الحيل وحكام أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان 
وكات تقضي بألا يثور ع نزاع مشابه ف المستقبل حول ال 1 


لم تقتصر نزاعات الشيخ راشد على علاقاته بجيرانه» فقد تورط فى الفترة الواقعة ما بين 
5 5709 ١مع‏ أخيه غير الشقيق ناصر بن أحمد» وكان النزاع بينهما يدور حول 
أمور الميراث» وقد خلعه عبد الله في أغسطس عام ١577‏ ولكنه حكم لمدة سنة واحدة 
فقط ثم قتل على يد أحد خدمه. وظاهرياً كان سبب القتل أمراً سخيفاء لكن فى 
الحقيقة كان خلف الموضوع خيانة قام بها أحد أبناء عمومته» واعتلى السلطة فى ما 
حمد بن إبراهيم في عملية انقلاب تقليدية وحاول أن يقيم الصلح بينه وبين عمه سعيد 
دن اين الذي كان يعي الذاك وى رامن اللنبية رو لك دده شكتيه العييف» كيان 
عنيفة» ١‏ فبراير عام ١979‏ عندما قتله أحد خدم عمه الكفيف عبدالرحمن. وتم 
تنصيب احمد بن راشدء وهو أخو الحاكم الذي اغتاله حمد بن إبراهيم» حاكماً على أم 
3 )2 

.٠ 2" لقيوين‎ 


وتحمل أحمد ‏ الذي لم يكد يتم الثامنة عشرة حين تولى السلطة 0 
ووافق على مجموعة من المعاهدات البريطانية وسار حكمه بسلام حتى عام ١‏ ١غ‏ 
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ولكنه في نهاية عهده تحول إلى العبادة والتنسك وسلم مسؤولياته الاتحادية لابنه راشد 
الذي اعتلى الحكم في 75 فبراير عام 2١9/١‏ وظلت فترة حكم عائلة آل المعلا في ظل 
عذين الرحلين ثأبنة لا يظالها أي تحذياكتذ كر لمدة قرت من الزمان تقرييا. 


راشد بن أحمد آل معلا )2-1١941(‏ ) 


نعتبر أم القيوين ار إمارة في الاتحاد والأكثر فقراً كذلك» بالرغم من أن الأسرة 
الذاكية كانت قد:عاقيت كرات عن الازوتهار والفن. ف الشابق. وباليسية الغائلة المنلةة 
كان البقاء يعني الرضوخ لإمارة أبوظبي» وكان الشيخ راشد بن أحمد راغباً في هذا 
الارتباط ولو كان ذلك يمثل ظاهرة حديثة. وكأبيه الراحل الذي كان قليل الاهتمام 
بشؤون البلاد» اعتمد راشد على التجانس الطبعى بين اهل ام القيوين لعزل وحماية افراد 
اللمقسائن نم :اللوقراكه الا فلسميةه يفن مقاب دن لاله موإذعا ند معطاى .هارا شيكية »برق ترقت 
عن ذلك تبعية شبة تامة لأبوظبي. . ْ 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم 


لم يكن هناك معارضة تذكر لاعتلاء الشيخ راشد الحكم عام ١9/١‏ وقبول عهد الولاء 
من آل معلاء وكان المسؤلون الاتحاديون يزورون أم القيوين دوريا ليتعرفوا على حاجاتها 
ا محلية» وكان حاكمها يزور الشيخ زايد عدة مرات في السنة ليقدم فروض الاحترام» ولم 
يكن الشيخ زايد بخيلاً في حق هذه الإمارة الصغيرة وأفرادها ‏ بل وغيرها من 
الإمارات ‏ وذلك لآن مثل هذه الإمارات لها وزنها دستورياء وليس هذا فحسبء بل 
لأن حاكم أبوظبي الخضيف: كان يدرك أن مشاه كر كان أن ينشرهما على 
جيرانه المقربين» وكان 07 بوصفه قائداً عشائرياً أولا ويا حت أن “راشدهينى يود 
وأمثاله من حكام الإمارات الشمالية كانوا معتمدين عليه في اقتسام الثروات بين 
الإماراتيين» ومن أجل هذه الغاية عمل زايد على تزويد أم القيوين بالموارد وطلب من آل 
معلا أن يكونوا كرماء مع رعيتهم. 


وحين قام راشد بتعيين ابنه سعود وريثا شرعيا سال القبول والمباركة من ابوظبي وحصل 
عليهماء وكانت أبوظبي في فترات سابقة تعارض رفض الإمارات الشمالية التعاون مع 
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جيرانهم في الجنوب» وكانت العلاقة المتنامية بين أم القيوين وأبوظبي تعكس إلى حد ما 
أثر التغييرات العنيفة التي تجري في الإمارات العربية المتحدة والتى قسمت البلاد إلى 
أغنياء ومعوزين. 


معضلة الخلافة لدى آل معلا" 


يعتبر آل معلا متجانسين عشائرياً تماماً مثل آل نعيم في عجمان» كما أن الشعب يدعم 
قادته بقوة» فلم تكن هناك حديات:<واء خلية تواجه حكم راشد بن أحمد منذ أن اعتلى 
السلطة في عام 8١‏ ١غ‏ ويتوقع أن يخلف راشد أبنه سعود, لكن ما يكدر صفو أم 
القيوين هو شح مواردهاء وما يشغل بال آل معلا هو تبعات التحالف الحالية والمستقبلية 
ضمن الإمارات العربية المتحدة. 


قادة اليل القادم 
المتنافسون على السلطة في أم القيوين 
دع ادر في الاتحاد بالامتداد الجغرافي المتصل كما تتمتع به أم القيوين (هذا إذا 
استثنينا أبوظبي) ونضيف إلى هذا طول فترة حكم عائلة ال معلاء وبالرغم من أن آل 
معلا كانوا هدفاً لهجمات القواسم. إلا أنهم تدبروا أمرهم من أجل استمرار معيشتهم 
رغم أنهم عانوا الهزائم المتتالية على يد الغزاة. 


وأما الوريث الشرعي الحالي لأم القيوين فهو سعود بن راشد ويؤازره إبراهيم بن أحمد 
مدير مكتب الحاكم ومكتوم بن راشد مدير مكتب الوريث الشرعيء وبالإضافة إلى 
هذين الرجلين فقد لعب الأفراد التالية أسماؤهم دوراً حاسماً في هذه الإمارة الصغيرة» 
وهم: عبد الله بن راشد» نائب الحاكم ورئيس مديرية الشرطة ومديرية الامن العام 
وخالد بن راشد بن أحمد رئيس الديوان الأميري ورئيس ميناء أم القيوين» ومحمد بن 
راشد رئيس الحرس الوطني ورئيس مديرية الآثار والمتاحف» وعلي بن راشد رئيس دائرة 
الأراضيء وعبد الله , بق جمد ريس سلطة مناء احمة فى قنك ركني ملدية ام 


0 
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التحالفات الختملة بين ال معلا 


لا توجد تحالفات تذكر ضمن عائلة آل معلا في أم القيوين باستثناء مؤيدي الوريث 
الشرعي» ويترعم اعرد 0-00 ان يخلف اباه» كما يتوقع ان يلعب دورا ثانويا في 
شؤون الاتحاد تماما كما هي الحال مع نظيره في عجمان. وكذلك مع آل نعيم في 
عجمان؛ فقد نجح حكام أم القيوين في الاستفادة من العوائد بقدر أكبر بكثير من 
جيرانهم الأكثر قوة منهم بالرغم من أن هاتين الإمارتين قد تحولتا إلى مجتمعات ملحقة 
بدبى لأغراض رفاهية الأخيرة» وفى الحقيقة فإن قيمة هذا التفاهم ليست مميزة في حد 
ذاتها لكنها رسخت عميقاً في المفاهيم م وهذا التفاهم يقضي بأن ترحب العشباتر 
الضعيفة بكرم العشائر القوية وخصوصا أن الاعضاء الادنى من حيث المرتبة يضيفون 
قيمة جديدة للاتحاد بتعزيزهم ودعمهم لشرعية نظام الاتحاد 0 


الشرقيين في الفجيرة 
حصل الشرقيون على السيطرة التامة على إمارة الفجيرة من قواسم الشارقة في 7*7 مارس 
ه 5 ١ك‏ بالرغعم من أن الانقسام الاولى عن القواسم كان قد وفع عام ألمإ بعد وفأة 
بطلطاة ين عدي القاته الاستطوزى تمن القرابتي» الذي ترك كي اادر اف سلسلة 
الأحداث التى وقعت في الخليج الأدنى» ومنذ ذلك الوقت أصبح القادة على تعاقبهم في 
تلك المنطقة هم الذين يشكلون تاريخ الأسرة الحاكمة تماماً كما كانوا هم الذين يرسمون 
معالم المنطمة جغرافياء وكنتيجة لذلك برزت إمارة الفجيرة إلى الوجود ‏ ولكن ككيان 
منفصل» فكان من الطبيعى أن يتسبب هذا فى تعقيد الوضع الإداري» ونجد اليوم أن 
الفجيرة مكونة من مقاطعتين اثنتين منفصلتين؛ بالإضافة إلى ثلاث قرىٌ تابعة لها كما أن 
لها منفذاً غربياً نظراً لموقعها على بحر عمانء وفى الحقيقة فإن هاتين المقاطعتين والقرى 
الثلااث المبعثرة جاءت نتيجة للحروب بين القواسم والبوسعيد فى عمان» وهما العائلتان 
الحاكمتان اللتان تنافستا على السلطة فى المنطقة» وزادت حدة النزاعات واتسعت حين 
دخلت بقية القبائل في هذه الخلافات7""©. ولكن الأمر الذي كان يشغل بال الحكام 
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التي تشجع ‏ أو تمنع ‏ حركة الإبحار لسفنهم في الموانئع» فسادت بذلك نظرية «فدق 
تسد)» ولم يكن السبب افتقار الفجيرة للقيادة ولا للمقدرات المالية. 


ومنذ عام ١407‏ كانت لندن تفضل إبقاء الفجيرة تحت حكم الشارقة مع الاعتراف 
بكيان حمد بن عبد الله الرجل الأول في الفجيرة ‏ في نفس الوقت”:*"©») وبحلول 
عام ١91١5‏ حذرت بريطانيا حاكم أم القيوين من «التدخل») فى الشؤون الداخلية 
للشارقة وذلك بعرعيبها بذغوة همد إلى متحادنات تيدفه إلى الدرميل ل 
وفي الحقيقة فقد أدت هذه التدخلات ام اه يماع المريد من الفرقة والتمزق فى الفجيرة 
حتى عهد محمد بن حمد الشرقي )١970-19+4(‏ الذي شكل حقاً تاريخ الإمارة 
والمشيخة فيها على نحو فاق كل من جاء بعده من الشرقيين. 


ولآن اي بأطماع عمان في إمارة الفجيرة؛ ذده محمد إن جمد الكمن 
عام ١9557‏ حين أرادت لندث أن توسع موقعها التجاري في الخليج الأدنى وفي ردها 
على العرض الذي قدمه محمد بضمان الانتفاع بالنفط» اعترفت لندن بالإمارة وذلك 
لتوسيع وضعها الملاحي بعد أن غضت الطرف طويلا عن نزاعات القواسم في الشارقة 
ورأس الخيمة وكلباء وكان من الطبيعي أن يقبل الحاكم الحماية البريطانية بدءا من تاريخ 
المعاهدة العامة عام ١/٠١‏ وحتى معاهدة السلام الدائم الحاسمة عام 2١85”‏ وفي ذلك 
الوقت أبدى حاكم الشارقة وحاكم رأس الخيمة معارضتيهما اللتين تم تجاهلهما 
ببساطة””* '2. وكان غياب الثقة والتنافس الدائم بين محمد بن حمد وحاكمي كل من 
الشارقة ورأس الخيمة سببا في بقاء الخلاف قائما بين الطرفين» وكان هذا الخلاف ينتهي 
في العديد من المناسبات بنزاع مسلح فكانوا يلجؤون إلى توسيط المندوبين البريطانيين 
للتخفيف من حلدة التوتر. 


حمد بن محمد الشرقي ١91/5(‏ - ( 


ولد حمد بن محمد عام ١54/8‏ وهو أحد حكام الإمارات العربية السبعة المتميزين 
أكاديمياً وثقافيًء وقد تسلم السلطة في نهايات عام ١59174‏ وحكم الفجيرة ‏ الواقعة 
بأكملها على خليج عمان ‏ بمهارة» وبالرغم من أن محمد قد ورث ملف الفجيرة 
الحافل بالمتاعب ‏ فعلى سبيل المثال تخضع دبا اسمياً لسلطة الشرقيين لكن سكانها 
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يخضعون لسلطة الشارقة والأهم من ذلك سلطة سلطنة تمان إلا انه لم يستطع أن 
يسعتهنر إمكاناته المتميزة لمحفيق. آية فوائد مهمة لإمارته, وظلت الفجيرة معتمدة على 
الهبات المالية التى تمنحها أبوظبى ولذلك تباطأت عجلة التطوير التجاري فيها على كافة 
الصعد باستثناء مينائها الذي تم توسيعه حديثاً وهذه الميزة التي تتمتع بها الفجيرة ‏ 
والتي تقع خارج نطاق مضيق هرمز الاستراتجي ‏ لم تحظ بالتقييم الملائم إلا مؤخراً. 


وتكمن قوة الشيخ خ حمد في أنه حاكم مجتمع مكون في غالبيته في الخرنون تلت 
يلق الكثير من المعارضة الداخلية لحكمة ويجدر بئا أن نلاحظ هنا أن هذا الحاكم ذا 
الشخصية القوية قد تنبه إلى أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارته ثما عزز من 
وقكله ب الللكه كات بابلا نوكا ز«التسيرة اعبوة كته تعصوضا أن القوابكه الغرية كافك 
قد لجأت لاستخدامهما من أجل نشر قواتها العسكرية في بحر عمان والمحيط الهندي 
على حد سواء. كما عهد إلى حمد بن محمد بلمزيد من المسؤوليات الاتحادية بما في 
ذلك ظهوره كممثل دائم لرئيس الاتحاد في المؤتمرات الدولية. 


تقيبم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

شغل الشيخ حمد بن محمد ولسنوات عديدة بعد الاستقلال ‏ منصب وزير للزراعة 
والثروة البحرية في الإمارات العربية المتحدة وكان هذا قبل أن يخلف أباه ليصبح حاكم 
الفجيرة ة عام 4ه وقد دعمت عشيرة الشرقيين ‏ وهي واحدة من أكبر عشائر 
الإمارات وأهمها في خليج عمان ‏ حاكمهاء وباتحادها لعقود عديدة بجحت العشيرة 
رين نسيينها تن سياد الطراشدع ورت وها الى ميمت أرا. فى بيد انا وقد بجح 
كلا الرجلين 5 استعادة السيطرة على العديد من المناطق يجار شديد ثم م 000 
حكم الشرقيين. وفي الواقع فقد أظهر حكام الشرقيين اقتداراً حقيقياً في كيفية التعامل 
والسيطرة مع واقعهم بصورة نسبية. نقذ حمد العديد من مهامه الصعبة ‏ نظراً لبعد 
الإمارة عن المراكز السياسية والتجارية ‏ عن طريق تشجيع رعاياه على الاندماج الكامل 
في النشاطات الانحادية» فلوحظ في الانحاد تدفق عدد ضخم ) من الموظفين العمل من 
الفجيرة» وكانت كل الشؤون والقضايا العائلية توضع ادا بحيث تعطى الاولوية 
للجهود والاتصالات التي كان يجريها الحاكم من أجل وضع الأفراد الأكفاء في 
مناصب تتلاءم مع قدراتهم ضمن أجهزة الدولة. 
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معضلة الخلافة لدى الشرفيين 


يعتمد حمد بن محمد حالياً على أخيه صالح بوصفه الوريث الشرعي» ولكن من المتوقع 
إن احن أبناء حمد هو الذي سيخلفه بعد وفاته» وبسبب انقطاع العلاقة بين الشرقيين 
والقواسم في الماضي؛ فمن الطبيعي أن ينشأ تنافس قوي بين العائلتين» ولكن هذا التنافس 
يعتبر أيضأ نتيجة للصراعات التقليدية بين القبائل المتجاورة التي تطمح إلى بسط نفوذها 
على مناطق معينة. ولكن تظل الكيفية التي يتم بها حل النزاعات حول الحدود بين 
إمارات الاتحاد أمرا غير واضحء كان زايد بن سلطان يضع هذا الموضوع في حالة تجميد 
دائمة عن طريق سياسة «دبلوماسية الدرهم) بحيث يتم تطبيق الحل الأفضل والمجرب 
نعنا بعد مرور سنوات عديدة» ولكن فى نهاية المطاف تعتمد عملية تسوية النزاعات 
الداخلية الكثيرة حول الحدود على التجانس بين العائلات وسلوك زايد الفذ كحاكمء إلا 
أن معضلة الشرقيين الرئيسية كانت تتمثل فى مكانة هذه العائلة ضمن مجلس الحكام, 
وخصوصاً في ظل مسألة التنافس بين أبوظبي ودبي» وكان على حمد أن يؤكد على 
ولاء إمارة الفجيرة بوصفه نضها للاتحاد وكان 17 الولاء يعنى دعم افقضنافا والتزاماً 
جادا بالكنافه على 'ترازين لاتق كاك عدون الأمرين: كانا .ريسا وشخصية اباك الذي 
كان ينظر إلى مستقبل إمارته كجزء من المفهوم الواسع للاتحاد» ولا نعرف ما إذا كان 
خليفة الشيخ حمد أو غيره من أفراد العائلة يشاطرونه هذه الرؤية بالرغم من أن هناك قلة 
قليلة من أهل الفجيرة يأملون الانسحاب من الاتحاد أو ؛«عدمعناوع: العودة إلى سلطنة 
عمان» ويكفي القول هنا أن هناك توجهاً قوياً بين بعض أهالي الفجيرة للتحالف مع 
حكام البوسعيد» وهذه ظاهرة واضحة إذ يمكن للناظر أن يرى أعلاماً عمانية ترفرف على 
بعض البيوت في الإمارة. 


قادة الجيل القادم 
المتنافسون على السلطة فى الفجيرة 
نظراً لكونها متوسطة القوة ضمن الإمارات العربية المتحدة ‏ وبفضل موقعها المميز على 
مضيق هرمز ‏ فقد منحت إمارة الفجيرة قيمة إستراتجيته هامة للاتحاد» وبالفعل فإنها 
تمكن الإمارات من تجاوز المرور عبر مضيق هرمز في حال اضطرت للدخول إلى بحر 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١5‏ 


عمان أو المحيط الهندي مباشرة» وبفضل هذه لميزة ‏ بالإضافة إلى علاقات الفجيرة 
المميزة مع سلطنة عمان ‏ استطاع حكام الفجيرة على تعاقبهم أن يوظفوا اراضيهم 
لخدمة الاهداف السياسية للبلاد. 


حكم حمد بن محمد الشرقي إمارة الفجيرة منذ عام ١515‏ ولا يوجد حتى اليوم 
وريث شرعي للحاكم ولكن هناك العديد من المسؤولين البارزين الذين يعملون على 
مساعدة الحاكم في أداء مهامه؛ بمن فيهم أخوه صالح بن محمد. وقد شغل الشيخ 
صالح رئاسة عدد من المناصب الهامة في نفس الوقت: الميناء» وبنك الفجيرة الوطنيء 
وشركة الفجيرة. وبفضل هذه المناصب المتعددة يمكننا القول إن صالح مسؤول عن الجزء 
الأكبر من اقتصاد الإمارة وعليه فهو ثاني أقوى رجل في الإمارة بعد الحاكم. 


فنا أشجاء المعدا فنيين الاعبرية على السلطة ‏ وان كان ينحصر دورهم في دعم القرار 
رئيس سلطة المنطقة الحرة. 


التحالفات اختملة بين الشرفيين 


يعتبر أهم تحالف في الفجيرة هو ذلك القائم بين الحاكم وأخيه. إن إن علاقة الرجلين 
قؤية جنداً ومح لمكن جد أن تمد أناء:ووراثة الابن'الأكبرة بالرغم هن أن :والعدا من 
أبناء الحاكم هو الذي سيتسلم السلطة في المستقبل» وبغض النظر عن مثل هذا التصور 
فإن ولي العهد والحاكم الجديد الذي سيخلف حمد يجب أن يحفى بالدعم الكامل من 
صالح بن محمد خصوصا إذا علمنا مقدار القوة الداخلية التي يتمتع بها هذا الشخص. 
وبكلمات أبسطء فإن أفراد عائلة الشرقيون لا يمكنهم العيش والازدهار دون أن يكون 
هناك شخص داعم لهم, وفي الواقع فقد ساعدت مصادر الإمارات المالية المحدودة ‏ 
ولكنها مصادر متنامية ‏ على تطوير الظروف الالية للجميع بتكل سويع وبالرغم من 
مرحلة الإهمال الطويل التي عاشها الشرقيين بسبب انعزالهم جغرافيا على أطراف الجبل 
الأخضر إلا أنهم قد دخلوا الآن طوراً جديداً من الرخاء والازدهار. 
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الفصل الثانى 


مقابلة مع الشيخ زايد بن سلطان أن نهيان» رئيس الإمارات العربية المتحدة؛ أبوظبي» مارس 2١19/8‏ أوضح 
الرئيس الراحل في هذه المقابلة الطويلة المتاعب الكثيرة التي مر بها أعضاء الاتحاد البارزون وهم يعانون منذ 
قرون طويلة من انعدام الثقة. 
1 نزاءقع50 4 :ك12ه تدرط طسنل 1771114 10 كع 1هاد أماعل 7 ترم ,ناعظ -لموعط ععلا نومآ 
5214 116قنة05 5 : انظر أيضا م1996 بتتقتطاع نمآ :ع1ده لا بجع[ مه مملدمر] .لع 224 بببوتازويرو رز 
6 0 :1715107 أمقع50 أننه أعع 1 الوط ل :دوع 1ن "تدرط هل 171114 1776 [0 كدنع 071) 7176 بتتقاطة 2 
وللحصول على تحليل .[قطاع021-مقلطه2 عع تدع 1]] 1978 ,حنهااتنصعة]! :طه0مدم.آ ,كعنهاك أمقعم1 
محلي رئيسي حول الموضوع انظر فاطمة الصايغ, الإمارات العربية المتحدة: من القبيلة إلى الدولة» دبي: مركز 
الخليج للكتب. 5991١م.‏ 
كان من الطبيعي أن التعايش السلمي فرضته عليهم الإمبراطورية البريطانية ولكن العديد من قادة العشائر 
الإماراتية كانو | أيضاً صناع سلام انظر *,11نا0) طولومء عط طز تإعناوط امتاتم8 “ ,ممهلا سامعلة31 
210 172016االه8 ,نرعم متحي أم«عرء 0 4 تكعلواك [أده 6 «نم1دوره2 776 ,.ل»ه ,أأع2011) .ل ماحكاكى 11ز 
70-0 .مم ,1980 رووعء2 25197ع211لنا كملامم2 قصطهل[ عط[ :مملممآ 
للاطلاع على تحليل واف للوجود البرتغالي في منطقة الخليج انظر فالح حنظلء العرب والبرتغال في التاريخ, 
؟وه ب 184١اه‏ الالام ب ٠‏ «الالأه: أكثر من ألف سنة من الأحداث بين أمتين» أبوظبي» المؤسسة 
الثقافية» 2١951‏ يوجد وصف مفصل بعض الشيء عن أثر الدولة العثمانية 10111 .1.0 
بأطاع لاع متاك نقاكالك1[هن) ,مقطه كل أمو«نادعءن) :7ه ,ه07 ,أ ببوتومع2 1776 [0 602611667 
1131215 طع 01011 طمقوط لعأامتضمع] .1908 :2 .701 :1915 :1 عطنن01؟ ,عمتأتساءظ اتاعسصطء0001 
و30 ممم ,1970 رووع1 015151165لآ 11151 :202 مقط :1970 ,ؤوعطن1اطت اهدهم تأمط عام[ ععع01 
4 وللحصول على تحليل ومناقشة وافية للوجود الإمبريالي البريطاني انظر .1179-1620 ,748-49 
اصع ,نوع ا تو 1970 ,.10آ يمتحتطنا 200ة معالط عع 0601) :2002م.آ ,كعامواك أداعد 1 716 ,نز الجآ 
517 تبماكرء2 176 171 420716165 0710 نز 0727 آقءغ1 :[15 8:11 1176 /[0 070ع1]6 7/76 ,111501 عممإعمعط 
.79 ,آ9آ1131آ 0قة 105مع156 غ011 15013 :نم لمم[ 


010 010) :001اما ,كأ 186 هن برعوجعاظ هل /0 [أنراطة 77 ,اتطامه1-0[خث 20 متتسمتفط كط اناك 

24-8 ,مم ,1986 بلصاع1ط[] 
كانت هذه واحدة من أقدم المعاهدات في الخليج الأدنى؛ إذ لم تأخذ الالتزامات البريطانية تجاه الكويت ‏ 
على سبيل المثال ‏ شكلها الرسمي حتى ” نوفمبر ١515‏ إثر رسالة المندوب السامي إلى الشيخ مبارك, 
وبالمثل لم «تتمتع) البحرين بمثل هذه الحماية حتى «معاهدة الصداقة) في مايو ١87١‏ وكذلك الحال مع قطر 
حتى وقعت المعاهدة العامة عام .١51‏ أما العلاقات مع مسقط فكان لها ترتيب آخر مما أعطى لعمان 
ا ل 1 1 1 ا ا 
1991 ,لاا لاتلةطنطدهن) ع 5اتتلتة 1 .1.8 :عازه لا بتاع لاا ته حاهلطامنا ,أرعوء2آ 116 زا ؟71اطلضن 107 
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1 /0 ع6 تزع ع 7عاسط 16 -10مم1! 116 471 071471 ,تلقتطعتاعع ]ا .له امعد0ل جه :27-57 .جزم 
.مم ,1995 ععطمرعءءء12 ,0آ[لل84] تمعتدهك! ومخصوك5 ,680-1100 8/11 ,ب ]مط بروزء م[ انزع 0 ننءجرء17:0 
.123-34 


ولاآتاطكتله5 ,1953-1958 ,071 1أأكه 71ج أ 17 :س5 176 71 1001710165 ,ؤتا0 تكبا لمممعع8 
11 .م ,1990 بلاعوقبد]1 اأعقطع كط :ععتطوغ111 
للمزيدخول :هذه اللقاءات انظر محمد خليل الساكساك :وشسين الذين الدعيفية» القيادات» أبوظبئ: ديوان 
الر 0 ْ 
للاطلاع على تفسيرات وافية لهذه التغييرات من المصدر الأم انظر: 7071م ,تننطهةط-آاث لعمتسقطه 31 
طوعكذ 101 عتامء0) تاملطمآط عط]1' :«م0مط تطفعطط يناك زه ترما م :دء(7ء11 10 5ع10 
,5161101165 
للاطلاع على نحة من العلاقات بين راشد وزايد انظر: 125714 عأبره57-ام لعأ ناكدط1 بجايسة عطا 
رمنا-1011019 لطة هلله صتل:0001 101 عنادعن) 22:60 تأطقط”آ باط ,د«مامعع/هل8ة أ4 4أهى :61 
.2001 نعط روعامرعدك 
للاطلاع على وجهة نظر بريطانيا في كيفية نشوء مجلس تطوير إمارات ساحل الهدنة انظر الجنة سياسة 
الوزارة والدفاع والخارجية)» تحرير ا في **رعء)تصصدمتن) إعناوط مدعوجع01 لصة ععمعاء2آ] رأعصاطهن) ‏ 
متقططنةط ,1965 جوعلا 961-1963[ كعاه "ترط 186 /[0 كل 7م82 ,خأاعلننا8 .© .[ فأالصكث 11 
312-22 .مم ,1997 ,11025لط عالطءعم :تملع 112 1021160 رطع 5101 ,تام طتصدمي) 
مقابلة مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» رئيس الإمارات العربية المتحدة» أبوظبي ١١5‏ مارس 2199/8 
أدرك الرئيس أن نظراءه من الحكام قد اثبتوا فطنتهم أثناء عملية المفاوضات بعد الاستقلال في تعزيز عمليات 
التقارب. 
يمكنك أن تجد الوثائق الرئيسية لهذه المناقشات فى: وحيد رأفت 341-62 .زم نأك .مه ,رنوع8-ل رمآ 
«دراسة وثائقية حول اتحاد الإمارات العربية في الخليج) المجلة المصرية للقانون الدولي. إصدار خاص رقم 5؟5؛ 
ه27 غ835 لنطهة7الا مز لع0تاآاعص1 216 05م أوكللء015 ع5عطا 01 5أتعطتبه00 نزععا عط1 الا ؟ .١‏ 
5 متنك 100 لطلة ذع نل دا؟] المطعل-آثر أوسسخطه ل -[ه أمبمسطدله مس118 طعاسه8 وتهذاس لاطا ونا 
01 2017121 اتهأامبروط :متتنهن) ,لكلل عطا 12 د5عأوتتساط طوعة 01 «مملدععلعء1 عط آه 
.(1971) 26 ناعطتطنااظا عداو15 لهاععم5 ,نمطا [/1711771611004 


7 ,أ .مه ,نوع -لجوع8آ 

1 .ص ,اكه .مه ,لزع220-8ء11آ1 

2 مط راك .مه رنوع210-8ء11 

تحديداًء النص الذي يفيد بأن «أعضاء الإمارات لهم الحق في ممارسة سلطاتهم ضمن حدودهم على اليابسة» 
وحدودهم المائية في كافة الظروف والأحوال التي لا تقع ضمن صلاحيات الاتحاد التي حددها الدستور). 
انظر: 11200081 لوععلع"1 عط1 :أطقط»دا بحططة ,كمنه ترط هك وعاتدنا ا [0 001151111111011 
.6 .م ,1997 ,الأعطنامن) 
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)١1(‏ 1 باقعلا :4165 771717 أن 4 171104 ©7176 ,1118هط كا 0عتتستقطه511 زآى انظر يا 14-1 .زم ,.10ط1آ 
3 .م ,1979 رووع]8 بتاعا بحاوع 187 :“1801/1/0 ,170271611161107 

(15) تم توزيع المناصب الوزارية في حكومة الاتحاد عام ١917‏ على النحو التالي: أبوظبي 1 دبي 5: رأس 
الخيمة 4» الشارقة *» عجمان .١‏ أم القيوين ؟. وفي الثالث من يناير 2١411‏ تغير التوزيع ليصبح» أبوظبي 

6 رأس الخيمة 5» الشارقة ٠:‏ وعجمان والفجيرة» وأم القيوين وزير واحد لكل واحدة منها. انظر 
19-3 ,نلك .زه روعاة تنظ طوعخ لعتختصنآا عطا 1أه 1011ل تاكطه © 

2٠١‏ كان المجلس الوطني الاتحادي يعرف أصلاً باسم «المجلس الاستشاري الاتحادي): أما الاستخدام الاعتيادي 
بالانكليزية اليا فهو (1[1ع00112) 212110281 [722عل0ع1) انظر: 201 ,482 .م يأك .مه ولاع8 -10هع1] 
24-1 ,نأك .م0 ,وع1ة7تامطظط طوعرةخ لع ألم نا عط 01 105 نألأقمه0) انظر أيقيا 7 .2 20ت ,134 

)"1١‏ 15 ,كلعءلة /أه© **رقكطه1اععاط نالاط أوقاط 15م د00 101 أع5 عع 512“ ,ل تطخ لتسصتددكآ امعطم 
الممتاط. 5/06/09/14/10067399ع2111 إتتامء. 5 لاع ]لنع.ء كلطعته//:طاخط غه ,2006 “رع طنررء1جدعى 

)5١(‏ أورد الدستور هذه الامتيازات دون أن يحدد العلاقات بين الاتحاد والمحاكم المحلية ‏ إن وجدت ‏ انظر: 
31-37 مأك .م0 روع1ة7اتطط طوعة لعأاتدنآ عط 1ه ملم لوده 


)2 8 .طم ,اكه .مه رنإع20-8مع11 
)515١‏ .388-59 .م ,اكه .مه ولاع8 -ل10وع81] 
)١5(‏ 1222-5 .جزم ,نأك .هه ,ه1تلهط]آ 
(55) 3993-5 .نزم ,أ .مه رلاعظ-20مع11 
)١17(‏ ص ,. اه .مه ملاع0-8 17و11 


(5) لزيد من المتحليلات انظر: 1076197 انهء تنكل 0نته /آل© سوتىرءط 776 بطعتطعلوا< .ى عانسع 
.21-40 .مم ,1982 ,كععوع 2:2 :ع16ن0 لا بجع اط ,نمم 


5 ") ,ىن اناو تنه #تعاكدرى أمءع انام 115[ :د2165 1ط 8ه:4 و1711 ©7176 ,لاتلتامطا .171 عتم 
15ل لخ دع تلخ طاههلط له ممعاممط 35410016 01 عانااتاكم1 عط 1 :لصم ه81 ,ع11اا5 1191 
يبين هذا الجزء أهمية دراسة خوري ‏ بالرغم من عدم شهرتها ‏ في دور الأسر الحاكمة الإماراتية في .1980 
12015 1116 اأتعطلة بأسقاءهمطاة 5منامط؟1 ده 0885 دوتاءءة 1115 البناء التاريخي للاتحاد. 


5 01 1052221101 21631مأولط عطا نز دع ااتمتة1 عمالن 1اأةتتصط 01 م01 عطا ده 103أو 


000 
20 13 ...121:0 
)5١(‏ في الأسطر التالية هي توضيح موجز للأسر الحاكمة السبع في الإمارات العربية المتحدة والشخصيات القيادية 
البارزة» ما هى الآليات التى ساعدت التفاعل بين الأسر الحاكمة؟ وما هى الأدوار التى لعبتها تلك الأسر فى 
الخليج الأدنى؟ ما هو الأثر الذي مارسه القادة ‏ كأفراد ‏ في تشكيل الاتحاد؟ وما هى مبادرات الخلافة التى 

دفعت بالشخصيات القيادية إلى دفه الحكم إن وجدت مثل هذه المبادرات؟ 


9؟95) ”,1761-1853 ,ع25 1 قدلا اصع عطا 01 طعاععاذ 1أهع2م6ول2 '' ,الوطسعء ]1 .8خ لت ااعسمدعق8 .ك5 
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ر(وعتتء5 بو 11) 201117 عط تدا ,ادمع م0 نرهط 80 ع[1 زه كل 7معع18 1722 596/21101150771 
.461-496 .جزم ,1556 


768-22 .مم ,.أأه .02-,0211261آ ”,1855 نطمع ,طدكتلقط كا صاط 221 طاعلتمطة" 

69 .م ,اك .00 ,10111021 

1001١‏ .11 .02 ركع مآ 

تبوأ زايد الأكبر دوراً هاماً فى التقاليد الشفوية لإمارة ابوظبى» بالإضافة إلى العديد من التطورات التاريخية 

التي ارتبطت ارتباطاً ماقرا بقاء ورسوخ أسرته: مقابلة بم ار رئيس الوزراء سلطان بن زايد آل نهيان 

أبوظبي» ١‏ ديسمبر 339١.وفي‏ مجلس الشيخ زايد بن سلطان شاهد المؤلف لوحة زيتية ل «زايد الكبير) 
في عام 1559. 

2.0771 مأك .م0 رع مآ 


15/17 *,1904 عصلكل 18 ,13لم] 01 الاعسصططعء60) عط مغ جهن" ,كل 17معع]1 ع01110 12012 
4165 لجر طول لعاندنا نوتطه» 4ل إه دع [ةأتسه] عدابظ ,.له بطمبس] بإعهآ ع0 صداذث 12 ,266 
.مم ,1991 ,801025 عختطاععة :ططملعصت]ا لع دنآ بطعنام1د ,تامستمطمن) متقطصعةط ,[ عدمصام] 
56-7 

10:1 ,1909 موعلا عط 101 صقط0 05 )كد00 لمهاعنهآ' عط 01 رمعا 5ه20اك[متسلم” 
.2 .2 .1514 ,1 عصتباه لا لامتكا صا ,15/1/710 

,1926 أقتاعناث ,5301 طعلتقط5 01 وماووعوءعة له 2210 طلط مقالنك طعلتقطذ 1ه طنوءدل” 
.137-19 .زم ,.7514 ,1 عتتساه ا ,رطقبدخا 10 ,1016:15/15/1/265 

.م الاططلتقط5 لصة لنه2 .5 521 320 اناك ,بمملصفط بمستصطة 1 قطلتقطذ 1ه وممزووعععم"* 
.6 .م ,.وة/ ,1 عصتيطاه؟ بطوسسخ] دز ”,1909-1928 ,22ألناك 

بطكناجآ1 مز ,1019:12/15/1/265 **,1928 لاطو رطقكليدك .ط الاططعلقطد طعلتقطذ آأه مماووععمعم ”* 
157-11 .مم ,.1514 ,1 عتصسامما 


اماع10 رع ةاتامط بعاموءط خا «عمزمطآ ©[ إن 512165 405 ,لإلامطامة علنادا صامل 
.1229-0 .مم ,1975 ,عا تكتاكص]آ أمدظ 241001 عط1' :.).0آ ,لماع ستطادة 11 


10 .م .1814 ,لإممطاهك انظر أيضاً ‏ .150 مه ,27-57 .مم .لله .مه رلزء8-لهمع1] 

5 .5 .1 .02 ,1 عتتتتاهلا ,طأوتحك] 

.169 .ص ,اك .02 ,1 عناملا ,بطمبخك[ 

نظراً لشح المياه كانت الأشجار في البلاد تروى عن طريق الأنابيب الأرضية التي كانت توزع مياه البحر 
المحلاة» وكانت هذه التقنية الهندسية مكلفة ولكنها تتناسب مع سياسة تطبيق برنامج مكافحة التصحر 
الضخم ف البلاد. انظر: .1 .م ,2003 طعتة]/! 30 ,دمءلة إأه© **رعاءع 82 ااعوع0آ عط وعطائمنظ طذنلا"” 
كان هما يثير الدهشة أنه قد مَوّل إنشاء حديقة حيوانات بالقرب من العين عام ١471‏ في الوقت الذي كانت 
فيه الإمارة بالكاد معتمدة على ذاتهاء وبعد سنوات قلائل» أقام محمية النباتات والحيوانات الطبيعية في جزيرة 
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ع ياس وتعتبر هذه الحمية ظاهرة في المنطقة؛ انظر: ,.05» ,ع4 األى ستطةءط1 0ه عصذل .1 رمعم 

00013[ ,711774125تط طمنل #ع1تمنا 176 [0 0717716711 اطاط ونه 7177:!0[1/6 :دعام اط أم ناور 

.58-69 .جزم الاالةاععموء ,1996 رؤووءعرظ األمرعل1 1" 

ترجمتي لقالة فرنسية .201 .م ,1971 ,1932 ,ضماط :حقموط ,عنم '[ ع0 1ف[ 6[ بعللدسه0 عل ومأمقطهة 

”.2312365 82205 06 25ذة ,ل طقمع ع0 2م11 12116 عد 05" بعنوان 

الكتاب الثاني المؤلف عن زايد بن سلطان ضخم جداء انظر على سبيل المثال خالد ابن محمد القاسمى وعبد 

الرحمن يوسف بن حاربء زايد: القائد ونداء الوطن, الشارقة: دار الثقافة العربية» 2.١99١‏ ل أب 
ذكريء زايد عن قرب. القاهرة: أخبار اليوم» .١591١‏ 

.م ,1964 ,1959 ,5عله800 تانتاعودعء :ل طنقاعصظ ,ءزعدة1511001 ,53205 مماطدعة رععع أوعط1 لع15 ةا 

2066 

.2685-69 .2م .1510 

للإطلاع على مقابلة حديثق انظر :2165 تتصرظط طوعخ لعأندنآا عط1“ ,سمتطعتطعع؟]1 .ى طمعومل 

-25 .مم ,1998 1ع ترععع0آ1 ,15 تع طمتتالط ,كمدء17 دء1طه4 *“رطأاعمع ناد نه عصنلانندظ طأعمعءيىك 

3 ]لم ط كا ص2 تطعتطعع !1 ععألوعئع21] 33 

ضمن سيناريو واحد أفرضت أمنماء مجموعة من مستشاري الشيخ زايد؛ بمن فيهم أحمد خليفة السويدي 

والراحل حمودة بن علي؛ وذلك كي يتم استبعادهم نهائياً بعد أن يتسلم خليفة السلطة» 01 عم ير ايد 

أراد أن يحد من تأثير هؤلاء الأشخاص على الحاكم الجديد,» مات حمودة بن علي عام ١‏ وانسحب 

ميد خليفة السويدي من الحياة العامة بالرغم من أن علاقته بمحمد بن زايد تطورت إلى ارتباطات زواج 

6 0[ مم1 117يامن) *رع1]15 نقوط 2596 2 5121102315 طشنا 5ل نتوتتدخ ذكتلقط ]ا طاتعطك“ 

,2005 11338 ,اتلدلا ععمعع !1 أاعام1 أكتحةمصطمعظ عط1' :ممعلصهمآ ,2-2005 دمنم«تسسط طه١ل‏ ألءاندنا 

[طذنا- 1ن ععاكلوعءمع2] 13 .م 

-14 .مم ,2005 أاكتاعدك ,3-2003 01-01 *رقاطع 181 *ؤوتاعع[ 01 177 م011 عابرووء 1 وعع3 1 نل ٠»‏ 

15 

“121112 [551165 .م ,2006 أكناعتسلكث 12 ,دسع8 /7/ 0 ,كمم1اعع81 )لآ زه ععنعه10‎ 1٠ 

لالاقلملآطع 1 ,1-2004 طلمزا-01) ”عمط 101515ن) لإاأمامء0آ لعأنأمممم4 لع تتمتقطه11 طاعازء رك“ 

2004, 2. 12 

«أبوظبي تتبع النموذج الخليجي في انتقال الحكم) الأخبار الدبلوماسية؛ رقم ,.١5‏ يونيو 1951, ص ه "ا 

.إنه من الصعب حقاً فهم التعقيدات الكثيرة في الإمارات العربية المتحدة دون إجراء النقاشات اللازمة مع 

المسؤولين رفيعى المستوى» ولقد قدمت هذه المقالة كمدخل من أجل هذا (دون أي أدلة جوهرية) وذلك نظرا 

ليقاء الكتير من الأححداث فى أبوظين ظلى الكتسانه :فكدرت التوقعات» دورطم ذلك فق قله قليلة نخدا فين 
الأجانب يعرف القرارات رفيعة المستوى معرفة حقيقية. 

112165131 1لا اع01 ااألإمائع2 نآ 220 -طتععدهن) عدنددت 11لا طتلوعط 0*5ع229 طعاتوطك“» 

6 .م .2-1999 2م( -لن) ** ,أواوزء2 178/111 دامع ستمع 1لوع ]1 
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المصدر نفسهء يجدر بالذكر هنا أن إيكونومست إنتلجدس أفادت بأنه «بالرغم من افتقاره إلى دعم أي جهة 

ضاغطة في الإمارات؛ فإن الفضل يعود لشعبيته في قبائل الصحراء [أي سلطان بن زايد] والتي قد تمكنه من 
أن يكون حليفاً مفيداً للشيخ خليفة في حال أظهر بنو فاطمة أي علامة من علامات السخط). 

6 .م ,4-99 ان -© *“للإأنانط )5 عم صصآ 1/111 اماعسععمع ةق رمنووعععناك اطقطدا باطة ع[ 

11-2.مم ,4-99 8م نا 6 “باع 51160655101 3 طعاذ مقتتطة ل -الم ع5[ 

18614. 2.12 

26-3 .مم ,اك .02 برطة]تلقطكا-سمقتطء اطاعع»]1 


بالإضافة إلى العديد من الشيوخ (سواء من العائلة الحاكمة نفسها أو من خارجها) كانت ممتلكات الشيخ 
محمد بن زايد على كورنيش أبوظبي معروفة جداً للجميع بما فيها مرافق فندق هيلتون بينونة. للمزيد من 
التفاصيل انظر: 05 دصمء 1 عط نعقطه مك '0 5016105 أه كء 1401071 ,تنصة-2321آ1 قطنا ]1 
الله وععمعك5 دعل علهمم لادلا «مكقلصطه1 12 عل ووووعء؟8 :كامكةظ ,007/70111106215 
69 ,155 .مم ,2006 
نظراً لقلة زيارات وزير الدفاع الإماراتي الشيخ محمد بن راشد ‏ وهو الآن حاكم دبي لوزارته فقد 
نتساءل هنا عما إذا كان رئيس الأركان في القوات المسلحة هو وزير الدفاع الفعلي في أبوظبي» أو قد 
نتساءل فيما إذا كان يستخدم 280551 كمؤسسة بحثية للدفاع القومي شكلياً. وبالرغم من أن أولاد 
العمومة (وزير الدفاع ورئيس أركانه) كانا على علاقات جيدة وتفاهم إلا أننا لا نستطيع إنكار هوامش 
العلاقة بين أبوظبي ودبي والأريحية التي تنطوي عليها. 
إن السؤال الجوهري الواجب طرحه حول الشيخة فاطمة هو: هل سيتواصل نفوذها ويستمر ثابتاً بعد وفاة 
الشيخ زايد؟ خخاصة وأن أبوظبي صارت أكثر تحفظاً في ظل حكم خليفة وصار التركيز على الأشخاص أقل 
بكثير من أي وقت مضى. 
قبل صدمة عام ٠٠١4‏ التى أزاحت سلطان عن خلافة العرش جرت محاولات متكررة لتشويه سمعته ‏ بما 
في ذلك الشائعات التي راجت حول إدمانه الكحول وعلاقاته النسائية» لم يكن هناك من الأدلة لدعم هذه 
الشائعات؛ ولكن منافسيه لم يضيعوا أي فرصة لإضافة المزيد إلى قائمة (علاقاتهم العامة) الطويلة المتقنة. 
ومنذ منتصف عام ١999‏ وحتى أواخره» نشرت سلسلة من «الاراء» في دورية الاتحاد وهي الجريدة شبة 
الرسمية في أبوظبي (والتي تصدر بدعم من وزارة الإعلام) وكانت المقاللات الخمسة (في حوزة الكاتب) 
والتي صدرت باسم كاتبه وهمية اسمها «سارة الجروان» تحمل عنوان «رسالة إلى ....) بحيث تم توجيه 
الخطاب إلى «سيدي سلطان) وسارة هي امرأة متزوجة من ضابط في الجيش» تقع في «وحب) سلطان ولا 
تستطيع كبح مشاعرها وقد عرف في ما بعد أن «سارة) في الحقيقة كانت ضابط أمن ذات علاقة بتفاصيل 
الأحداث فى قصر الشيخة فاطمة» وتم إعلام سلطان بالقصة» وحين اتصلت سارة بمدير مكتب نائب رئيس 
الوزراء 12 موعد مقابلة معه تم إعلامها بصراحة بأن عليها أن تبحث عن الحب في مكان آخر» ولم تكن 
هذه القضية سهلة ولكنها كانت جزءاً من مجموعة من الأنشطة الممائلة. وزاد الطين بلة أن جريدة القدس 
العربي (اللندنية) عملت على تشويه سمعة سلطان بتصويره في هيئة المدير غير الكفي الذي يعقد اجتماعات 
طويلة مجلس وزرائه قد تمتد أربع ساعات متواصلة دون أن يخرج منه بقرار» انظر) الإمارات تشهد حالة من 


الفصل الثاني: الإمارات العربية المتحدة و /ا١‏ 


الغليان ورئيس الوزراء يتغيب لأشهر في الخارج», القدس العربي» ١5‏ فبراير ,7٠٠١‏ ص". 

)7١(‏ ناث طم باعالا عط1 الإالترعء5 لبد بمتترتطدلةا اث صذاليك5 صلط 229:60 طنط مقالتك 
014 أعنزهض ترهط :دنمء 87 11 :ا ع0 4 .له ,تقتطعتطعع ]1 .ى طمعده1 صز **,أطقطدر 
,2000 رلاعطتهن) (9ع1آه20 أممط 7110016 :.0).(آ رومع ستطمه لآ ,روماه تبط طمن4ل ومن 16 

2773-0 

(71) مقابلة مع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان» نائب رئيس الوزراء» أبوظبي» ١5‏ فبراير .5٠٠١‏ 

(0/5) 220 5200155ققطصف طلله [عاة] 12212 )1ه امعللوءوط عطا نزط وعا تمصع" ,عدنوة2 عأانط/ل؟ا عد 
/01156.8077/217/5/1162565طأع اخ ط7. /197/17// :2112 غ3 ,2003 ععطمء0 28 *,ومع20ع1آ منتاكك/1 

املاط . 2003/10/20031028-9 

6/6 أضاعت: الولايات المتحدة فرصة سانحة لقتل بن لادن ‏ بالرغم من صعوبة التحقق من صحة هذا الخبر ‏ 
في الثامن من فبراير عام ١94945‏ في الصحراء جنوب قندهار في أفغانستان» وأفادت مصادر موثوقة نسبياً إن 
ابعص صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود طائرة عسكرية إماراتيه» وبدوره أشار ريتشارد كلارك لمفوضية 
8 أن الشيخ محمد بن زايد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية آنذاك ‏ قد أنكر في لقاء مباشر معه 
«الشائعات التي راجت حول وجود مسؤولين إماراتيين رفيعي ال مستوى في أفغانستان) في رحلة صيد مع بن 
لادن» ويقول آلان باروت وهو «مستعرب خبير في رياضة الصيد بالصقور وكان مقرباً جداً من أبو محمد) 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» «لم يكن هناك أي شك حول وجود بن لادن في مخيمات الصيد المترفة 
التي كان يقوم بها كبار مسؤولي الإمارات العربية المنحدة في جنوب أفغانستان» ولم يكن أسامة بن لادن 
يرافق في رحلات الصيد إلا الشيخ حمدان بن زايد وزير الخارجية الإماراتي والاخ الشقيق للشيخ الذي وقع 
اتفاقية إف  )١5‏ انظر 8 203ة05) 53076 .5.لا عط 1010 بلمقطتاء ص1 .1 لطأعصوع ع[ 

انظر اننا /ع11ناع010215). 7/18/177// :اخ 1ج 2006 1تتامة 12 ,602 .2:2 71وبووع[8 **,بررعءل2.]آ 
,1551011 [1ل/9 ع[ا إه كا 7ممعظ 51077 :1105هع11دء م1 [9/1 776 ,لع ,تتع5و5 512 م51 
.108-19 .جزم ,2004 ,نعلو لخم تاطسط ع1رملا بون لمر 


(74) «تعيين هزاع بن زايد مستشاراً للأمن الوطني) منشورات سعودي برس أجنسي) ١‏ أكتوبر ا 
(5/) وقد كان من أعضاء هذا الصالون الشهيرات جداً كل من بنات الشيخة فاطمة وزوجات أبنائها وزوجات 
الشيخ طحنون والشيخ فلاح» ولم تكن الشيخة فاطمة ‏ في هذا الصدد ‏ يستثيرها وجود الشيخة بشرى 
في دبي وهي مغربية المولد ‏ والتي كان لها ظهور متكرر على شاشات التلفزة وعملت على كر صورنها 
في الصحف والمجلات المحلية وكان هذا يعتبر إخلالاً بالأصول المرعية بالرغم من أنه كان سلوكاً عاديا 
لو على الأقل في أوساط دبي. 
07/5) .52-4 .2ط ,221131-01181125 
(لالا) مطأقندك1 طنز ”,1934-1935 ,تق٠طتا0آ‏ غه أدعتمنا اولتصوط عط 1ه ومعطصع ال طاتها كمهلو[م 2“ 
321-35 .زم ,اك .02 ,1 عمستام 
620 373-8 .22 .1810 ,1 70111126 ,11351 12 *,21ط011آ :متباعلة 1 -لم4 آه تإاتصوط عستانج[“ 


17/959) .72 ,.11© .012/,02 01م 
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9) للحصول على صور جميلة للشيخ راشد بن سعيد وإنجازاته الكثيرة انظر :21821 ,لنطئة8 ناخ +2100 
.7 ,بع متطمتاطناط ع 78/101072 :الوطنانآ ,7765 1 عن 11/6 
)8١(‏ محمد سعيد الهلالي» راشد: رائد النهضة. دبي: دار الغرير للطباعة والنشر» .١99١‏ 
(87) محمد سعيد الهلالي» مجموعة تصريحات وأحاديث صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم: 
فكر وريادة» دبي: دار الغرير للطباعة والنشر بلا تاريخ. 
865١‏ لتحقيق رؤية داخلية واضحة لآل مكتوم وظاهرة دبي» انظر: [ه 5لاء17! 7176 ,158نا-لى طاعلدذ 253]آ 
.98 ,.10]آ بوتعطمتاطدا© :ئ112ن]آ/!آ حتطهل تدملطمآ ,نرإصهع610مانتل انلق :نز متررء اا 
(84) تشكل علاقات دبي مع إيران ما يشبه المعضلة بالنسبة للإمارات وذلك بسبب الاحتلال الإيراني لجزر أبي 
موسى وطنب. 
ولكن دبي - كما ذاع في العقود القليلة الماضية ‏ لم تسمح للاختلافات السياسية بأن تقف في طريق 
المصالح الاقتصادية والأعمال» فاختار الشيخ راشد وكل من تبعه أن يغضوا الطرف عن احتلال إيران لهذه 
الجزر وعن غضب شيخ الشارقة الراحل ‏ وخلفائه ‏ الشيخ خالد بن محمد القاسمي الذي دفع حياته ثمنا 
لمواقفه. 
(85) كان الشيخ أكثر حذراً في أواسط التسعينات ولكن الناس في أبو ظبي كانوا ذوي ذاكرة طويلة الأمدء فلم 
ينس أحد تصريحات محمد بن راشد القديمة اللاذعة والتي أطلقها مهددا كل من يقف في طريقه. 
)85١‏ لم78 سل 276 ”,12165 ,62 بتتسدط توطنادا عستجتمعع82100 بلسنام كد81 رطفعةط مووكه1] 
.3ش .م ,2006 3111ل 5 ,177165 
2810 0/1 *إتقناه]ع[42١-لثخ‏ لتطم12 ضلط «طتنامغكعلة 84‏ طعلتعطذ الإكقتط1اط0** ,أأياظ 2211ء0 
/وع قن لطه/عاممعم /عانا.مء.أمعلطمءمع0طة.دباعط/إنصاخط غة ,2006 لاكهتتصهل 5 ,1رع710ءمء1110 
.21117 
(88) لزيد من النقاشات الجادة حول سلطة ميناء دبي وشيظزقها غلى'ملكية شركة بزيطانية ذات مقسيات أميركية 
والاحتجاجات العدوانية التي تسببت فيها عملية الشراء.هذهة» انظر انظر أيضاً :2 ,متقطوعتن .24 لعوحلك8 
5 عطاصةت© 1107" بطعوصاعع1 .لخ سقمتللة11 220 ممعة 31 عدآ .]83 مودا ,العا ع لمك دعرره ل 
1 2006 1 تناك ,13:2 نر نأمط امم ء[للنلة ”,1717701109 طوعخ عطا 0 5وع0اكباظ 101 ترعممع]] 
76 ”باصم معنة1717 عطا مه عأاطناه1 :لةط1(0 لصة كاعه2 وتثوممعصسة“ انظر يفنا :71-89 
33-4 .جزم ,2006 لإاتقتحقطاع*1 25 ,3778:8466 12011011151 
(869) 158-61 .مم رأ .مه رتمغ10321-1آ هآ 
لشي محمد رجل علاقات عامة حقيق؛ وصورته تتصدر الصفحة الأولى في كل جريدة تصدر في دبي 
بأحداثها اليومية» فهو يرعى مؤتمراً أو يترأس نشاطأً ما هنا أو هناك» وبالرغم من أنه يقضي وقتا طويلا خارج 
البلاد إلا أنه يحظي بطاقم من المعاونين معظمهم من بريطانياء وبالرغم من طموح محمد ورغبته في أن يصبح 
رئيساً للإمارات العربية المتحدة (من خلال تقاربه مع الشيخ زايد» قدوته و«والده)) إلا أن الشيخ خليفة بن 
زايد قد تكون لديه مخططات أخرى حول من سيخلفه. 
)5-0١‏ .22 1-6 48 -7© *رععصمط© بوإعتاوط للمعع11 مغ نرزاععلتلدتا معلسسحا كتهطتادطا أه طلتدعدل” 
.13-14 


الفصل الثاني: الإمارات العربية المتحدة ١/1‏ 


(91) الحادث الذي ينسى في كثير من الأحيان ‏ لكن أبوظبي تذكره جيداً ‏ عام 19177 حين استقل الشيخ 
تفيل ين راش يد وكان كير الذاك 6 غاما حت طائر 6 هليكو عدوة ليتخلق بها قوق مسا كن أن 
الشيوخ في الشارقة مندفعاً في موجه صاخبة من الضرب بالنار والقتل العشوائي. 

)51١‏ .م ,1-2006 كلذنا- 1ن *رععمةط تمعن بحعلخ8 2 لعصسداخ 8106 1105 0عسمتسقطه14 طللزعطةك» 
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(5959) غ2 2006 ]عط متعاوعة 9 ردسعءة /أه 6 * ,اع مناهن) عالانوء8 1وطن0[ 01 1مع11 15 لنولدرج 1[ 
.ممطغط. 0066170 م اناق .6 الطعقة// :ماغط 

(55) غ26 ,2006 تأ طامتعاوءذ 10 ,كعم 7ل *,هةمسعتمطء ع011 عالأنامع8 0212060 اودع 2ع [ن“ 
لمطخط. 8111/10066590_صكآ_ونع0/101 22110 /حام»ء. ولكع م أناع.ء كتطعمة// :ماغخط 


(55) غ3 ,2006 ]عط بمعاوعذ5 9 رحسولة /أه 6 0051م الاع2 12 ووعع5116 لملصمط ودعطوت ممغلنك“ 


1.201 1006638 / 2ع تتتطال1ع 12101203017 /طتلمه. 5 لاع[ ناع .ع تلطع مة// :ماخط 


(855) .ص7 ,.أأ2 .02 ,0111061 آ 
20/9١‏ 57-4 .]م نأك .02 ,2 6م201 طمنخ]ا 
(/5) -757 .70 .1 .02 ,011121 سآ 


(55) ,لأكتلكا صا ”,1866 بطلقستمطكآ-ات 125 له طمتقطك آه تودد .ط مذغلجدد طعلتقطك 1ه طنوءج[]“ 
9 .]ص ,. 1ك .2,00 106نم 


)٠٠١١‏ 9 .2 ,ب أأ .02 ,مآ 
)٠٠١ ١١‏ .2 ,. أ .02 ولإمطامم 
١؟١٠)‏ 6 .2 ,.1 .110117,02 كر 
)٠١5‏ 20 10012016 ,121 .مأك .02 ,لالأامطامم 
)٠١5(‏ 6 .ص ,ات .02 ولال0طأامم 


قعصي سلطان على شياذقة الكاميفنة الأول ان الوعنينة عقي فته هق كلية الزراضة بجدامقة الزاهرة: 
التواكي اسظطورة الترضكة الغرورة اف اتيم وزاركع تن أنه مله الملعة مشهرزة :ومعروفة ب لذ لاسي 
سلطان قد نشر غيرها الكثير من الدراسات» ومعظمها باللغة العربية» انظر على سبيل المثال * العلاقات 
العمانية الفرنسية». 2١5٠05 ١1/١‏ دبي: الغرير» ١597‏ (كما أن الكتاب موجود أيضاً باللغة الفرنسية» 
الاحتلال البريطاني لعدن. دبي: الغريرء 3555 أملعء جرم :ز5ة1ة« © 4ه مسصامعلة]8 صطمل 

.4 ,1101156 511511118نا2 2120 1115أطتا الوتتتط اذ :1ل02[ ,1500 ركأد 6 ء7خ :7 عكمم 


)١ ١59‏ أمتعنامل أممط ءل84100 177 *,ألنات) عغطأ 10 2م1و5ععع50 01 عتبطواط عطط1" ,وموعاء2 .1 .ل 
.6 .2 ,580-601 .2م ,2001 اتلك ,55:4 


للا١ )١‏ ,تم نتطمظ ,اأومسشسل :دعنماكى أ ««رعل0ه0 84 ع6[ [0 عتاعزهئلق 77 ,منقلطة7 5310 عتتقطرعده:#] 
.م ,1998 رذوع]8 وعقط ا[ :حالآ ,عصطتلموع] ,نم0 مه كعنه«تضصط طهلم 1/1112 1876 ,7ه1ت0) 
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السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١7/5‏ 


0١ 


0050 


0 


)١1١١ 


وهذا موضوع حساس جداً كما هو واضحء ولكن تم إقراره والتأكيد عليه من قبل العديد من أعضاء الأسرة 
الحاكمة شريطة إغفال الاسم. 
تدعي وسائل الإعلام البريطانية أن الشاب قد تعاطي جرعة زائدة من الكوكايين» انظر على سبيل المثال: 
انطع قة//:طاخط غن ,1999 لتتمة 8 ,بعل 776 **,24 لع38 بطعلتعغطد 1ه طنتوع2آ نزرع 1/115 
خط .180 14/8/1198 .ام 1ع ] 
بوجود الشبه بين اسم الحاكم واسم الوريث الشرعي كان من الضروري إضافة اسم الجد للتمييز بينهما في 
هذه الجملة. 


369-81 .مم .اك .2,02 عتتتلاأهلا مطحتدخا صا ”,1927 ركطهلنواع] لإالمصوع* 


)١١69١‏ 015 20طتسقطيك8 .ط عتود5 طعلتقطد 2ه مه زودعععة 220 صستلدذ سالط طمغاماذ 01 102أزوممعدل” 


3156 
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)1١(‏ 
)١١1759‏ 
)١١9‏ 


60 


)119( 


0 
)١؟١١‎ 
)١١ 


150 
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)1١5( 


.395-404 .مم ,.71514 ,2 عتتتت701 لامكا صن **ر1948 بلوتقطد 
للاطلاع على نقاش ممتع للشيخ صقر ورأس الخيمة» انظر محمد سعيد الهيلي» مجموعة أحاديث 
وتصريحات صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي» دبي: دار الغرير للطباعة والنشرء 

193-35 .م .1 .082 ,011101187م 
194 .مراك .02 ,لا امطغامم 

أعيدت صياغة هذه النقطة وشرحها في العديد من اللقاءات في الشارقة ورأس الخيمة. 
مقابلة الشيخ خالد بن صقر بن محمد القاسمي الوريث الشرعي آنذاك؛ رأس الخيمة» ١“‏ ديسمبر 1951. 
(ثهطن([) ونرم8 يموي *يعصناءء71 كامصدهءط ععمقطن لع كلف خا ,ممغ3130016 لتقطعلن] 
,1 .مم ,2003 عتتال 20 
شفيق الأسديء «مبادرات عمانية لتسوية الخلاف فى رأس الخيمة) الحياة عدد "٠ 2١141٠1‏ يونيو 

ْ ص ؟.‎ )5٠٠“ 

2 .م ,2003 عصبكل 16 بكسع77 6/7 *”,ومعط1-1]5اء1717 وعاععع ]1 مانا حلفخ * 
14 .م ,2003 أكتاعنتخ ,3-2003 01-42 *,لعاطعتلطعتط وخطعن] مماووعءعناد 01 1117أاع 52 ** 
ع5 .1 .م ,2003 تلإللال 4 عاك 76 “,1515 102ؤووععع1اك لممستمط فك -21 125آ عط 1 :ذل 


رانو« 776 ”,103 وخطعنظظ وامعصره/1] صا لع1أكنا0 ععصلاط وعالتتلصط '' ,رأعوول8 مدكناة 55لج 
/ > اطع لساطل. متهصط و ربعم علنا.مع. طامدمععاعا. /9/9//:طااط غه ,2003 عصد2 15 ,مه عء/1 
5.11 1 مل 112175/2003/06/15/0 


6ط :51265 015 لومخ 16ج 0151© عطا طلز 20111125 2ض1ووءع5110"* ,مومعل 2هء11 110101ك 
ممع سصنطمة717؟ عغط1 :.0.)0آ1 ,مماعستطعة11 “رطممستقطكآ-[2 105 ص1 كأامعكظ 5لرععاءء/11 
.2003 نال 17 ,769 اع طمتنااا ,تع ناوصدصو 2011 ,لزإع1امط أموط موعل8 101 م5111[ 


.2 ,2003 تنقة]/! ,2-2003 018-015 *رقطهناءع81 101 والهن) طممستقط]-لة 125 


قلة تتذكر بأن صقر أرسل خالد إلى واشنطن عام ١97١‏ لمعرفة إن كانت إدارة ريتشارد نيكسون ترغب 
فى جعل رأس الخيمة قاعدة عسكرية أميركية مقابل الاعتراف الكامل بالسيادة وإرسال بعثة دبلوماسية. 


الفصل الثاني : الإمارات العربية المتحدة ه/ا ١‏ 
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انظرء انثوني» الدول العربية في منطقة الخليج الدنيا.. ص. *١؟و‏ رقم .١‏ .ص ,.لك .02 ,30م 
1٠‏ 2016 ,203 


دعم خالد الأبحاث القائمة حول الجزر العربية الغلاث» وكتب في هذا الصدد إلى أحمد جلال التدمري؛ 
(ص7؛ »)٠١‏ الجزر العربية الغلاث: دراسة وثائقية» رأس الخيمة: مطبوعات رأس الخيمة الوطنية 
0 ْ 
مقابلة مع الشيخ خالد بن صقر القاسمي» رأس الخيمة» ١١‏ ديسمبر 19491. 

463-00 .نزم ,كه .02 ,1 عتطتآاه7؟ بطوبا ص ”,1820-1853 بطعاععا[ك 1ه11م 115[ 


.7810 ,1 ع0ناأه0؟ يطكبحظ صا ”,1900 لإأبال 8 ,لتطمه8آ صخط لوقصبطط طعاتقطك5 2ه ملعن“ 
481-67 


أمعععة م1 لتكنااع1 08305صدطةط طعلتمطكذ :1911-1912 بطمتاقمظ عط طغاتى كممنوام ع »> 
.529-34 .جزم ..15614 .1 علطتام7؟ طكبلا مز * روأمعوعمم 


7 .2 ,1 .02 ,0ط مم 
.مص .1 .02 ,/013 مم 


01.5 .602 ,1 عطتنا01؟ رطكيدا م1 **ر1920-1958 رؤمع )8542 والمتدط له عأداك بوامووم 1 
.5477-0 


34-54 .مص ,اك .هه ,قط لع13125-011أطة 2 


1 70111126 ,طقن م1 ”,1844-1853 ,قنهة 21-015 مصحطتنآ أو عطقن عط آه طعاععاك لم115[ » 
553-60 .مم7 .1 .جره 


بأطقطنآ ناث 1ه طهكالمطا .6 2210 طعلتقطك نإ6 لوطم صتط لتطئه8 01 أمعصتدده5 تمص“ 
571-94 .مم ,.1574 ,1 عتتتراه؟ بطكن] مز ”,1907 


663-97 .زم .7814 ,1 عتتناه20 طامنا ععد ,واتماع0 متعطامر؟ عور 


-557 .طم ,2 70111206 ,.1514/ طامنا صا '*بوططادآ مضه طدسقطك طتلتا مممنضماع] 5 طمعتوزيس“ 
5362 


582-53 ..510[ ,2 عمننا0؟ ,طائنة][ 

7 .م .1510 ,2 عتتتتام؟ بطكنخ] 

انظر الرسائل المتبادلة بين الشيخ محمد والعديد من المسؤولين البريطانيين في طذط 2/113121280'“ 
ع لكآ أصعلتءمع0ه1 2ه 35 التاعسطصنع 001 طنناقء8 زط 0ه تمع معع2 :1938-1975 ,230نة1] 
3599-7 .مم ,.1814 ,2 701136 ,لآ 11 ”,1952 


إلى جانب الشرقيين» يعتبر الشحوح والذين يقطئون في رأس الخيمة أو في شبه جزيرة مسندم في عمان 
وحدهما من القبائل الهامة في الفجيرة؛ انظر: .206-215 .مط ,.21 .02 ,2101م 


الفصل الثالث 





الآر دن 


إنر طوف العالية: الأوتى» أعادت كلمن قرسا وبويظانيت اللعان كاتا سيان 
كلتاهما بديموقراطية صحية ناضجة ‏ رسم الخريطة الجغرافية للشرق الأوسطء لاسيما 
من خلال اتفاقية سايكس بيكو الشائنة .١9١5‏ وما كان جديراً بالملاحظة بحق هو 
النزوع إلى تفضيل الممالك العربية حتى لو كانت هذه الكيانات مدرجة في إطار خطط 
الدولة القومية الأوروبية. ومع ذلك» وبدون استثناءء فإن كل الممالك العربية قد سحبت 
الشترعية مين معفمداكها الآسلامية العى: كانت موجوذة قبل الاحتلال: :وا كتيب العديد 
منها الأشكال الجمهورية للحكم. بما في ذلك البرلمان» على مدى فترة قصيرة جداً من 
الزمن. وفى الحقيقة» عندما انهارت الممالك العربية الرئيسة ما يين ١96٠‏ ؤ:/2191 أَذّى 
التشابه في قبول أنظمة غريبة للحكم إلى التكهن أن الأنظمة الباقية سوف تحذو حذوها. 
وأبرز الممالك التي زعم أنه «من المقرر» لها الفشل هي المملكة الأردنية الهاشمية. 


والشؤون الأردنية المعاصرة تمتزج مع تطورات خاصة للسلالة الهاشمية الحاكمة في الشرق 
الأوسطء فقد أسس بنو هاشم الذين ينحدرون من قبيلة قريشء التي ولد منها الرسول 
محمد (إصلى الله عليه وسلم) الدولة الحديثة في 5 » مجاملة من التاج البريطاني. 
والأشراف الهاشميون في عمان ينحدرون بالفعل مباشرة من الرسول صلى الله عليه 
وسلم من خلال ابنته فاطمة وزوجها «علي بن أبي طالب» ابن عم الرسول والخليفة الرابع 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م/ا١‏ 


الأساافى 1ر70" رمق 1 إلى :9ن سكتيزى الاك سمقطاتنة مرخ الأشرافن 
منطقة الحجاز في المملكة العربية السعودية الحديثة. وفي الحقيقة» فقد حكم فرع الأسرة 
الهاشمية الذي ينتمي إليه الملك حسين بن طلال مكة من عام ٠١‏ وحتى عام 
65 ؛:» على الرغم من خضوعهم للسلطان العثماني في .١5١1‏ ومن خلال هذا 
الند» تفي الأشرة اذا كمة قن همان انها حدر ناش من الت إضافةة إلى لله 
فإ« الأسرة الأردنية الشاكمة تشير بالذليل إلى وتعود لين برست إلى هاتيويق على القن 
سنة» يقترب من ألفي عام من التواجد المسجل في مكة نفسها. وفي حين أن اتفاقية 
سايكس بيكوء وكذلك تقييماتها المعدلة (تعديلاتها) اللاحقة» قامت بتهميش كلتا هاتين 
الحجتين» فقد ظلت مع ذلك متأصلة في التاريخ العربي. ومع ذلك» فالذي حث على 
إنشاء حكومة ملكية جديدة في عمان, كان الرغبة البريطانية في دعم الهاشميين» وبنفس 
القدر من الاهمية؛ دعم العديد من الافراد الذين تعهدوا بالولاء للندن. 


النشوء والتماسك 


كأنت إمارة :شرق الأردق ميغة ريقية ميحرومة شكرنة من مدن شكيرة بوكرى :ون إمارة 
صحراوية واسعة وبدون أية مصادر للمياه تقريباً. وكانت هذه الحقيقة الدامغة هي التي 
أقتعت الرعماء الهاشميين المتعاقيين بقبول الهيبات البريظانية السخية» وليس هتالك أى 
سس وى قدا الله ا دمن اتوي لعن لل كان اتوي وغلية نقد كان 
التحالف مع بريطانيا مسألة بقاء. وبالمثل» فإن الحجة المقنعة للحكم الملكى ‏ من أجل 
يطردون ببطء من سورية امجاورة. وبالرغم من أن قرار مد بساط الترحيب يعزى إلى 
الملك عبد الله بن حسين (عبد الله الاول) في نهاية القرن التاسع عشرء فقد كان والده 
هو من مهد الساحة لإقامة الدولة وكذلك للتحالف الناشئ مع بريطانيا. وبالنسبة لعبد 
الله الاول» فإن عمان ستصبح مدينة مفتوحة حيث بيمتزج المنشقون العرب مع 
الهاشميين. ومن خلال هذا الإجراء» عزز الحا كم شرعيته داخل الصفوف العربية» وعزز 
موقفه في مواجهة ا محاورين الغربيين الاقوياء» على الرغم من أن أيا منهما لن يخدم 
خلفاءه جيدا (انظر ملحق ١‏ من أجل قائمة الحكام الهاشميين). 


الفصل الثالث: الأردن ١/1‏ 


الأسرة الحاكمة 


لعب العديد من القادة الهاشميين الرئيسيين ورا 00 في الشؤون الإقلييمية قبل وبعد 
إنشاء الاردن: 


الشريف الحسين بن على ١69‏ 576١).«أمير‏ مكة وملك العرب». كان الشريف 
لبون دن هلد اخ الأشراك الباشبدين لنب سكير مدن التسرةى ايسان ان 
خللافة منواضلة من 9081 إلى 1438 نوق بعررت مها ركه النشطة قن القورة الغرنية 
الأرافين القويية نهو اتنطنة العقمانييق ال 1101404 رويينيا كانه تدده لكيس هنو 
السيطرة على جزيرة العرب» فقد ذُفع إلى رؤية أكبر بكثير لإنشاء دولة عربية واحدة 
متكا موحد لعلو حلي و مووي إلى عدت فى لصيو وبالرقي من اج سيعية ين 
أجل بناء الأمة قد فشلء فإن خلفاءه أقاموا مجتمعاً متسامحاً نسبياً في الأردن» يحافظ 
على المثل والقيم الأباديت فصلا عن ضبان المماية الكاملة وتضيين مكتلق: الأفليات 
اعرف ةو الديسة. 


وقق خم يقدكاة كير ا يون حيدق ع ل ا 
يدوه ري لقا مر حدق يحت الست تج أن التحالف مع بريطانيا كان خطوة مفيدة. 
وهو لم يصدم فقط لأن الحلفاء قاموا بتقسيم الشرق الأوسط» ولكنه أيضاً تنبه إلى الخيل 
البريطانية في المنطقة» والتي استلزمت التهدئة الكاملة للطموحات الهاشمية. وشكلت 
لندن العديد من الكتانانة العامة في الشرق الادشسظة في العراق وكذلك إمارة شرق 
ارده وعهدت بالسلطة إلى سلطات مركزية قوية عززت الأهداف السياسية البريطانية. 
وقد حارب الشريف حسين بشجاعة» لكن البريطانيين المغرورين مع حلفائهم الفرنسيين» 
قيهرأ النطقة إلى أشكال غريبة تقفه الول الأورويية: الآرون» فلسطين» العراق 
الحجاز» ومعظم المشايخ الساحلية للخليج وقعت نحت الوصاية البريطانية. وطويت كل 
من سورية ولبنان تحت الحماية الفرنسية. منهزماً وواهن العزم؛ سعى حسين وأبناؤه عبد 
الله وفيصل إلى إنقاذ ما تبقى من الملكية الهاشمية. وقد أعطى اثنين آخرين من الأبناء 
وهما على وزيد مناصب 0 وتولى غعبين»اللة عرش إمارة شرق الأرون: بينما وافق 
فيصل على حكم سورية والعراق فيما بعد. وق ثم لاست إمارة شرق الأردن في 0 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 0 


أبريل غام ,15101 وأضبخة: الملكة الآرؤنية الواشنية يعد الاستقلال الرسى عزن 
بريطانيا فى عام 155 019©. 


عبد الله بن حسين .)١55١  ١971١(‏ طوال ثلاثين عامأء أشرف عبد الله على ما 
كان عملية بطيئة مؤلمة لصياغة كيان سياسى قابل للحياة بداخل المناطق التى تعتز 
بالتقاليد القبلية. 8 البداية, أجري مسح للأراضي لتحديد قاعدة ممكنة لجمع الضرائب» 
قبل التمكن من إنشاء الجهاز الإداري الحكومي المناسب. وأقبل معظم إداريي عبد الله 
من فلسطين المجاورة» والتى كانت حيكذ منطقة منتدبة» يشغل الإنكليز فيها المناصب 
العليا. هذا الاعتماد العلني على الفلسطييين والبريطاتيين لم يعالق: مع زعنجاء قبائل 
المنطقة» الذين توقع العديد منهم أدواراً قيادية لأنفسهم, بينما كان آخرون يأملون في 
مناصب حكومية عليا لأبنائهم وأقربائهم. واستلزم إجراءات كبيرة لاحتواء هذه المعارضة 
المتزايدة إلى حد أن التمس دعم الهاشميين وتلقى دعما شعبيا من بين القبائل السنية في 
معان.» معقل القوميين» لتعزيز شرعيته. 


وفي الواقع» كان عبد الله مؤهلا ليحكم إمارة شرق الأردن وشغل دوره بشكل جيد إلى 
حد ماء خاصة أن موقفه الموالي لبريطانيا سمح للندن بنشر الموارد الشحيحة في مكان 
آخر. وبا مثل» كان القادة البريطانيون حريصين على دعم كل من عبد الله وفيصلء لا 
لسبب سوى استعادة صدقيتهم المحطمة بعد هزيمة حسين بن علي. وبالطبع» تقاسم عبد 
الله اهتمامات لا تنكر مع بريطانيا في الغالب لتعزيز قاعدة سلطانه. لكن» وسمت 
العلاقات الهاشمية ‏ الإنكليزية أيضاً بالشكوك اللمتبادلة بسبب التلاعب الأسطوري» فى 
السيراعبوالضرائة اللا عاد اما سيق عق الاتيالانت (الرريطائنة: وماتعم علد عبد 
الله فى النهاية كان أقل بكثير ثما كان يمكن تحقيقه. لكنه أكثر بكثير ثما كانت بريطانيا 
على استعداد لمنحه. وبالرغم من بعض الصعاب» المؤسسات الرئيسية يشق النفس» بما في 
ذلك القانون الأساسي للدولة في عام 2١47‏ والذي زرع بذور الدستور الكامل. وقد 
عقدت انتخابات لاول واحد وعشرين عضوا للمجلس التشريعى فى عام 2١959‏ 
وكانت هذه بدايات التحول إلى الديموقراطية فى وقت كان الشغل الشاغل والاهتمام 
منصباً على القومية العربية©». وبالتزامن مع ذلك» فاوض عبد الله بريطانيا على عدة 
معاهدات»؛ ظاهرياً لتعزيز مكانته وكذلك مكانة الدولة اليافعة» ولكن في الحقيقة كانت 


الفصل الثالث: الأردن ١8م‏ 


مايه خا من المنارسنات الضارةنن المتقيلن بو كان املق العناته عن برعي تاميان 
دل قله اللبادو نع كالكة ضترورية لتدرينالنورة: لمعيل تيوق النهارة» تويحية إغارة شرق 
الأردن نحو الاستقلال الكامل؛ حتى لو كافح معظم بات حكمه ليقتصد في الموارد 
السياسية الشحيحة. وتوجت هذه المفاوضات بممعاهدة شاملة في 5١‏ مارس عام ١545‏ 
أنهت الانتداب البريطاني رسمياً. وحصلت إمارة شرق الأردن على الاستقلال الكامل 
وضار اسهها إلى المملكة ردنية الهاشمية””". 


وفي عهد عبد اللهء واجه الهاشميون التحدي المباشر مع الصراع العربي - الإسرائيلي 
والقضية الفلسطينية» والمتأتي من إقامة دولة إسرائيل في ١١‏ مايو عام 2١9414/‏ بعد 
الحرب الأولى المريرة. ودافع «الفيلق العربي) الخاص بعبد الله عن القداسن و«الضفة الغربية 
في .١94/‏ لكنه خسر المنطقة لقوات الاحتلال اليهودية العسكيرة لقوق في البداية 
وعلى أمل تفادي المأزق» تفاوض الهاشميون سراً مع الزعيمة اليهودية غولدا ميرسون 
(التي أصبحت في ما بعد رئيسة الوزراء غولدا مائير)» بحثاً عن تسوية. لكن ضغوط 
الجامعة المريية أخيرته على إرمنال فيلقه إلى أرضل المتركة:-واتتضرت اقواك. القيلق الغربي 
في بعض المعارك ودافعت بنجاح عو عدا شين اللقدوة هن طاريق الطليى قار 
شديدة أثبعت لبعض الوقت أنها منيعة. على الرغم من ذلكء» فقد انتهت الحرب بالعديد 
من اتفاقيات الهدنة التي تم توقيعها في مؤتمر رودسء على الرغم أن الأردن آثر عقد هدنة 
ثنائية منفصلة مع إسرائيل في ” أبريل عام 195 2©019. 


هذا الاتفاق أكد اهتمامات عبد الله؛ التي كانت تقتصر على دمج الأراضى الفلسطينية 
تحت حكمه؛ بدلا من دعم إنشاء دولة فلسطينية منفصلة مستقلة. وعدن فرصل كل 
من الأردن وإسرائيل إلى اتفاق الهدنة الخاص بهمء تستطيع غزة فقط التي تسيطر عليها 
مصر أن تطمح إلى الاستقلال؛ لكن لو تم إعطاؤها الفرصة فقط. ولم تتجسد مثل هذه 
الغرصة. وبحلولٍ عام 2١955٠‏ كان عبد الله يحرز تقدما في دمج الضفة الغربية» وهي 
منطقة عينتها الأم المتحدة نطرياً للدولة الفلسطينية. د اليم (الشرفية) 
واكتساب السيطرة على الضفة الغربية بفاعلية يعني أن عبد الله قد أحرز نصراً بلومانسا 
وربما حتى نصراً عسكرياً محدوداء ولكن فقط داخل الصفوف العربية التي تعمها 


الفوضى وهي بغداد والقاهرة 2-25 9 . ومن الموْ كد ان عبد الله لم يتمتع بثمار 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م١‏ 


طموحه السياسى» لا سيما بعدما تحمل النظام الملكى الهاشمى عبء فلسطين ومصير 
سكانها البائسين. كاف عق يها ردك اسيرع ديه ب الخوف والنقاش, 
لكنه بالتأكيد قد أمن عرشه؛ سعيداً بأنه قد تمكن من تحقيق تعادل مع شقيقه في بغداد. 
لكن» على عكس فيصل في العراق ‏ إلذي لم يتمتع في الواقع بالشعبية بتاتاً - 

كان من بالغ الأخهية أن وان يق لله محكيعا قاعم تسميا. فالدولة التي 1 
تكن فقط صحراء واسعة تقع بعيدا عن قلب بلاد الشام أو الجزيرة العربية» بل ضمت 
الضفة الغربية والقدس» وهي بالتأكيد أصول سياسية ة ار فلن 
الرغم من انتصاره الوهمي وإنجازاته الجدورة بالاعتبار, عافتنا قيض أن تاجارك عيد 
الله.سريعة الزوال وأتهارت سريغاً عندما أطلق عليه البار يوحفية. 


هي ٠١‏ يوليو عام ١‏ ؛» توجه الملك عبد الله إلى العدس الأدع عيلؤاة اللجميعة كه 
في ادن وبجانبه حفيده الصغير الحسين. وقام رجل مسلح باغتيال الملك على درجات 
المسجد الأقصى, ثالث الحرمين الشريفين فيب الإسلام وبالمصادفة» نجا الحسين عندما 
استقرت رصاصة طائشة في ميدالية أهداها له جده في وقت قريب» لكن الحادثة لكت 
لبعد وى لحك السو وفي مل كراته؛ يسترجع الحسين كيف أن جده التفت 
إليه» ثلاثة أيام قبل اليوم المشؤوم في القدس, قائلا: (أتمنى أن تدرك, يا ولدي. أن 5 
ما سوف يكون عليك تحمل المسؤولية. أنا أتطلع إليك لتفعل كل ما في وسعك لأرى 
أن عملي لن يضيع. أتطلع إليك لتواصله في خدمة شعبنا)0"©. وقد خلف الملك عبد الله 
طلال» ابنه الأكبرء والذي تمكن من الحكم لفترة قصيرة فقط بسبب مرض عقلي حاد. 


طلال بن عبد الله (حكم من ١98١‏ ب )١9657‏ 


اعتلى طلال بن عبد الله العرش الهاشمي بعد اغتيال والده في 7٠١‏ يوليو عام :1561١‏ 
حتى لو لم يكن الاختتيار الأول لواللاة للمتضين237. :وله يلاغ سمكنة طويلة “وشا زل مد 
العرش في ١١‏ أغسطس عام م ١‏ ديات صهة وفي الحقيقة» فإن الملك كان 
يعات تن ال وهافرتت ورعااحض ‏ التساد ب والاى مكل لابيات تهون معضاة شالب 
لا يمكن التغلب عليهاء خخاصة أنه رفض تلقي العلاج الملائم”' ©. طلالء الذي درس في 
أكاديمية ساند هرست العسكرية الملكية في بريطانيا» والذي كان مهتماً بالسياسة» لم 
يكن عديم الجدوى ثماما. زوجته, الملكة زين الشرف بنت جميل» كانت مصممة على 


الفصل الثالث: الأردن لم١‏ 


النجاح, وأثبتت كفاءة عالية» خاصة في الرعاية التي بذلتها في تنشعة أبنائها الثلاثة, 
حسين» محمدء» وحسن. وخلال فترة حكمه القصيرةع 0 طلال تجاه مراجعة وتعديل 
دستور 5 لذي أوحى به وأملاه البريطانيون. والبعق أحذات ماحوين 1:43 اهنا 
قام به الملك طلال كان هو الصواب كان هذا هو إرثه الرئيسي» وكما قال المراقب» 
وكان طلال متشبفا بفكرة السيادة كملك دستوري» وهي فكرة نعمت في الأغلب من 
حاجته الملحة إلى أن يكون ما لم يكنه عبد الله حيث إنها نبتت من ميوله 
اللببرالية2077:بوكان قفن غيند: عكمية أذ يبلت اللكية المتنؤولية الجساغية امام البؤنان 
وال هاز للك سارية "طن ابره 


ربما كان طلال مريضاً بحق» ولكن رفضه لقبول العلاج المناسب عجل في آخر الأمر 
بإجباره على التنحي عن العرش. ثم دعا رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى, الحليف السابق 
والأكثر اطلاعاء البرلمان للتصويت على عزل الملك على أساس الجنون كما كان مسموحا 
في حينه في ومعرى 82 اء لك .هناك سببيق فعا رئين الوزراء إلى للك : أولا العذمير 
العسكري الداخلي» وثانياً» الانقلاب العسكري الناجح الذي أطاح الملكية في مصر. ولما 
كان مثقلا بتطورات العهد الجديد» ومن مقره الاوروبي» كان الملك طلال سعيدا بالتنازل 
عن العرش» وكان مادا وسح سوقت رفون المعدر ار :الجر الاك وى اننا 
الأكبر الأمير اتسين اه يتمتع بصحة جيدة بما فيه الكفاية ليرتدي عباءة السلطة في ١١‏ 
أغسطس عام 2.١457‏ حتى لو كان بحاجة إلى وصي على العرش لعام آاخر. وكرجل 
أفعال عوضاً عن الفكر, أثبت الحسين نفسه من خلال إظهار جوهره كولي للعهد, حتى 
لو كانت الأحداث الإقليمية قد تغيره في نهاية الأمر مثل نظامه الملكي. ْ 


املك حسين بن طلال (حكم من ؟6 ١‏ ب58١)‏ 


ولد الحسين في عمان في ؛ ١‏ نوفمبر عام ,)١5975‏ وهو أكبر أربعة أبناء املك 00 
عي الله وزين الشرف بنت جميل. وله أخوان: الأعير قحيات و امير التسري واعين 

واحدة هي الأميرة بسمة» وقد خدم جميعهم معه في مناصب مختلفة. وتوفيت الملكة 
زين» التي كان لها تأثير لا ريب فيه على أبنائهاء في 71 أبريل عام .١5414‏ وهي 
شخصية تتمتع بشعبية أحبها الناس لجاذبيتها الشخصية» كرمها وفوق هذا كله بصيرتها 
السياسية النافذه التي أرشدت ابنها. وللأسف» وصم موتها نهاية حقبة في الشؤون 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١/5‏ 


الأردنية المعاصرة» بالنظر إلى أن الملكة الراحلة على الأرجح أدارت الشؤون الملكية 
المعاصرة في الأردن مثلما لم يفعل أحد. 


بعدما أتم تعليمه الابتدائي في عمان» درس الحسين في كلية فيكتوريا بالإسكندرية فو 
مصر ومدرسة هارو فى إنكلترا. وبعد ذلك تلقى تعليمه العسكري فى أكاديمية ساند 
هرست العسكرية امكيف والتي جهزته بالوسائل اللازمة للدفاع عن عرشه في خضم لجة 
من الاضطرابات. 


وبالإضافة إلى انشغاله بالشؤون الإقليمية» التى أكسبتها لقب الملك الصغير المقدام 
(51.1) من المسؤولين الغربيين المتحيرين ومعبراً عن إعجاب الصحفيينء فقد كان 
الحسين بن طلال للعديد من الأردنيين أبا الدولة الحديثة(”©2): فقد خدم الحسين فى وقت 
حرجء على الرغم من وجود شكوك داخلية وإقليمية كبيرة. وفي الحقيقة» شهد حكمه 
حقبة من الخلاف السياسي الداخلي والاضطراب العالمي الواسع» وكذلك أيضاً العديد 
من الحروب الكبرى مع إسرائيل. ومع ذلكء فمن خلال معظم هذه التطورات المأساوية, 
أظهر الحسين مقدرة خاصة على البقاء» بشرت بالخير لمملكته. وقبل كل شىء» فإن ثقافة 
اللسون: الفداتية ابلق العى جلئة يقير جالر افده اق اللقريت عتدر با هيفن 
الشرق» ساعدته في صياغة مناخ من الانفتاح اباتع وقاد فشكي على اانا ريا 
في فترة من الهدوء النسبي؛ على الرغم من انشغاله بتحديات كبيرة أكثر ثما توقع أي 
هاشمي. عندما توفي إثر مرض طويل في السابع من فبراير عام 24١995‏ كان الحسين 
صاحب أطول فترة قضاها رئيس دولة في الحكم حول العالم» حيث كان قد قضى في 
السلطة حوالي سبعة وأربعين عاماً. ومثل جده. أدرك الحسين بن طلال لماذا يشكل 
الشرق الأوسط قيمة لدى القوى العالمية» وقد كان حريصاً على ممارسة السياسات التى 
قد تكبح أياً منهم وكل أمانيهم في السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على المنطقة أو 
هكذا كان يأمل. 


وورث |الحسين بن طلالء» لا بالاختيار ولا بالتخطيط» ملفا وكيا شمل القضية 
الفلسطينية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي بعد عام /01914"©. وباعتباره مثقلاً بديون 
إمارة شرق الأردن لبريطانيا ‏ لإنشائها في المقام الأول ورعاية النظام شبه المستقل على 


الفصل الثالث: الأردن يل 


الساحة السياسية العربية المعقدة لعدة عقود ‏ كان كافيا لإثارة نزاع فكري بين الملك 
ورعيته. ومما لا شك فيه, أن الحاكم الشاب كان مستعدا للتفوق» لا سيما بالنظر إلى ما 
يتمتع به من طاقة» قدرات أصيلة وشهية للسلطة. لكن الحسين شهد اغتيال جدهء ونا 
من عده محاولات لاغتياله بعد اعتلاثه العرش» وقده التجارب قد صبغت الطريقة التي 
حكم بها كهاشمي. وفوق ذلك كله أصبح مدركا و كام ان للك كابر نينا 
متعدد الأعراق» أغلبية السكان فية: كانت ومازالت :من الفلسطيديين. وبقدر ما .شيد 
عهده الذي امتد لخمسة عقود من تطورات سلبية داخلية وإقليمية» كان تمكنه من 
الحفاظ على العرش وبلاده إنجازاً نادرأ مثقلاً كما كان بمعضلة حقيقية. والدفاع عن 
نظامه ورعيته كملك هاشمي» بينما يبقى وفيا للقضايا العربية الاساسية؛ بما في ذلك 
السعي لتحقيق السيادة الفلسطينية» لم يكن بالإنجاز الصغير. وفي الحقيقة» بالمقارنة مع 
والده» طلال» الذي كان مقدراً له أن يرعى مملكته خلال أزمة جيليه؛ كانت أولويات 
الحسين كما هي قدراته الجوهرية أعظم بكثير. 


حصب :الكبين السناس الذض اعم طوال حياتة» الرئيس المضري بال غنيك الناضره 
تزعم العالم العربي طوال فترة الستعينيات: :و لإ نقاذ عرشهة» تديدت الاردني بين فترات 
تأييد ومناهضة ناصرء لكنه لم يستطع إطلاقاً هز ظل المصري. وقد قال احد المراقبين: 
«لم يكن يقيم الشكضيات. يدا واعتمد إلى حد كبير على الندماء المتحمسين 
لإرضائه9 '©. وقال آخرء «لقد استطاع الحسين البقاء لا ييه الأكثر خطورة . 
افتقر إلى فردية الغرض في السعي إلى تدميره)0*©. لكنه استطاع البقاء» لأن الحسين 
نهر ب تردد فى تدمير خصومه. مطمكناً عرفة أن»حريظاتبا والولايابك المتعحدة سوفه 
تهرعان إلى و اه بمجرد أن يهتز حكمه. حتى أخطازء الكبيرة مع الفلسطينيين بين 
عامي ١97177‏ و976١‏ ذبلت على الكرم السياسي العربي عندما عالج الراديكالية 
اخسوية واعل مسفيعة:..وى عض الأحيات» أظهر مشاعر ثاكرا هنا ظيورتهد ين اللرك 
ادرب خافن »بوعل الرغي افق اله أطناع قرضاء كن اللديين داتما من تحط 
الازمات التي حلت به. 


فى مؤتمر الرباط عام ١9175‏ رأى الحسين أن العباءة الفلسطينية تسقط من على كتفيه 
عدنا سانت بخافعة التو العوديرة متكليحة التسرىي الفاسطاشة بعنكيا كاذ ومعيذا 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ل 


للشعب الفلسطيني. وسرعان ما تبع هذا الرفض تداعيات اتفاقيات كامب ديفيدء التي 
عزلت الأردن بشكل أكبر في عيون الغرب. وبناء على ذلك» آثر الحسين أن ينحاز مع 
جيهة صدام حسين الرافضة:؛ وهو القرار الذي اكسبه ازدراء الغرب. ومن المؤكد أن 
الثنائي الجديد كان غريبًء لكن هذا كانٍ أقل صلة بالموضوع من العواقب الرئيسية لهذا 
التحالف الهش: إقامة علاقات اقتصادية تدريجيا مع بغداد» والتىي سحبت عمان ببطء 
إلى فلك العراق. ومع مصر واليمنء أقام العراق والأردن مجلس التعاون العربي في فبراير 
8 © الذي تظاهر بالانحياز إلى «الدول النامية المدينة التي تطيررفةة موه حراء 
الحرب)0 ©. وتحدى مجلس التعاون العربى مجلس التعاون الخليجى» لكنه فى النهاية 
تان من اقبئة الام الك الأروى بين ا قر قتع الوك الخرييد رومن الغا ردا قا أذ 
القيان الحسيق الكارتى غاء +1980؟ لأن يتعم الفراق البعتى تدك الكويتة حت سلالة 
ملكية حاكمة شقيقة» الصباح في مملكة الكويت» ختم القدر الشخصي «للملك الصغير 
المقدام) في جميع أنحاء الدوائر المحافظة. فلم يعد الحكام العرب الأشقاء على استعداد 
لتقديم الدعم السخي للأردن الذي يعتمد عليه . والحنق الغربي» وبخاصة الولايات 
المحدة يوقت يكن أكدر تناميرا. 


وبكل المقاييس» كان الملك حسين شخصية مركبة» صارع طوال عهده من أجل تنمية 
وإعالة رعيته متعددي الأعراق» بدون أن يلقى نجاحاً كبيراً. ويعد الحرب العربية ‏ 
الإسرائيلية عام 2١971‏ عندما فقد الأردن القدس والضغة الغربية» دعم قرار مجلس 
الأمن التابع للأم المتحدة رقم 47 5. إعلان الأ المتحدة الشائن الذي دعا إسرائيل إلى 
الانسحاب إلى حدود عام ١951‏ في مقابل السلام» أزعج عمان لأن الأردن لن 
يستطيع أبداً استعادة السيطرة المادية على الأراضي الفلسطينية امحتلة» حيث رفضت 
إسرائيل تنفيذ توجيهات مجلس الأمن”""©. وعلى الرغم من أن الملك حسين لعب دوراً 
محورياً فى عقد مؤثمر مدريد للسلام فى عام 2١991١‏ ظاهرياً يتيح للفلسطينيين التفاوض 
كجزء 5 الوفد المفوض (المظلة) الأردنى نك الفلسطيى المشعرك» فك تجحدت الضور 
بالفعل” '2. ولم نهر عريوةى الفغيية ابنالا حاب العراقي السلمي من الكويت 
وعودة الصباح أية نتيجة. وسعي الحسين للمصاحة العربية الصادقة ودعواته من أجل 
المساعدات الإنسانية الدولية لتخفيف معاناة العراقيين من العقوبات واثارها المصاحبة؛ 
انهقازت كدللة د همضت واشيله اللسيق ملترقة: أو لؤية غافة: للشووث :الدولية ب فاتهاذ 


الفصل الثالث: الأردن /ام/ ١‏ 


جانب الضعفاء لا يجدي قاب عفدنا أن إدارة بيل كلينتون المتعجلة» مارست 
طنغرطا ديدة تصيمن التناز لات الأرذنية..:وقن يكوة هن العندل أن نو كد أن الولايات 
المشحذة الأميركية فرضت قدراً كبيراً من إرادتها على الملك. حسين ‏ من اجل الحصول 
على تحاهكة سكم وين الا رد قدو سراقين نت شام 35ت ل سيب سرف إناى 
الفرصة لعمان لتستعيد نفسها في أعين الولايات المتحدة الأميركية . ومع ذلك» فإن 
علاقة الملك حسين بالغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص قد عانت» على 
الرغم من فهمه الفطن للغرب7 '©. مثل هذه الرؤى وقفت كبدائل رديئة لسياسات القوة 
النالضة وته اه سين رن بطلل ل. اسمنالة 


وعلى الرغم من أن التزام الحسين بالديموقراطية» والحريات المدنية وحقوق الإنسان 
بباعديف على هيك الطريق لعل الأرون ؤولة موتجية للمفطلقة إلا أن المشكلت 
الخطيرة بقيت. وربما كانت أخطر قضية هى خلافته» والتى كان مخططاً لها بشكل 
أفضل بكثير ما أدرك الكثيرون في هذا الوقت. ٠‏ 


بعد ارتقائه العرش سدوات عديده قدم المللاف تحيين تسد لمجو الأردني ليتيح 
لشقيقه الحسن خلافته» بدلا من عبد الله (ولده الوحيد فى هذا الوقت) . وكان المنطق 
وراء هذا التعديل مزدوجا: أولأء لتجهيز الحسن الذكي المتألق بوسائل الحكم؛ من خلال 
برنامج ملك تحت التدريبء والثاني» لتحقيق الوئام العائلي. وكان قرار تمرير الشعلة إلى 
الحسن قد تم اتخاذه على الأرجح بالتعاون بين الحاكم وأمه التي يثق بهاء على الرغم من 
أن القليلين فقط يعرفون. وخدم الحسن أخاه الملك حتى عام »١53/‏ عندما تم أقصي 
بإجراءات موجزة.. وعلى عكس حاكمه الأكثر تصميماًء كان الحسن من النوع الشديد 
الذكاء الذي يؤمن بالحلول الوسط وكياسة الحكم. وأياً كان التقدم الذي تم تحقيقه في 
الأردن في عدد كبير من القضايا التي اعتبرها الكثيرون صعبة» من احترام حقوق الإنسان 
إلى الاتجاه نحو تحقيق الديموقراطية» تدين بالكثير إلى جهود الحسن المتمهلة والمضنية . 
وفى عام 0٠95١ء‏ عين الملك حسين الحسن لرئاسة لجنة ملكية» تمثل كافة ألوان الفكر 
الحياس الأردتن» اضياظة ميناقة قوفي الدى ‏ سيعمل دمع اللدمهور الأرذتى ب لتوضيه 
إضفاء الطابع المؤسسي على الديموقراطية (مأسسة الديموقراطية) والتعددية السياسية. وقد 
أقرت عمان الانتخابات البرلمانية في أعوام 215949 ١997‏ و9917١»‏ وهذه الانتخابات 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١/8/4‏ 


كال ترافية وول | ونصرة نمدا هد او ابنقيك شكرمة الاروة على عدية الور 
00 الل ا ا امور بن طلال» 


التسلسل الدستوري في الأردن 


حكم الحسين بن طلال الأردن ثابت الجأش وائقاً من نفسهء خصوصاً أن القادة الغربيين 
انتهوا إلى أن ملكهم الصغير المقدام دافع عن مصالحهم جيداً ولذلك فمن الممكن الوثوق 
به. وتحت الحماية البريطانية» تمكن الحسين من الاحتفاظ بنفوذه والاستفادة منه» على 
الرغم من أن القوميين ين العرب المتشددين فى الدول المجاورة وفي داخل الأردن كذلك» 
هزؤوا به كعميل بريطاني. وعلى مر السنين» تولى الضباط البريطانيون» وعلى رأسهم 
ل ل قيادة قوات 0 
على حل سواع. 


وعلى الرغم من الألقاب المهينة» دافع الحسين عن سلالته الحاكمة جيداء حتى لو هددت 
التطورات الإقليمية المملكة. وطوال الخمسينيات من القرن الماضي» أصبح الحاكم مدركاً 
اما لفو ناته الدستورية» على الرغم من أنه حكم تماماً 0 مطلق. وأصلح ايت 
نظامه عن طريق التأكيد على ولاء قبا قبائل البدو, وهي عناصر اوقلية خاصة دا بالضفة 
الشرقية”' "©2. والاعتماد على هؤلاء الصفوة سمح للملك النشيط بقمع المعارضين ‏ ربما 
كان أفضل مثال لذلك هو محاولة الانقلاب في عام ١4010‏ وأيضاً الاعتداء المأساوي 
على الفلسطينيين في عام ١٠‏ حيننا: درك إن الحصن الذي لا غنى عنه لشرعيته 
هو الجيش. وبناء على ذلكء وابتداءًٌ من منتصف الخمسينيات» أكد الحسين ارتباطه 
والقفونا نه باتلية 077 يدفيا؟ الأعتير على قفوي إعناف «معدات سيدينة وتدوييات 
متقدمة. ومد المستشارون الاحاضيه نف الس اعكة يت ولت المؤن والذخائر الحديثة 
من كل من الغرب وبعض الدول الشيوعية» جميعه لتقديم دعم أفضل للحكومة. وتمكن 
الحسين بالتغييرات التي أجداها على قواته المسلحة من تحقيق الهدف الثابت وهو حمايته 
رمعاي | لو تامو ا 


الفصل الثالث: الأردن ١/1‏ 


التعديلالات الدستورية 


ولصالح الملك» تطورت صورة الجيش الأردني حيث تمكن بنجاح من تحويل الرؤية. 
وبينما كان لا يزال أكثر حاكم عربي موالاة للغرب» لم يعد ينظر إلى الحسين بن طلال 
كأداة بريطانية بشكل خاصء على الرغم من أن القدرات الدفاعية الفعالة للجيش 
الأردني بشكل عام ضد سورية وإسرائيل كانت هامشية على أحسن تقدير. ومع ذلك» 
فعلى الجبهة الداخلية» أثبت جيش جلالته أنه لا غنى عنه» خاصة فى عام 019/5 
عوسما واسييف عواة اعمال تن جار عقيذا لتر ينات صتدوق النقت الدران. 
لإلغاء الدهم الماتى. والإعاناتع الخاضة بامراد القذائية» ولج الأرون حدق المواطنين 
المعوزين في المدن الملكية التقليدية مثل معانء الكرك والطفيلة””'©. وتدخل الجيش بطبيعة 
الحال» لكن استخدام القوة وارتفاع الخسائر لم يحقق الكثير. فهذه الانتفاضة» كانت 
مختلفة عن الأزمة الدولية الكبرى في عام ١‏ بعدما حاولت القوات الفلسطينية نزع 
السلطة ا عن الملك. ولأن الذين قاموا بأعنهان الشغب في المنطقة المر كزية في عام 
8 كانوا من البدو الأردنيين فإن العصيان المسلح وثق أسس الملكية المهتزة. - 
يستطع الحسين ببساطة الاعتماد على القوة الغاشمة لاستعادة اليد العليا كما فعل في 
سبتمبر عام 4117١‏ وبالتالي اختار أن يحرر فلسفته السياسية. كدارس ماهر للتاريخ, 
حرص الحاكم أيضاً على ألا يسمح لهذه الواقعة بأن تتدهور إلى فوضى سياسية» حيث 
اندفعت عمان بشدة إلى ذكريات أحداث أزمة عام /1ه9١‏ عندما أغضبت سلسلة من 
محاولات الاغتيال الملك حسين بن طلال. وقد تمت إعادة تصميم الخريطة السياسية 
الأردنية» فأعيد تعيين الدوائر الانتخابية (بتفضيل معان والكرك والطفيلة)؛ وتم تنظيم 
الاسحابات: البرلائية يشكل لذن 2150 


بعد ذلك بقليل» عقد الملك زعرا قرهيا لضبياعة ميثاق جديد في ما بين النخبة الحا كمة. 
وأتبيت ت التشاور فاعليته؛ لان القوى المعارضة قرت بأولوية الملك بينما تعهد الحاكم 
باحترام التعددية السياسية ارك الناشئعة9 "2 وااكتسبت: المؤينينات: السياسية النشطة 
الثقة حيث باشر الملك مساعي جريئة في إطار معايير محددة بعناية. فهو قد يتحمل 
المعارضة الحقيقية» لكنه في المقابل طالب بالولاء الكامل. وأثبت الميثاق الجديد فاعليته 
على نحو را ع لمعظم فترة التسعينيات» لا سيما بعدما اختير ريون الفوائد الاقتصادية 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ل 


الملموسة التى رفعت من مستوى معيشة السكان. وفي الحقيقة» بلغت التجربة شكلاً من 
أشكال التمثيل» مع الضرائب المحدودة. ولكن, لأن قوى المعارضة رفضت معاهدة 
السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية في عام 2١9914‏ فإن الاثار الإيجابية لميئاق عام ١19٠‏ 
سرع ا نين نا 


وفي البداية» مجاهل لكو الانتقادات الموجهة كدت 0 0 بعدما قاطعت 
فتهقدت إعادة تنشيط الحياة البرلمانية الكثير من انيت © . وتوفى الحسين قبل إعادة تقديم 
التغييرات الهامة إلى التحالفات المحلية الموجودة وحتى اليوم» فإن الملك عبد الله الثاني 
يتحرك بتردد وبحذر شديد على هذه الجبهة. وفي تصور الحاكم الجديد, أن الملكية 
الاردنية كانت نموذجا للمؤسسة المستقرة» حتى إذا كانت سمات استمراريتها معلقة. 


لقد تحركت عمان بدقة: وقامت بتعيين / ا ايب ا 

وثاذرا ما عبثت بالدستور الذي أملاه البريطانيون والذي انبثق من القانون الأساسيى " 
, وبعدما حصلت البلاد على استقلالها الرسمى في مايو عام »١555‏ ثم اعتماد 
الدستور عندما صادق اجلس اللتبراجي على المسودة الجديدة في ١‏ نوفمبر عام 
6 نشرت هذه الوثيقة ون مرة فى فى الجريدة الرسمية للمملكة في الأول من فبراير 
7 جل اعر برائيم ار الخاصة به. وبع غتيال 
الدستور. , وقل أوصى طلال ببعص الاسلاجاك وم اعتماد مسودة جديدة : فى الأول , عر 
يناير عام .١957‏ والحسين من جانبه؛ تمنى أن يعيد تأكيد حق الفرع 0 52 
الأسرة. كما كان يرجو أيضاً أنه يمكن تجنب الأزمة مع الجزء العراقي. وفي الحقيقة» فإن 
الوصى على العرش العراقى» عبد الإله حاول فرض سيطرته على ترتيبات الاسرة بعد 
وفاة طلال. وتخيل عبل الإله لقكيية يلعب فور يرا ف الشؤودٍ اللي حتى ِ 


الفصل الثالث: الأردن ١9١‏ 


الأول2"93. :ويفا على للقن وعلى الرقي مين أن لكين اتن فاق على ديو الأول 
من يناير عام 21507 لكنه مع هذا كفل تعديلاً أساسياً لتوضيح تميز الأردن. وفي عام 
6 تم تعديل المادة /؟ لتمكين الحاكم من عمل التغييرات اللازمة لحق البكورة في 
الإرث» على أساس أن الميراث كان آلية الخلافة المفضلة المحددة في الوثيقة. المادة ./؟ 
مفصلة على غير العادة وقدمت وصفاً فريداً لمن يمكنه بالفعل خلافة الملك إذا لم يكن 
لمن يشغل المنصب أبناء» أو إخوة أو أعمام أو أي أقارب ذكور آخرون (انظر الملحق رقم 
٠‏ من أجل المقتطفات ذات الصلة بالموضوع)29 ©. 


الحياة البرمانية 


دفعت الأزمة الاقتصادية في عام ١45‏ الحسين بن طلال إلى العمل. فلم يعد كافياً 
الاعتماد ببساطة على الجيش لاستعادة النظام. فتحول الملك إلى برلمانه المجمد, المؤسسة 
التي 2 إحياءها بعناية منذ عام 2١9155‏ ليس فقط لدفع التحول إلى الديموقراطية؛ 
ولكن ايطنا لدعم عرشه. 


في نوفمبر عام .١9/9‏ عقدت انتخابات برمانية كاملة في الأردن بعد تحرير تدريجي 
للغاية للمؤسسات السياسية. والهيئة التشريعية ثنائية المجلس للأردن؛ التى تتكون من 
نولاق إلى البعاذ شيعي الللكد اللكيوهة: كان ك1 البرسيقة و ميدن مرقيةا. المكلتى 
«مستقلين) من الناحية التقنية» لكن أكثر مجموعة معارضة منظمة:؛ الإخخوان المسلمين» قد 
اريك شيعا من التكم السياسي. فقد أذارنت الشياعة المحظورة قائمة من 55 ريا 
(من اصل 6 مستقلين) وتمكيت يشكل لافت للنظر من انتخاب 5. واختار 
الناحخبون اثني عشر اخرين من ممثلي الإسلاميين ليصل امجموع إلى 75 برلمانيا (من اصل 
٠‏ ©. بالإضافة إلى المرشحين القوميين الآخرين؛ فإن برلمان عام ١9/5‏ ضم أربعة 
رفض في البداية الإقرار بهذا التحول المقلق. وقام أولا بتعيين السياسي المحنك المحافظ 
الحاكم نفسه عن مثل هؤلاء المطلعين» أمل الكثيرون بالفعل أن يروا أراءهم منعكسة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١5‏ 


بشكل أكثر إنصافاًء على الأقل لإدحال مظهر للتغيير. بدران الذي كان رئيساً سابقاً 
للاستخبارات» سعى لضم أربعة مشرعين من الإخوان المسلمين في مجلس وزرائه» لكن 
أعضاء الإخوان المسلمين رفضوا. ومع ذلك» فإن رئيس الوزراء الفطن سرعان ما أطلق 
سراح العديد من السجناء السياسيين» وخفف من القيود الحكومية على الإعلام ورفع 
الأحكاء العرفة و اعاة عدوا غير متسةوو من خرازاك السفر الفادرة إلى امتقيقين 


إلا لا 


هذا الاتجاه إلى الإصلاحات الحقيقية تم اعتراضه عن طريق غزو العراق للكويت في 
الأول من أغسطس عام ١56٠‏ والأزمات التي تبعت ذلك. وكعنصر إقليمي رئيسي 
فاعل) شارك الحسين بن طلال مشاركة عميقة في المفاوضات الطويلة ا الل 
بما في ذلك جهود الوساطة الحساسة لتجنب القتال. اوقد يكون من السهل أن نستنتج أن 
0 00 إلى بد بغداد لكن اميق كان محم 0 حرفي بين موقفين عسيرين. 
وكذلك المذفوعاتك الخدرورية: تانياءسعة غماك بياس لكلبية العرافاتها التقليدية جاه 
جملكة شقيقة» وكذلك استيعاب ما يقدر بنصف مليون عامل أردني وفلسطيني وعائلاتهم 
المرتحلين من الكويت. ولذلكء» كان ما يشغل الحسين فى المقام الآول هو العبء المالي 
العام» الذي أرهق الاقتصاد الأردني أكثر. فكان الملك محاصرأء خاصة بعدما رأت 
الولايات المتحدة وبريطانيا عمان كمتآمر» على الرغم من أن شرعية الحسين في بلده قد 
وصلت لدروتها. 


لقد عرض الملك الهاشمى يي لذي عرف عنه بأنه الداهية الناجي والانتهازي الفطن» عرض 
تبني ميثاق قوسي - جديد محدث» ولد 0 بعناية سياسات دري مكرما 0 

داخل حدود المملكة الهاشمية المقبولة. وفي ل فإن ميثاق عام ١9957‏ ختم 
الشخصية الشرعية للحكم الملكي» وضمن أن الولاء لها لم يعد موضع شك» ودفع 
عمان إلى معالجة الإصلاحات الداخلية من موقع قوة 2 مع هذه الأمخازات 
افونا نسة العسون مسا نظيو تيرق عن عذال ل ونه متكلةة يحيك اعجار العديك مي 


الفصل الثالث: الأردن 1 


تعيينات الإسلاميين في مناصب حساسة. بما في ذلك وزارة التعليم والمتحدث الخاص 
بمجلس النواب. ومما لا شك فيه أنه بينما كان الحسين يزين عواقب غزو الكويت في 
عام ١494٠‏ على الأردن» كان من الواضح تماماً أن انتخابات عام ١1/9‏ هيأت الساحة 
للتحولات السياسية التي قام بتقديمها. ومنذ هذا الوقت فصاعداء احتضن الحكم 
الهاشمي أنشطة سياسية مفتوحة ومناقشات محدودة» وكلاهما تم اختباره لأول مرة في 
عام ١955“‏ عندما عقدت عمان انتخابات برلمانية جديدة. 


وكنتيجة لحرب الكويت وبعدها مؤتمر مدريد للسلام الذي شاركت فيه عمان» فإن 
الملك الأردني قبل إصلاحات سياسية داخلية هامة» شملت إجازة ما يزيد على عشرين 
عر ادافين 4 مرشحاً بالضبط على الثمانين مقعداً الخاصة بمجلس النواب فى 
عام 4١397‏ وبينما تزايد معدل الحضور في الانتخابات من 4١‏ بلمائة (فى عام 00) 
إلى 7 بالمائة قاطع ما يزيد على يك التاعوية المؤهلين الاستفتاء إلغاة. ومع ذلك» 
فقد صُيْعٌ التاريخ» عندما تم انتخاب امرأة» توجان الفيصل»» لأول مرة في تاريخ الأردن» 
كما يجبء والتي مثلت المجتمع الشركسي وضمنت أحد مقاعد المنطقة الثالثة المحجوزة. 
وفقد الإخوان المسلمونء الذين مثلهم حزب جبهة العمل الإسلامي» ستة مقاعد 
(انخفض عدد مقاعدهم إلى ستة عشر من اثنين وعشرين مقعدا). وبالمثل» فقد انخفض 
ثبل الإستلاميين المستقلين بزهاء خمسين بالمائة من ممثليهم السابقين, انخفض من اثني 
عشرة إلى ستة. هذا التغير في الاتجاه كان رد فعل سلبيا على المقترحات التشريعية التى 
قيدت الحريات الاجتماعية والتي رفضها المشرعون الأكثر انتباهاً إلى حد كبير. ومع 
ذلكء فإن الهزيمة الشاملة للإسلاميين ِ عا 5955 كانت على الارجح نتيجة 
التعديلات الذكية للقوانين الانتخابية» بما في ذلك تقديم النصوص الخاصة بشخص 
واحد.» صوت واحدء وكذلك التغيرات المخططة بعناية للدوائر الانتخابية التى بدلت 
التكتلات الشعبية المألوفة. ومثل هذه التحسينات عنت بشكل فعلى أن احتمال التمثيل 
الذقيق للسائاى اللتطدرية» الت ,يسكننها أغلييةا مع الأرونيين اله تسطليفين اندو م 
تحريكهم, أقل ترجيحاً بكثير. أما المناطق الريفية التقليدية» التي يسكنها البدو الأردنيون 
بشكل أساى :والا كدر ووالاة للهاشميين من انقار تفي .سكا املق فكاتت مفضلة بناء 
على ذلك. وبطبيعة الحال نشأت أزمة سياسية حقيقة في البرلمان» مع فقدان جبهة 
العمل الإسلامي كثيراً من شرعيتها المتوقعة. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١55‏ 


وعلى ارم من هذه المكاسب الهامة» فإن خسارة الإسلاميين في يد اك لم تكن 
تلقائياً في صالح ما ب سس «البفين» اذل عدا كيرا عدا وج الأخعراك تدافستة علي 
أصوات قليلة جداً. المرشحون الذين خرجوا منتصرين في عام 43١؛‏ كانوا المستقلين 
الحقيقيين الذين أبعدوا أنفسهم عن كل من اليمين واليسار. وبالطبع, حقق التاج نجاحا 
أيضاء حيث شدهد على ضرورة القيادة القوية القادرة على إدارة دفة سفينة الدولة فى 
البعفان: الها يتف ون للق لزه لك مر قدة سوق بانق قات أ بطلل 1497 مون تاتيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية» التي دفعت عمان إلى البحث عن معاهدتها المنفصلة مع 
الدولة اليهودية. وصادق البرمان على معاهدة ١9914‏ بفارق مريح من خمسة وخمسين 
مقابل اثنين وعشرينء على الرغم من أن زعماء المعارضة سرعان ما اعاقوا العديد من 
إجراءات التطبيع. وسعى الملك إلى تخفيف هذه العاصفة في مجلس النواب عندما قام 
بتعيين عبد الكريم الكباريتي» وهو مصلح ليبرالي وسطي شاب» الذي تعهد بدوره بالحد 
فين الفساد: بو كان "رئيس الوزراء الكباريتي بالطغبييط هي ذلك النوع الذي تاق إليه 
الأروتيون لك عمان رانك أن مبادراته قد تم فخصها بشكل صحيبح عن طريق 
حدواث امعضبارية اكت تمده بوقلى الرغم من أنه قد ثم رفع الأحكام العرفية وخيم 
على الأردن مظهر من مظاهر الحرية مع إجازة العف اننة فإن قلة مه لاقن ان 
دعمت التحالفات الفعالة لعرض مواقف موحدة. كانت الأحواب الأردقية منغمسة في 
التفضيلات المتناقضة» وتعثرت من سياسة إلى التي تليهاء متوقعة القليل» ومقدمة ما هو 
أقل للناخحبين ا محرومين من الحقوق. 


وبحلول نوفمبر عام 2١9517‏ عندما عد الأردن انتخاباته الأخيرة قبل وفاة الملك حسين, 
كانت عمان تعمل مرة أخرى في ظل قوانين صارمة للصحافة وحقوق أقل. وقاطعت 
عشرة أحزاب» من ضمنها جبهة العمل الإسلامى ومعظم مجموعات القوميين العرب» 
الاستفتاء العام اكور إخراوة في نوفمبر. وقل ال ات صلى ددر التطبيع مع 
عافد نه بولك الا كثر اهسية من ذللتة رفضهم جميعاً «القوانين المؤقتة) المتعددة التى 

نت تفضلها عمان. وكا اتسين روائقا على تسو لأفك النظن حينق أغفل :مساظة 
وتيقن من أن حملته على الصحافة لن تكون مربكة على وجه الخصوص. حتى إنه 
تجاهل فناشدات بقانون أكثر اععد|ل01 "2 


الفصل الثالث: الأردن ١6‏ 


وأصبح الاستفتاء العام لعام ١9517‏ يعرف ب«الانتخابات التي تمت مقاطعتها) بعدما 
اخعسيك الشخصيات البارزة عن الجمعيات المشبوهة مع النظام الملكي الهاشمي. الحسين 
بن طلال» مثل الرئيس الأميركي جون أف كينيدي» سامح أعداءه ولكن لم ينس 
أسماءهم بتاتاً. فلم يجر تعيين أي من الذين جابهوا «الملك الصغير المقدام» في مجلس 
الأعيان» ولكن :ره كان هذا وعدا عم أوانز ا الأحملاء السياسية للحاكم الذي راح 
يشتد عليه المرض. وشهد البرلمان الثالث عشر السياسيين الوسطيين» الشخصيات الحافظة 
الموالية للنظام» ومرشحي القبائل ‏ ليصبح المجموع خمسة وسبعين (من ثمانين) مرشحا 
مستقلاً - لملء المقاعد الشاغرة2” ©. وخسرت توجان الفيصل مقعدهاء كما فعل معظم 
الحنافسين القوميين والإسلاميين» عددما خيمت خيبة أمل. كعيبة غلى عمان: وللأسف» 
فإن إصلاحات العقد الماضي ذهبت ببطء أدراج الرياح» وقام كل من الشخصيات 
الحكومية» وكذلك المعارضة بإلقاء اللوم بعضهم على بعض على الخسارة العامة للثقة 
الشعبية. من المفارقات» أن هذا البرلمان الممزق هو من صادق على أن يكون عبد الله بن 
الحسين هو الحاكم الهاشمي التالي للأردن. في 8 فبراير عام .١999‏ 


من الملك حسين إلى الملك عبد الله الثانى 


على الرغم من لقبه «الملك الصغير المقدام)» رأى الحسين بن طلال أن علاقته مع الغرب 
عامة والولايات المتحدة بشكل خاصء قد تدهورت فى أعقاب قراراته التى اتخذها فى 
عام .١594٠‏ والتفاهمات السابقة» ومن ضمنها المواقف المعلنة الموالية للغرب التي لم 
لكبية فيا | أكثر 0 في 00 1 فترة الستينيات ع من القرن 
«وكان ينتقدنا في الأحاديث ومن خلال الصحافة» محولا الرأي العام 0 ضد 
الولايات المتحدة). وقد كان الاجتماع الذي تم إعداده بعجالة في ١١‏ من أغسطس عام 
على الأقل بالنسبة للرئيس الأميركى» وخحيبة أمل)(©. تاركاً الخلافات جانباً 
اشترك الأردن في قافلة ما بعد الحرب للكويت وفي عام 2١5514‏ وقع معاهدة منفصلة 

مع إسرائيل برعاية امير كيه لذن الحسين كان يعرف» في أعماق نفسه) ا ميوله الموالية 
للغرب كانت غير قابلة للتفاوض» وحتى على المستوى الشخصى» كان ارتباطه بالثقافة 
الغربية معبرا عنها بوضوح من خلال زيجتين» الأولى من مواطنة بريطانية (أنطوانيت 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١55‏ 


غاردنرء التي عرفت في ما بعد بالأميرة منى) ثم زواجه من مواطنة أميركية (ليزا حلبي» 
التى عرفت فى ما بعد بالملكة نور الحسين). كان الحسين بن طلال عربياً عميق الموالاة 
للغرب الذي رعى بتحفظ علاقات مختلفة مع كبار القادة الغربيين. وفى الحقيقة» فإن 
الاختلافات الداخلية التي وجدت بين القادة الهاشميين كانت أساسا بسبب هذه النزعة. 


وكما ذكر سابقاًء فإن المادة 4؟ من الدستور الأردني تحدد أن وراثة الحكم تخصص إلى 
اكبر أبناء الملك من الذكورء إلا إذا اختار الملك أحد أشقائه. وبالفعل» كان يعتبر الابن 
الأكبر للملك حسين «عبدالله بن الحسين) وريثاً من عام ١91‏ حتى عام 19456 
عنما اعصر اسن بن:طلال رسميا تاليا لها مك77" .وفي :ذاك الوفت: كان املك 
قلقاً على عرشه بعد العديد من محاولات الاغتيال على حياته؛ واختار أن يعهد بالتاج 
إلى شخص راشد. وقام الحسن بن طلال بخدمة حاكم لمدة أربعة وثلاثين عاماً بأقصى 
درهانف الول نواضيها متافينات" الإخرة الطة ععانيا كان اقادرا إلى حك بعد على 
دعم أخيه في جميع الظروف» وخدم الأردن بشكل جدير بالثناء. وفي الحقيقة» فقد رأى 
لين اناه اصع يداياك راتعاء كان يقير إلى الجسيى كيرا على ا نفااقرة ايط 3 
راكع سي عن التو أ كه عو باذك عقر معدي فين على أخية انما 
مسؤوليات هائلة» كما خدم الأخير حاكمه. واثقا أن تحضيره المجتهد للمنصب سوف 
يكوق أفضل بالضيية التملكة. 


بالتاج إلى وريئه بشكل روتيني والذي حكم كنائب له. ومع ذلك» ففي غضون عام 
قصيرء فإن ثرثرة البلاط والتكهنات ملأت الهواء مع الغمز واللمز حول الوصي وزوجته 
الباكستانية المولد الأميرة ثروت. ويزعم أن الأميرة ثروت كانت تضمر طموحات خاصة 
لأبنيا الأكين الأمين راشد ليتؤل العرش نيعل اسع املف مو نجانية» يفترضن انه فكر :ف 
تقن انين الاكقة» لعسيمية كد ابداثة وريثا لخلافة الحسن. وفي ذلك الوقت» كان هناك 
اعتقاد واسع بان الحسين يود أن يرى ترتيبات الخلافة تعود إلى انط الخاص بأسرته هو بعد 
الم ممصدل أنتيكون الرويف هو الأحير عفهرة:.وفكل عن التفضيل» كان مفرها 
#ذثلةه بسيه خقيقة أواللك لتفكن انها دهن أن اللسيو: بمجرد أن يصبح 


الفصل الثالث: الأردن /1؟ ١‏ 


الماك انر كان :لون سيالا إلى زديل :انلا ليك نعل القادم بعد ارق رقااعد 
طريق إنشاء مجلس عائلى) قد يستقر على الفرد الأكثر تأهلاً0” 2. الحسين» الذي كان 
يشتد عليه المرض» تحرك بقوة لقمع كل التكهنات» حتى لو كانت الحكمة تقتضي بأن 
يتمسك بالثقة الموضوعة في نائبه. 


وفي الخامس والعشرين من يناير عام 2١559‏ ستة أيام بعد عودته البهيجة إلى عمان من 
مايو كلينك في روشسترء ولاية مينيسوتاء كتب الحسين بن طلال خطاباً رسمياً إلى 
أخيه الحسن» يخطره بإعفائه كوريث للتاج الهاشمي «انظر الملحق رقم 7١‏ للخطاب 
الكام 5*7 واعفورت الزسنالةالرسمية العرويلة على العقادات #المزة سستخدما ابد 
متطرفة اتهمت «لمتسلقين) في حاشية الحسن الذين يزعم أنهم سعوا إلى «تدمير الأردن). 
وعلى الرغم من أن الملك أشاد بداية بالحسن لتعامله مع مسؤولياته خلال هذه المدة 
الطويلة من الزمن «باجتهاد وحماسء وعزيمة لا تعرف التعب أو الفشل)» فسرعان ما 
تحولت الإشادة إلى لوم وتأنيب. وربما ليخفف من ضربته المحسوبة» أورد الحسين أنه قد 
عين الحسن في عام ١478‏ لأن ابن الملك كان صغيراً جداً. ولم تكن هناك أية إشارات 
إلى محاولات الاغتيال التي عرضت الحكم الهاشمي حرفياً للخطر والتي أجبرت الحسين 
على تعديل الدسفون. إضافة إلى الله كمف المللقد عم أنه قرن :«العنازل» عن العوقن 
لصالح [الحسن] بعد عملية السرطان الأولى التي أجراها في عام .١5397‏ ومع ذلكء 
تكن ار ضحت لقيال الحالية هباشرة أن (الاسرة الشبغيرة فك جانك ينو الافدرادانت 
والأكاذيب»» والتي ألقيت مسؤوليتها على «التنافس بين الذين يتظاهرون بالإخلاص 
لك»). بعد ذلك حذر الحاكم الحسن من «المتسلقين) الذين صعدوا على الفرع لتخريب 
العلاقة بين الأشقاء وبين الأب وابنه)» مؤكداً أن هذا كان «هدف كل عدو مغلن أو 
خفي). من ناحيته؛ لمخ الحسين إلى الدوافع الخبيئة لهؤلاء الذين خططوا «للتحريض على 
القتال الداحلي في صفوف القيادة... ووجدوني مَازاليت ع عائقا لكل مخططاتهم). 
وفى الحقيقة» هذه الجملة التى اختار كلماتها بعناية أشارت ضمنا إلى أن الأشخاص غير 
تحددق الهوية رعاامن بين الضار «الكموء قبا له كما الرطى يورا رظيرا فل وق 
كى ينالوا السلطة الكاملة. ْ 


وعلى الرغم من أن الخطاب أشاد بالحسن بعد ذلكء للدور الذي لعبه في عملية السلام 
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مع إسرائيل» إلا أنه عاد بسرعة إلى الاتهامات المضادة» مع اقتراح الحسين تشكيل 
0 عائلي. والمقصود من هذا اججلس هو «(ضماك وحدة الأسيرة الهاشمية حتى عندما 
[يحين الوقت] كي تختار أنت من يخلفكء ويكون للأسرة دور كبير في تسمية انسب 
ل ]د بتعا رق اعرس» دوه أشني الاشرة يشير احةء.ولبين: اسع ملك المنعقياتة 
للمشاركة في اتخاذ قرار بشأن الخلف ‏ وهو حق مقصور على الملك عادة. وادعى 
الحسين أيضاً أن الحسن لم يوافق على هذا الحكم, متمنياً أن يحقق مثل هذه النتيجة بعد 
أن يتولى الحكم. 


ثم ناقش الملك بعد ذلك الانتقاد الموجه لابنه حمزة» أكبر أبناء الملكة نور» في الوقت 
الذي تردد فيه على نطاق واسع أنه المرشح المفضل للخلافة. وذكر الحسين بن طلال؛ أن 
حمزة «كان بسرووداً منذ طفولته لأنه كان قريباً مني) ورغب في أن «يعرف تفاصيل 
تاريخ ركه «وأشاد «بنزاهة ابنه وشهامته حيث ظل [بجانبه]) عندما كان الملك مريضاء 
منتقدا أخاه بشكل غير مباشر لعدم زيارته له فى مينيسوتا. واحتفظ بثناء أكثر سخاء 
للملكة نور» التي لم تكن تتمتع بشعبية بحكم العادة بسبب مولدها الأميركي» مع 
تأكيد الملك. أنها كانت «أردنية بالكامل تتقهى لهذا البلد بكل خلية فيها)» «وهى أم 
كرسيق كل عزوقها لأسرتياة: و«امرأة ات ا السعادة حيث كانت تخفى ينها 
خلف الابتسامات». ْ 


وإذا كان الجزء الأول من الخطاب عاطفياً بشكل علنى» فهذا مفهوم بالتأكيد نظراً لحالة 
الألغ العنحة ورين ادل خالعه الذهية و فقيل غير الحبيين لجيه بدرينة كبيرة عندها 
فتح موضوع الخلافة. وأعلن «القد تدخلت من على فراش المرض لمنع التدخل في شؤون 
الجيش العربى)» «التدخل [الذي] بدا أنه مقصود لتصفية الحسابات» وتضمن إحالة 
شنط أكفاء إلى المناعد): وعسدهدرقيس از كان ليس المتصرل اشير عي الخافظ 
الكعابئة» الذي اتهم بالفساد بسبب منزل فخم تم بناؤه بأموال مشكوك فيها. وأكد 
الملك انه «(قد دفع ثمن المنزل)» بعد أن جمع الأموال على دفعات [على مدى] ستوالت 
إلى أن تم بناؤه بشكل متواضع)؛ «وهو منزل يتناسب مع رتبته ومكانته). وانتقد أيضا 
نقل «السفراء الأكفاء بدون أي سبب سوى السن»)) وأكد أن هذا هو سبب «عودته إلى 
ارض الوطن: لتصحيح الأمور بأسرع ما يمكن ولتولي واجباتي نحو الأجيال القادمة). 


الفصل الثالث: ارون 8 أ 


هذا التعنيف للحسن وللقرارات التي اتخذها النائب كانت قاسية» حيث إن شكوى 
لعن الأركان حن إلى أن وريث العرش الهاشمي قد تدخل في الشؤون التي تتجاوز 
اختصاصه أو امتيازه. فالحقائب العسكرية والوواوحاستة ووققا طقف لبيك حووها من 
صلاحيات نائب الملك؛ أو على الأقل ما كان يجب أن تشغل «قرة ل 

هذا الوقت. واحتعيية: الرسالة #اللاتعظة ابحانية شوق رفن اللسية: بامتعد اف انائبه 
للالتزام بأي قرار يتخذه الملك», وأخبر أخاه أنه يعود إلى «القاعدة الدستورية الأصلية) 
والتي غيفة الأميز يف اللهتويا العيية: 


وفيا لطبيعته» تنيحى الحسن بن طلال جانباً عندما عاد الملك مسرعاً إلى مايو كلينك في 
5 يناير عام »١9555‏ ليخضع لعلاج كيماوي إضافي للسرطان الذي كان ينتشر 
بجسده. وتدهورت صحته بشدة على 38 الأيم القليلة التالية» وقررت الملكة نور أنهم 
سيعودول إل عمان لانتظار «إرادة الله)(١‏ أ ؤغادت طائرة المللك ال«و كهيد ١٠١1١١‏ 
تراي ستار 115681 1:1011 0ءأطءاهه.1) إلى مطار الملكة علياء الدولي في الخامس من 
فبراير 7 698 »؛ حيث كان الأردنيون ؛ يترقبون بوي ص 006 ب 
العرش 0 


وعلى الرغم من أن الملك حسين قد شعر بحاجة فطرية لاستعادة الية الخلافة المطروحة 
بحذرء فإن فقدان الثقة الوهمى فى الحسن يدا انه سرجداذفة دا لتوقييت: رسالية 
ولهجتها وأسلوبها المتعرج؛ فإن العزل المفاجئع كان على الأرجح متأثراً بمرض الملك. 
وتساءل الكثيرون عما إذا كان الحاكم» وهو بالتأكيد ليس سياسياً مبتدئء قد تم دفعه 
إلى هذا القرار . فلماذا لم يتح للحسن» ؛ وهو قائد تم اختباره ولديه ذ كاء ولياقة كافيان 
لخدمة الأردن بصورة مُثلى. أن يتخذ الاختيارات الملائمة؟. لاذا 0 0 كان الوريت 
على المدى الطويل من كرامته القبلية والشعبية؟ لماذا يفرض رن مانا خاصة حيث 
كان ابن الحسن» رشيد» صغيراً جداً وبعيداً جداً عن السياسة ليحرم حمزة دوراً شرعياً؟ 
فهل كان قرار تأييد حمزة قرار الملك وحده. أم كان متأثراً بالملكة نور؟ وبينما كان في 
الولايات المتحدة» هل تلقى الحسين نصائح ضد حكم الحسن عن طريق مسؤولين غير 
نبي مجان هول: لسن يننا كانه يقن بين سان رورو قميقه و لأية مسو" 
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وأخخيرأء اذا يتلاغب:بالمادة 1 من الدستون وبذلك يشكل سابقة لازمة مستقبلية؟ لم 
بحب عن أى من عله الأمقازة 'بنجولة هيف :ذخا الآرذ ناا قرة سداد صادقة: 
وبرغم كل اوجه القصور لديه. كان الحسين بن طلال يتمتع بشعبية بين مجموعة وأسعة 
من السكان» خاصة بعد عام »١55٠‏ عندما اختارت عمان تفضيل المصالح العربية قليلا 
فوق الاهتمامات الأخرى. وتركت خسارته فراغاً ملحوظأء على الرغم من أن خليفته 
كان بالتأكيد قائداً قديرأً مزودا بميئاق وطنى يضفى عليه الشرعية. 


الحكام المعاصرون: المملكة الأردنية الهاشمية 


إن العزل المفاجئ لولي العهد الحسن بن طلال قد صدم كل الأردن. في وقت سابق 
أنهى الملك حسين التكهنات. عن أن أسفاره المتكررة إلى الولايات المتحدة من أجل 
العلاج الطبي لا تدعو لمثل هذه المخاوف. مصرحاً لإحدى وسائل الإعلام الشعبية بأن 
أي تكهنات عن أنه قد يغير ترتيب الخلافة «غير واردة) و(هراء)2”*©. ولذلك» فقد 
فوجيء المراقبون للمملكة بالطبيعة المتهورة البادية لقرار استبدال الحسن بعبد الله بن 
الحسين. وقرأ معظمهم رسالة الحاكم إلى الأردنيين في ١6‏ يناير عام ١599‏ على أنها 
الطلقة الأولى ما على وشك أن ينزل بالأسرة الحاكمة (انظر ملحق رقم ”١‏ من أجل 
الرسالة الكائلة) ويا الحسين أو أفراد أسرفه المقريوق الشعبب الأروتى لوفاته القرية 
لووك حيظ: نيد الأطناء الأميرة إلى الطليسة لدي لأضاهه النكررة مركن الشرطاة: 
وعاد الملك إلى عمان فى ١5‏ يناير عام ١999‏ إلى ما يمكن وصفه فقط على أنه 
ترحيب زات ان ورظ اننظ وار قاور لول 0810 


فى رسالته إلى الأمة فى ١5‏ يناير 2١9149‏ شرع الهاشمي في ذكر نحة تاريخية عن 
إنجازاته الكبرى» هَل 15 الجميع بالعهد الذي اخذه على نفسه فى عام 5 بأن يرعى 
مصاحهم بقدر ما يستطيع. لكن الحسين عرف 8 أن عودته إلى الأردن كانت لإعادة 
ترتيب خط الخلافة» كما «لمحٌ) إلى مراسل السي إن إن02**». وغني عن القول؛ أن 
المقابلة أصابت كل أفراد الأسرة الحاكمة بالذعر. لكن من السذاجة أن نستنتج أن الملك 
كان يفكر بصوت عال. بالأحرى, كان هذا على الأرجح هبوطا سليما من أجل اللقاء 
الحتمى بين الحسين والحسن» والذي حدث فى "١‏ يناير .١555‏ وطبقا للملكة نور فلا 
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اعد باستتناء اله لْسْقيقين يعرف ما حدث بينهماء على الرغم من إذهنا (شعرت بتعاطف 

رن ا ل اين 1 1 2 2 
كبير مع الحسن لأن الخلافة تحولت إلى ما يشبه العرض المسرحي الرفيع في عمان)7 “©. 
بغض النظر عن أية مناقشات أخوية صريحة» فقد دهش المراقبون المحنكون للأسرة المالكة 
حقاً لتوبيخ الملك. وكما ذكر أعلاه».ففى 550 يناير 2١34949‏ أرسل الحسين رسالة طويلة 
إلى :شقيقه والعى: أعلمنة: ون العيك يغرلة» نينا تعين فى تقنن الوقتة: النه الأكير عيد 
الله ليحل محله (انظر الملحقات ١؟ ‏ 5؟ للنص الكامل). ومن المهم ملاحظة أن قرار 
لإخبارهما رسميا بالتبديل حيث قدر الملك مسؤولياته الدستورية. 


ولأن الحسين كان قد عدل الدستور في عام ١978‏ وعين الحسن ولياً لعهده, فإن التغيير 
العكسي من الأخ إلى الابن ‏ كما يمنحه العرف في وثيقة عام ١955‏ كان سليماً 
بالناكيدم وما كان شيقة ا نه هررنة الاي لض جيك انس نينت كان فين أن للحي 
أبناء من ثلاث من زوجاته الأربع» فقد تكهن المراقبون أن الملك سوف يقوم بالفعل 
بتعيين واحد من أصغر أبنائه وبشكل أكثر دين حمزة» الذي ترذة على نطاق واسع 
أنه المفضل لديه. وفي مذكراتها المؤثرة» نقلت الملكة نور أن الحاكم تمنى «أن يكمل 
حمزة ما لم يكن [هو] قادراً على عمله في مجال التعليم)» وانها لم تضغط على زوجها 
لتعيين حمزة؛ على الرغم من أن هذه الشائعات أزعجت كليهما9'. وبينما قامت 
بدعم قراز تعيين بيك الله عماماء أدرك الحسين: وقور أن تغييق أبن اضغر لولاية الحهيد 
يتطلب تعديلاً للدستور. وبالفعل» حدد الميثاق أن الأكبر هو الأول في ترتيب ولاية 
العرش» وفي حين أن مثل هذا التصحيح لم يكن من الصعب دا تأمينة فقن كان 
الوقت يضغط. وبعدما تحدث الحسين مع ابنه الاكبر» التقى عبد الله مع الملكة نور 
وأفضى إليها (أنه افترض أنة بعد الحسن سيكون اختيار والده هو حمزة). وخلال هذا 
اللقاء وجها لوجهء إما في 5 أو 74 يناير عام 2١595‏ يزعم أن عبد الله اعترف بأنه 
«وكان على استعداد لدعم هذا الاختيار)» وأنه «لم يتوقع أبدا تولي الملك». وتمت الإفادة 
بأناعبة الله فل اخ الملكة نور أ سوف (يحترم رغبات أبيه») وأن «خطته الشخصية 
كانت تولي مسؤولياته لمدة عشرين عاماً ثم يسلمها إلى حمزة). ومنحته نور المسرورة 
بدورها مباركتهاء «داعمة اختيار زوجها تماما)(**©, 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية .0" 


ولم يتسع الوقت للأردنيين لهضم هذه التغييرات المصيرية بالغة الأهمية في قمة الأسرة 
الحاكمة, عندما عاد الملك إلى مايو كلينك في روتشسترء بولاية مينيسوتا من أجل عملية 
زرع نخاع أخرى. وكانت هذه آخر رحلة للملك» حيث ستثبت الايام القليلة التالية 
عدم قابلية مرض السرطان المتقدم لديه.للعلاج. وفي غضون باعانة دم الحميتة روما 
حلف عبد الله اليمين كوصي على العرش وتحمل للمرة الأولى في حياته» أعباء السلطة. 
وعلى الرغم من أن الأردنيين «قد فوجئوا بالسرعة والطريقة التي تم بها استبدال الحسن 

بعد أكثر من ثلاثة عقود كولي للعهد. والنقد الصريح الذي أدلى به الملك عن تعامله مع 
المنصب»» فإن معظمهم احتفظوا بوجهات نظرهم لأنفسهه”». ولم يتعاف الحسين بن 
طلال. 


عبد الله بن الحسين (حكم منذ 221١999‏ ) 


فوجئ قليل من الاردنيين بهدوء ورباطة جاش ولي العهد السابق الواسع المعرفة الحسن 
بن طلال. وقف القائد الضحية إلى جانب ابن أخيه الشاب الذي تنقصه الخبرة بشكل 
كبير» بينما يعتلى عبد الله العرش. لقد كانت لحظة كرامة نادرة فى سجل الخلافة 
العربية؛ فقد احترمت القرارات لذاتهاء ولم يُهَدبٍ أي فرد بعينة أيه امتيازات. وكان من 
وجه الخصوص. هذا الرجل المثنقف الضليع. المتخرج فى قسم الدراسات الشرقية من 
جامعة اوكسفورد وخادم الشعب الدائب الذي لا يكل لمدة ثلاثين عاماء عاش خلال 
شهر كامل فى مذلة تامة. لذلك» كانت مهمة عبد الله الأولى كحاكم» هي تأكيد نبل 
وشهامة عمه. 1 استوعب كيف يمكن لهذا أن ينعكس عليه. واستاج ١‏ الملك 000 
اللسيق نان للملاك يوق يعض .رفيا أن الأسرة الياكينية اللا كمة غلونة: ,وهنا .هذا 
الاستنتاج لامر ررد وخطيراء وسريعا ما قدر عبد الله ضرورة إغلاق هذا الفصل 
المؤلم في تاريخ الأردن المعاصر. وكضابط عسكري محنك يعتز بلإخلاص والولاء بقدر 
أي سياسي » أدرك الملك الجديد أ انناة وعمه كانا ممختلفين اللا يع 
والاساوتي وباعترافه المزعوم بنفسه إلى اللكة نووع فقك .فك أيضا ناسين قل يرغي 
يوماً ما في أن يرى واحداً من أبنائه يرث العرش؛ حتى لو لم يعتقد أنه سيكون هذا 
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الابن. ولكن عبد الله اظهر الاحترام الواجب» واستقبل الرجلين قادة العالم الذين 
اجتمعوا من أجل جنازة الحسين. 


ولد عبد الله بن الحسين في عام ١577‏ وتابع مستقبله العسكريء وقد قضى عبد الله 
كنيرا من دراسته واوائل حياته المهنية خارج الاردن» واتقن اللغة الإنكليزية على الع 
من أن التعليم العربي الخاص كان متوفراً أيضاً(”"». تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية 
العلمية الإسلامية فى عمان قبل أن يتوجه إلى مدرسة سانت ادموند الإعدادية فى ساري 
بانكلتراء وأكاديمية ديرفيلد ف ماساتشوسيتس» بالولايات المتحدة. وبعدل المدرسة الثانوية. 
تسجل فى جامعة اوكسفورد وجامعة تور تاوك فى واشنطن العاصمة» ثم عاد القن 
يط انارو ا اكافمجةسبا العرسية الفسكرنة اللكنة برعي تشرعة ين اذ كادي تم تقليده 
رتبة ملازم تان فى عام ١ 0١‏ وخدم ملة مع القوات البريطانية ىق المانياء قبل ان ترقيته 
إلى رتبة نقيب فى «الجيش العربى) ارش وعلى مر السنوات» شحد تدريبه العمسكري 
بدراسات متخصصة:؛ تضمنت الدورة الدراسية «قائد سرية) في مدرسة درع اجيش 
الأميركية في فورت نوكس بولاية كنتاكي» والدورة الدراسية الخاصة «بفن التكتيك 
وأركان الحرب في كامبرلي بإنكلترا. 


في عام 2.١4/5‏ أصبح قائد اللواء المدرع 1١‏ القوات المسلحة للمملكة, ومن عام 
5 إلى عام 2١9/07‏ كان ملتحقا بجناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في 
سلاح الجو الملكي الأردني كمدرسء ونقل بعدها إلى كتيبة الدبابات السابعة عشرة. 
وفي عام ١984‏ رُقي إلى رتبة رائد في لواء الحرس الملكي الثاني» وفي عام ١9/54‏ 
أصبح مساعد قائد الكتيبة. وطوال التسعينيات» تسلم عبد الله مختلف القيادات والعديد 
درن التزقيات» وشمدة: كل من المراتنيه العالنةة.مقدما بكنيية السياراك المدرعة العانية من 
عام ١131١‏ إلى عام 2١997‏ عقياد ونائب قائد القوات الأردنية الخاصة من عام ١551‏ 
5 عام »»١4‏ عميدا وقائدا للقوات الخاصة من عام 1-06 إل عام /1 »» وقائل 
العمليات الخاصة من عام ١441‏ إلى عام .١99/‏ 


وقد عهد إليه بولاية العهد قبل أقل من اسبوعين من اعتلائه العرش» وصدف أن كلن 
ذلك قبل ستة أيام من عيد ميلاده السابع والثلاثين. في السابع من فبراير عام 0١999‏ 
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أصبح كيرا في الجيش العربي الأردني وكذلك أيضا مي في القوات الجوية الملكية 
الأردنية. ويشترك عبد الله مع والده في الهوايات التي تتسم بالمغامرة والخطورة» من 
ضمنها الطيران والغطس (وهو مؤهل كطيار حربي وضفدع بشري أيضاً)» وسباق 
السيارالة: وهو أيضا يهوى جمع الاسلجة القديمة. 


تزوج الملك عبد الله الثاني من الملكة رانيا العبد الله» وهي كويتية المولد» ابئنة فيصل 
صدقي الياسين من أسرة فلسطينية رائدة تأتي من مدينة طولكرم بالضفة الغربية. ولديهما 
اثنان من الأبناء» الأمير حسين (ولد في 78 يونيو عام )١995‏ والأمير هاشم (ولد في 
(#ديعازر عام 60 وابتعاك هيا الأميزة إكان :زولدت اف #الاستفيدر 1155م 
والامية سلمى (ولدت في 51 سبتمبر عام .)5٠٠١‏ وامنه إتكليزنة اللولك» اتطوانييت 
أفر يل جاردنر «1ع0©8:015 1ننتة غغ1أءمزم)امة»» كانت الزوجة الثانية للملك الراحل 
حسينء وقد لقبت بالأميرة منى. وعلى الرغم من أن الدستور الأردني ينص على أن 
يكون الوريث هو الابن الأكبر للملكء إلا أنه كان ينظر لجنسية الأميرة على أنها مانع 
شرعي في مجتمع إسلامي تقليدي. وقد زادت فترة التوتر في أوائل الستينيات في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط»؛ لكن بشكل خاص في الأردن» من تعقيد الأمور. وقد تم تجنب 
محاولات اغتيال الحسين المتكررة في اللحظات الأخيرة. 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

وكما وعد والده, قام ذلك عيدك الله بتعيين حمزة بن |الحسين» وكان قف السنة الثامنة 
عشرة من عمره وقتهاء وريثا للعرش الهاشمي في السابع من فبراير عام »١555‏ بعد 
ساعات قليلة من وفأة والده. وقل كان الامير حمزة «قرة عين) الحا كم الراحل» وقل 
يكون الملك حسين قد رغب في أن يخلفه لولا متطلبات الدستور المزعجة. والأمير 
حمزة رياضي بارع؛ تخرج الأمير الشاب من أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية في 
عام 106 (ضابطا مرشحا 85 الجيش العربي الاردني)؛ وخدم فترة في الوحدة الاردنية 
ب الإمازاتية المشتركة فن.يوغوسلافيا الستايقة. 
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لعهده. جرد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن أخاه غير الشقيق من لقبه الرسمي المعلن. 
وعلى السطح. كان السبب الذي تم تقدمه للتغيير هو أن متطلبات النبي: كاذك تقنيك 
تحركات الأمير الشاب؛ على الرغم من أن البعض قد استنتج تنتج أن الملك «خاف التقليل من 
أهميته)70©, وشكك البتعض في أن عيك الله كان 582 قلق بالغ من ناحية عقي 
خاصة بعد الثللاث سنوات التى قضاها الآخير فى الولايات المتحدة. مستعيرا صفحة من 
طريقة والده المفضلة» خاطب عبد الله حمزة في رسالة تلفزيونية حول قرار إعفائه من 
مستؤوايقه كرتي الللعوك لمحو ناد لزيد اقرن عرية ا لخر كدوم اولي يغان عن باازلانعان 
الرغم من أن الملك اعلن أن اللقب نفسه سوف يتم حجبه مؤقتا. وبتركه المنتصب خالياء 
إن عد اانه يعين اداواله حتكان بن عيترا الددر سوف يرث العرش في النهاية بما يتفق 
تماما مع الدستور الأردني. وهناك مشكلة كبيرة في اختيار عبد الله وهي دور الوصي 
على العرش في جالة ووم سن افدرسل اسه إلى اسمن القانوية يوس تجو لاك الغاره 
علم عدد قليل فقط من أفراد الأسرة بالقرار السري» حيث عرف معظمهم الخبر مع باقي 
الأردن. وعلى الأرجح كان الخوف من أن حمزة قد يجمع أتباعاً موالين مبرراً بالنموذج 
السابق» حيث جمع الحسن بن طلال حوله بنجاح ألمع عقول المملكة. ومن المؤكد أن 
عبد الله لم يرغب في أن يشهد ظهور وضع مماثلاً في ظل حكمه. خصوصاً أنه وانه 
عاش الصدام الذي ظهر على السطح بعدما واجه والده أتباع عمه. فولاء كل فرد 
يفترض أن يكون موجهاً إلى العرش؛ كما أشار عبد الله إلى ذلك» ولا يمكن أن تكون 
هناك حلقات داخلية متنافسة حول أي فرد سوى الملك. وأخيراء فالقرار السري للحاكم 
كان أيضاً جزءاً من ابتعاده عن والده. وقد قال لي في إحدى المقابلات» «أنا لست 
والدي»» مشيراً إلى أنه سوف يتخذ قرارات مستقلة حتى إذا أغضبت هذه القرارات 
المؤوسسة”""©2. وقراره بتجريد حمزة من لقبه عزز الحجة في أن هذا الاختيار قد قام به 
والده من أجله قبل وفاة الأخيرء وأنه» بتحقيق رغبة حاكمه فهو الآن مسؤول عن 
المصالح العظمى للأسرة. إضافة إلى ذلكء لأن أكثر قرارات الملك حميمية وربما أكثرها 
أهمية هو اختيار خليفته» فقد كان جلياً أن عبد الله رغب في ممارسته بدون تدخل من 


الفرص ثمتازة فى أنه سيظل وفيا للاسرة ةلجد مكانقه ويكديينب خبرة. كانت 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ال 


مغادرته لولاية العهد هى الإقالة الثالثة الكبرى التى قادها عبد الله» بعد عزل رئيس 
اكاك :و نوو اقالة وقيمى انها زاك اذللك سعمين بوعل قدص قدو قصييزة عدا من 
الزمن» أكد الملك اجات حقوقه. وأنة فى العرف التقليدي لقائد عسحري منضبط» قاد 
الأسرة للمحافظة على التاج والدولة. 


معضلة الخلافة لدى الهاشميين 


إن الشائعات: الى :ساحيت الخلافة الهاشمية السابقة علقت بيعة غير صضحية فى. حياة 
افير الأركني: ففي عام 2.١99.‏ صاحبت تلميحات قبيحة ومختلقة بالكامل الاميرة 
ثروت» زوجة الأمير حسن بن طلال» ومراحية ‏ عريه وي لحري وندانسيت 
ادعاءات خبيثة ومؤذية بشدة إلى كافة أفراد أسرة وصي العرش» حيث زعم أن الأميرة 
ثروت انطلقت إلى إعادة زخرفة وتزيين مكتب زوجها كما لو أن الملك حسين قد مات 
بالفعل» وأعدت زوجهاء وربما حتى نفسها ‏ لتولي الامتيازات الجديدة. وفي الحقيقة) 
كثرت الانتقادات العنيفة لتصرف الحسن وكأنه الملك؛ وأبرزها تلك الانتقادات المباشرة 
للملك حسين في تأنيبه العلني من خلال رسالته المؤلفة على عجل. ومع ذلك» وبسبب 
سوء سلوكه المزعوم» فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الحسن قد خدم حاكمه 
لا يزيد على ثلاثة عقود, ليس فقط لأنه قد تم اختياره» لكن أيضاً لأن شقيقه قد وثق به 
لرعاية المصالح الهاشمية. وكان هذا العنصر هو ما اختفى في بداية عام 2١949‏ ومن 
امحتمل أن تتكرر الظاهرة نقفسها فى سيتاريو مستقيلى بين الملك.غبد الله الغانى والورييك 
الذي ليس ابنه. ْ ْ ْ 


واليوم» تنعم المملكة الأردنية بالعديد من الشباب الذين يحلون محل الحاكم في كل مرة 
يسافر فيها خارج البلاد؛ فيصل» الاخ الشقيق الوحيد للملك؛ علي» أاحد ابناء الحسين 
بن طللال والملكة علياء.» وبالطبع حمزة وهاشم ابنى الحسين والملكة نور. والعلاقات بين 
هؤلاء الإخوة مع تفاعلاتهم مع الملك عبل الله قل تحلد وثام وتالف الأسيرة, وولد الابن 
الأأكن اللمللك عبد الله حسين بن عبد الله في عام 01 :و سبواقن يصبح راشدا في 
عام ٠١١“‏ عندما يبلغ سن الثامنة عشرة (وبذلك يحقق المادة /؟ من الدستور). 
وبالطبع» ليس هناك ما يمنع الملك من تعيين ابنه وريثاء مع مجلس وصاية يتم إنشاؤه 
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لرعاية مصالح الأسرة وكذلك الأردن أيضاء إذا أصبح هو غير قادر على ذلك قبل أن 
يصبح ابنه مؤهلاً للمنصب. كيف وهل سيتخذ عبد الله مثل هذا القرار وهو يعلم أن 
هناك سابقة موجودة لمثل هذا الترتيب تيب ويسمح بها الدستورء رما ستحدد مدى وثام 
الأسرة وتألفها لعقد ونصف قادمين في عمان. 


قادة الخيل القادم 
المتنافسون على السلطة في الأردن 

عندما استبدل الملك حسين فجأة ولي عهده منذ وقت طويل بأكبر أبنائه» دخل الأردن 
فترة من عدم اليقين» مع ظهور نوع من الاسعمرازية: وينتسب إلى املك الشات: كان 
سريع التعلم» ويك انه تاخرا ما تكرريف الرلاك اللبلوقانتية الأقدائنة يعد اشهرة القليلة 
الأولى على العرش. وشرع عبد الله في مجموعة سه من الإصلاحات؛ وكان تكوين 
فريق جديد لمساعدته على الحكم من أهم أولوياته. . وبغض النظر عما يفضله. ولكي يظل 

وفيا لآخر رغبات والده الذي يصارع الموت» فقد قبل تغيير الوريث وإن على مضض. 
وفر كف عيية الله أنه والأزدق» حاحة إلى الشيين اكتر مع اعونت مط » و كان مه 
الصعب التحقق من ذلكء؛ لكن اعترف مسؤول أردني رفيع المستوى بأن عبد الله لم 
يتجاهل عمه خلال الأشهر القليلة الأولى بعد اعتلائه العرش2©*”9. ومع ذلك» قبل الملك 
حمزة نائباً له حيث قام بتخطيط تحركاته الختلفة بحرص وعناية. فالحكم بوصفه الملك 
كان شيعا وتوطيد سلطته: والأكثر أهمية؛ اكتساب الشرعية» كانا مختلفين تماماً. 


قليل ما حدت فى .هذه الأشهر الأولق أعلن» لكنها لم تكن مصادفة أن.عيد الله أضر 
على أن يواصل وريثه تعليمه» خاصة في الولايات المتحدة”* ©2. وقد شجع حمزة على 
الوفاء بمسؤولياته بأفضل ما يستطيع؛ لكيه ا كو خلى مدق حاجة الأردن لقادة على 
مستوى عال من التعليم. وليس واضحاً إذا ما كان عبد الله قد فكر في تغيير سريع 
لقراره الأول ومتى. ويكفي أن تقول أن قزان الامو الواقع قد تم تسليمه في م7 نوفمبر 
عام 4 .5٠6٠١‏ عندما جرد عبد الله أخاه غير الشقيق حمزة من لقب ولي العهد” ©. 
ورغم أن التكهنات أشارت إلى أن عبد الله سيقوم : فى النهاية بإعفاء حمزة من لقبه. 
توقع البعض اذتمحلثك هذا را 0 وقد كان التصريح على التلفزيون الا روني 
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مفاجأة للكثيرين» بمن فيهم ولي العهد, حيث أكد عبد الله أنه رغب في أن «يحرر 
حمزة) من قيود منصب ولي العهد من أجل أن يعطيه حرية العمل وتولي أية مهمة أو 
مسؤولية... جنباً إلى جنب مع كل.... أشقاء وأبناء الملك حسين وأفراد الأسرة الهاشمية 
الآخرين.) بما أخبر عبد الله أخاه الصغير وسائر المملكة» أن «منصب ولى العهد كان 
منصبا شرفيا و[لا] ينطوي على أية سلطة أو أي مسؤولية). وأوضح أن اللقب قد يكون 
«قيد) حرية حمزة و(منع [عبد الله] من أن يعهد [للوريث] بمسؤوليات معينة كان مؤهلا 
مامأ لتوليها». ومن المفارقات» انه لم يحدد ماذا كانت هذه المسؤوليات» أو ماذا كان في 


مخيلته من اجل حمزة (انظر الملحق رقم .)5١‏ 


وأحجم الملك الأردني عن تسمية خليفة ل مهلا أنه سوف يوليها «اهتمامه الصادق») في 
إطار واجباته الدستورية» لكن كان من الواضح أن عبد الله قصد أن يترك المنصب شاغراً 
لعدة سنوات. وفي الحقيقة» لن تكون مفاجأة إذا قام بتعيين ابنه ذي العشرة أعوام 
حسين» وريثاً للعرش طبقاً للدستور الأردني» حتى لو استلزمت سن الصبي إنشاء مجلس 
وصاية في نفس الوقت. وبالفعل» سوف يتم قريباً على الأرجح تسمية وصي لحسين 
الصغير؛ قد يكون في شخص فيصل بن حسين, الذي يعهد إليه بالحكم أثناء غياب 
الملك المتكرر عن البلاد. والبديل للمنصب قد يكون «علي بن الحسين» حيث إن الأخير 
ليه كهدا لعية اللقونرواة كان لا عن بزعر قن لامر ؤلاقة: 


استجاب حمزة لتصريح الملك التلفزيوني في 79 نوفمبر عام 4١٠٠؟».‏ متعهداً بالطاعة 
الكاملة لحاكمه؛ يعد بالوقوف إلى جانب مليكه «كجندي مخلص ومؤيد متفان» والذي 
سينفذ كل رغباته. وتعهد علنا «بأن يرتقى دائما إلى مستوى توقعات [عبد الله] وثقته 
فيه كهاشمي ا وفي ع د يسمبر عام ع 9 0 عدوت الملكة لور بعادها 
الخاصء الذي تجاهل قرار الملك» ولكن أكد أن ابنها سوف يواصل خدمة الأردن كما 
رعب |الحسين بن طلحل 2270 , ولم يكن هناك أ ل للحوار الودي بين الملكة لور وعبل 
الله خلال اليناعغات القليلة الاخيرة قبل وفاة |لحسين. ومن الواضح أن الشقاق قل برر فى 
عمان» مع تعزيز الملك لمكانته بالاعتماد على العديد من أفراد الأسرة الحاكمة» يمن في 


ذلك زوجته وشقيقه. 


الفصل الثالث: الأردن 68 


رانيا العبد الله 


ثمة شك فى أن الابنة الصغرى لفيصل صدقى الياسين هى الآن الفرد الثانى الأكثر نفوذاً 
ف الارة ةد و كشرياك» كافل : الحلاف إن اللكة رانيا تفيل قهينة اسانينة إلى كمه 
مظهرة خوهرا واسلويا راقيا. والأكثر أهمية وبسبب جذورها الفلسطينية» فإن للك هنا 
تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب الأردنى» مثل سلفتهاء الملكة الراحلة علياء ١914/9‏ - 
7 . فهي نشيطة على الصعيدين الداخلي والخارجي أيضاء ويبدو أنها تستمتع 
باتصالاتها مع الأردنيين العاديين ‏ ربما بسبب صلات أسرتها عبر الأراضي التي تحتلها 
إسرائيل ‏ وعلى نفس القدر من الأهمية فهى تظهر صورة عصرية فى ميات العالمية. 
ولدك رايا فى هديية الكريت ف 8 أغسطلس عاد +1830 لاسرة فلسيطييية كانت 
0 في | المشيخة الخليجية. وله تلقت تعليمها ي المدرسة - الجديدة 
و و0 ٠١١‏ 000 ا 1 
تصبح الملحةع: كانكه رنسية د ارق وكانت ناشطة في عديد من المنظمات 
الاجعماعية: يما 5 ذلك |الجمعية الأرولية للتبرع بالا سنن ا جمعية أمراضن الدم. 
وقد منحها زوجها وسام الحسين بن علي الرفيع في 5" سبتمبر عام 55 وغلئى مير 
السنوات» جمعت العديد من الاوسمة الأخرى. ولديها والملك ولدان هما حسين 


فيصل بن الحسين 


ولد في ١١‏ أكتوبر عام 2١971‏ وتلقى فيصل تعليمه الابتدائي في الكلية الإسلامية 
بعمان» قبل أن يتابع تعليمه الثانوي في مدرسة سانت أدموند الإعدادية في ساري 
بالملكة المتحدة. ومثل شقيقه عبدالله» ذهب بعد ذلك إلى أكاديمية ديرفيلد» فى ولاية 
ماساشوستس» وكذلك أكادمية سان ألبانز «5” موطاخ .51» 8 واشنطن الاضية وف 
غام:181/9. أنهى :درائقه القاتوية اف ماساتشوضيفس»:وواشنطن الخاصمة: وفى عام 
١‏ التحق بجامعة براون برود ايلند. وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية في عام 2١5/85‏ بينما كان يتدرب في نفس الوقت ليصبح طياراً. وحصل 
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فيصل على رخصة طيار في عام »١5/57‏ وعاد إلى بريطانيا في عام ١1/5‏ ليلتحق 
بأكادينية كرانويل العسكرية لسلاح الطيران اللملكى. لم تولى يعد ذلك العديك مخ 
المناصب العسكرية؛ منها ملازم في وحدة تحويل العمليات بالسرب السابع عشر لسلاح 
الجو الملكي الأرفتي من عام ١59/8‏ إلى عام 8 ١غ‏ ليتسلم بعدها مهمات التوجيه في 
الوحدة نفسهاء ضابط أركان بإدارة العمليات الجوية من عام ١93٠‏ إلى عام 997١غ‏ 
قائد السرب السادس عشر من عام ١9945‏ إلى عام 24١995‏ وضابط عمليات في جناح 
الرفع الجوي من عام ١5345‏ إلى عام .١459/‏ وتمت ترقيته إلى رتبة عميد في ١١‏ يناير 
عام » ذهب بعدها إلى مدرسة إدارة الاعمال في لندن» للحصول على درجة 
الماجستير في الإدارة. تابع فيصل مهنته العسكرية رئيساً مساعداً للعمليات والدفاع 
الجوي من عام ١593‏ إلى عام ,5٠٠١١‏ ثم تمت ترقيته إلى رتبة لواء في ٠١‏ يناير عام 
.٠٠١‏ وفي 3 سبتمبر عام 4 ,57٠٠١‏ أصدر الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكيا بتعيين 
نهر الذي يحم رئنة تراه ماعل زر قدي نقيفة إلا كان المتركة لشووة: القرات 
اكوية وكير ديقي "الغلوما سن بويا لأقافة إن.مقافة الديذة» فالاعير رتس مدان آنا 
جائزة الملك عبد الله للأداء الحكومى والشفافية» رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة» ورئيس 
بتكل :إ3[ؤة المحئة" الجلنا[الاظيرا فك رز لد يه لعرضي ارال البسازنا نك لكا ضدة. وغيو انض 
رئيس العديد من الأندية منهاء نادي الطيران الشراعي الملكي» نادي الجولف وأيضاً نادي 
الراك الكل .ناد رون 


و الأمير فيصل متزوج بالأميرة عاليه» ابنة رجل الأعمال الراحل توفيق الطباع» الذي انشأ 
خطؤط الغلير ان" الللكية الأروة وقد أغنا أرضية أبداف انهم بعس «والنواميرع سارة بوعافظة. 
مين فيصل هو الأخ الشقيق الوحيد للملك عبد الله الثاني (وكلاهما ابن للأميرة 52 
الحسين؛ التي ولدت باسم أنطوانيت افريل جاردنر). وعلى هذا النحى لا بد أن يعتبر أن 
له علاقة وثيقة خاصة مع الملك. وفي الحقيقة» فإن فيصل ينوب عن الملك بطريقة روتينية 
كلما كان الملك عبد الله خارج البلاد. وفيصل وعبد الله على نفس درجة القرب من 
شقيقتيهما التواماين عائشة وزين. 


ولك «الرائة تجمرة اين اللصيق فى عبان فى عارش عاق زه .وهر الاين “الأكبر 
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بأكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية. وتخرج في ١‏ ديسمبر عام 2١9599‏ وتم تقليده 
رتبة ملازم ثان في الجيش العربي ةو وعلى مر السنوات» حصل على عدة ترقيات 
قوات حفظ السلام التابعة للأثم المتحدة فى البوسنة. من عام ٠٠١١‏ إلى عام 5.٠١4‏ 
التحق باللواء الملكي المدرع الأربعين بالجيش» وتمت ترقيته إلى رتبة رائد في 9؟ نوفمبر 
عام 4 .٠0٠0‏ وإضافة إلى أن حمزة عضو نشيط في الأسرة الحاكمة» فهو رئيس مجلس 
أمناء تشقن السياراث: اللكى :ناد الرياضات الجوية الملكن».وموسسة ال البيت للفكز 
الإسلامى (منذ عام »)١995‏ وهو أيضاً الرئيس الشرفى لاتحاد كرة السلة الأردنى. 
والأمير متزوج من الأميرة نور البنت الثالثة للأمير عاصم أبو بكر حفيد الملك عبد الله 
الأول (حكم من .)١55١ 1١95١‏ 


وكما ناقشنا أعلاه» فقد تم تعيين حمزة وليأ للعهد في 7 فبراير عام 68 ؛»؛ وهو المنصب 
الذي ظل محتفظا به حتى عزله الملك بإجراءات موجزة فى 58 نوفمبر عام 84 .٠٠٠١‏ 
وعلى الرغم من أنه فرد ممخلص وف من الأسرة الحا كمة إلا انه منافس محتمل للعرش 
الهاشمىء وقد يقود بالفعل تحالفاً لاستعادة رغبة والده الراحل. 

ولد هاشم بن الحسين في عمان في ٠١‏ يونيو عام .١3/١‏ وهو الابن الثاني للملكة 
ذلك في مدرسة ميريت في واشنطن العاصمة؛ ثم أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية, 
التي تخرج منها في عام .3٠٠٠‏ وقد تقلد رتبة ملازم ثان في الجيش العربي الاردني في 
١‏ اغسطس عام 0٠٠‏ وهو متزوج من فهده بنت محمد بن إبراهيم بن سلمان ابو 
نياك» وهو رجل اعمال سعودي معروف. 


ولد المقدم على بن الحسين فى عمان فى 5١7‏ ديسمبر عام ه©517١.‏ وهو الابن الوحيد 
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للملكة الراحلة علياء التي قتلت في حادث طائرة هليكوبتر في عام 2١91‏ وله شقيقة 
واخدة هن الامهرةتهيك:وعلنى ا :يبدو أنه أكدر أفرادة الاشرة تعليها ‏ الحق على درسة 
بابلوياة الأفطافية في اسكوة؟ الكلية العلمية الإسلامية في عمان» أكاديبمية فلك ك 
ماساتشوسيتس»» أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية في بريطانياء وجامعة برينستون 
في نيوجيرسي» وجامعة كولومبيا في نيويورك. وتم تقليده رتبة ملازم ثان في القوات 
الخاصة في الجيش العربي الأردني في 4 ديسمبر عام .٠٠١١‏ وهو متزوج بريم 
الإبراهيمي» ابنة وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي. وتلقت ريم تعليمها 
في جامعة باريس» وجامعة كولومبيا بنيويورك. وعملت العديد من وسائل الإعلام» بما 
فيها الخدمة الفرنسية لل«(بي بي سي») 880)» يونايتد برس انترناشيونال 21721 تلفزيون 
دبي وتليفزيون بلومبرج» كانت مراسلة إخبارية لل«(سي 01 أن») منذ عام 4 .١‏ 


وم تعيين علي نائبا للجلا أثناء سغفره) وهو رئيس حرني لنادي الجيل الجحديد (لتعزيز 
الثقافة ا يي م اتحاد كرة القدم» نادي الأمير على للصم والبكم والنادي 


الحسن بن طلال 


ولد الحسن بن طلال في عمان في 7٠١‏ مارس ١947‏ وخدم الأردن بصفة ولي عهد 
التاج الهاشمي من ١‏ أبريل عام ١555‏ إلى 75 يناير عام .١539‏ وهذا الميراث الذي 
عمره أربعة وثلاثون عاماً يقول الكثير» على الرغم من أن أكثر مساهماته قيمة للأردن 

ل ليه إلى التعايش الديني» الذي ينعكس بأفضل ما يكون في 
هود نين الأديان في الشرق الأوسطظ و كذلك لعا حول العالم. وقد دعم وعزز حوار 
الأديان بين الحضارات قبل أن تصبح هذه موضة العصرء ومن خلال مبادراته التي لا 
تكل» عزز صورة ايجابية للأردن. 


تلقى الحسن تعليمه بمدرسة اجتمع الدولي في عمان» وكذلك 0 مدرسة سمر فيلد 
في هارو وكنيسة المسيح في أوكسفوردء وحصل من الأخيرة على درجتي البكالوريوس 
والماجستير. وعلى الرغم من أنه ليس ضابطا عسكريا فالحسن يحمل لقب لواء شرفي 
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في الجيش العربي الأردني؛ مع العديد من الأوسمة والتشريفات الأخرى. وقد قام 
ده غندا كبيرا من المنظمات» منها الجمعية العلمية الملكية في الأردن ,)1١917٠0(‏ 
بنك الإسكان ردني »)١917(‏ مؤسسة آل البيت )١58٠0(‏ منتدى الفكر العربي 
154 المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا (1940)؛ والمعهد الملكي لدراسات 
الدُدناة (5555): «كوريث مسيطرز غملياء كرابن الحمسن العديد 5 الاتحادات 
والجماعات الخطيرة» ومنهاء. مجالس التنمية الوطنية المتعاقبة للخطط الخمسية لأعوام 
 ١91/#*‏ هلاو 5لا9١‏ 2198.07 1١9481١‏ ه1985 و985١ 4١950‏ اللجنة 
الاستشارية الخاصة بالسياسات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية من عام ١5959‏ إلى 
عام ,50٠١*‏ اللجنة المستقلة المعنية بالقضايا الإنسانية الدولية في عام »١199‏ المؤتمر 
العالمي عن الدين والسلام 8 عام 2.١955‏ ونادي روما في عام .١91955‏ 


والحسن كاتب مشهورء وهي ليست بشكل خاص سمة شائعة للملكية العربية» وقد 
كن ا ل ل يا اف فق اريقها::قراسة "عزن القلسن »عق الفلسشط ين فى 
تقرير المصير: دراسة للضفة الغربية وقطاع غزة؛ البحث عن السلام: سياسة كنول 
الوسطى في الشرق العربي؛ المسيحية في العالم العربي؛ ولكي تكون مسلما: الإسلام, 
السلام والديموقراطية. وأكسبته جهوده العلمية تقديرا إضافيا / متضمنا درجات شرفية 
من جامعات: دورهام »)١530(‏ برمنجهام .)١999(‏ الستر (197١)؛‏ موسكو 
5917 وبلكدت: 019559 


الأمير حسن متزوج من ثروت إكرام الله الابنة الصغرى محمد إكرام الله والبيجوم 
شايستا أخطر (شايستا إكرام الله). وقد ذمت الأميرة ثروت في أواخر التسعينات, 
حيث زعم أنها تعد العدة لتصبح ملكة قبل الأوان حتى قبل وفاة ملك الأردن 
واعتلاء زوجها للعرش. وفي الحقيقة» تنحدر ثروت من أسرة دبلوماسية يحظى أفرادها 
بامعراق "كير وقد فانرا بيعلمة الشتعب الباكتمكاتي قبل أن روج التسيع ياخد أدراذ 
الأسرزة اللكية يوقي كلوين, كلم “كان تحط ]كرام الله :وزيا ملارحية كيهان .وايكنا 
سفيرها فى فرنساء البرتغال» بريطانياء المملكة المتحدة وكندا. وكانت البيجوم شايستا 
أخطر بانو مندوب باكستان في الأم لتحدة» وكذلك سفيرة لباكستان في المغرب. 
وقامت الاميرة ثروت بخدمة الأردن ا على مر السنوات منذ زواجها في الآسرة 
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الهاشمية المالكة» بما فى ذلك دورها كرئيسة لجمعية الشابات المسلمات» مؤسسة 
الاق اللتمفية الأروننة القدار اك عوفوويا اهن الاروتنة للوقانة عن عرض عفاش 
العظام؛ والرئيسة الشرفية للجمعية العربية لصعوبات التعلم ومنظمة الهلال الأحمر 
اد ردق 


نور الحسين 


ولدت الملكة نور الحسين في واشنطن العاصمة؛ في 77 أغسطس عام .١95١‏ وهي ابنة 
جيب الياس حلبي» رئيس مجلس الإدارة والرئيس الاسبق لشركة الخطوط الجوية العربية 
الأميركية (بان رات أمريكان)؛ ودوريس فرانكلين الفين كارلكويست»ء من مدينة 
الإسكندرية بولاية مينيسوتا. ولدت نور باسم اليزابث (ليزا) حلبي» وتلقت تعليمها في 
أكاديمية كونكورد في ولاية ماساتشوسيتس» وحصلت على درجة البكالوريوس من 
جامعة برينستاون. وانتقلت إلى عمان في عام ١9117‏ لتصبح مديرة التخطيط والتصميم 
للخطوط الجوية الملكية الأردنية. وهي مؤسسة الوقف الملكي للثقافة والتعليم )١945(‏ 
ومؤسسة نور الحسين »)١9/5(‏ وهي أيضاً رئيسة مجلس إدارة العديد من المنظمات 
الخرية الاخرك وها "قينا ماسسة الث محسين: وةاقلنن وفن اعبت برلدين للجلك 
الراحل حسين هما حمزة وهاشم وأيضاً ثلاث بنات هن إيمان ورية وعبير. وفي كتابها 
«وثبة الإيمان: مذكرات حياة غير متوقعة»)» تحكي نور قصتها الرائعة» كاشفة عن علاقة 
فريدة مع ابن زوجها وملك المستقبل. نور خطيبة هائلة وتضيف قيمة ملموسة إلى 
القضية الأردنية. وسوف تلعب على الأرجح دوراً قيماً في مستقبل المملكة ونضج أبنائها 
وبناتها. 


التحالفات اغختملة بين الهاشميين 


إن تحالف الملك عبد الله القوي الذي يضم الملكة رانياء أخاه الشقيق فيصلء وأخاه غير 
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أنه من المألوف أن ثرئ رانيا الأنيقة فى الزي العسكري عندما تقوم بتأدية واجبات 
متنوعة عبر البلاد. والتحالف التجارق دري الفينة رضم بعدزة ولتي برو النكهيا 
لللكة رو سوافه لعيين قور نناسا لمكن إنكاره فى المستقين وإن كان قد ضعف 
كثيراً بوفاة الملك حسين. وسوف يعتمد تقدمهم إلى حد كبير على أدائهم الفريد 
والفرص غير المتوقعة التي قد تظهر في المنطقة غير المستقرة. وبالطبع» فإن الآمير حسن 

بن طلال مع كبار أفراد الأسرة» سوف يعملون كأصوات متأرجحة؛ على الرغم من أنهم 
د سوف يظلون موالين لملكهم الحالي. والذي سوف يحدد اتجاهات هذه التحالفات 
هو أدوار الجيش والاستخبارات والعديد من رجال الدولة الذين أعربوا أحياناً عن وجهة 
نظرهم بلا حرج. 


والعمود الفقري لعبد الله هو الجيش بالطبع. وهذا لوخ يتغير» حيث إن القوات المسلحة 
لها مصلحة راسخة في بقاء وازدهار الحكم الملكي الهاشمي. فالجيش أنقذ العرش ريا 
في عام .اي عندما هددت الانتفاضة الفلسطينية» التي تعرف يلول اميرك 
وجود الدولة. وعلى كن والده, الذي تخرج من أكاديمية ساندهرست الملكية 
العسكرية» فإن الملك الشاب قد خدم بالفعل كضابط. فقد كان عبد الله قائدا للقوات 
الخاصة الأردنية عندقا عينة والدذه را للعرش قبل وفاته باثني عشر وما . وتشنيت 
00 3 قضاها في الجيشء فإن عبد الله يتمتع بثقة حقيقية من زملاثه الضباطى 
حيث أنشأ صداقات حميمة حقيقية مع الكفبرين. _ؤقه يكرق: سح المأفون القول أن اذك 
د امهيا ومع ذلك فبسبب مهنيته» من الصعب سبر غور ود ضع قريب 
لأتياماك: اذل دين طن متشيق ةع بلاعوي العامر على المي ويكلهات المذلة 
الراحل الخاصة: «لقد تدحلت من على فراش المرض لمنع التدخل في شؤون الجيش 
العربي . هذا التدحل الذي بدا أنه مقصود لتصفية الحسابات» وتضمن إحالة ضباط أكفاء 
1 التمشاعد لمر ررم وتاريخهم 00 المضيئة فوق 0 (انظر 
وى ركان ازاك لشي يد الحفيقا الكعابنة» والذي يصعب إيجاد ار له. 00 
الرغم من أن عبد الله قد احتفظ بالكعابنة» ففي ١‏ فبراير عام 24١4995‏ بعد أسبوعين 
بالكاد من اعتلائه العرشء «أحيل للتقاعد أو نقل ما تبقى من هيئة الأركان العامة)270, 


ومهما بدت تدخلات الحسن المزعومة غير مستساغة فى هذا الوقت» سروه نا شار عرد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 535 


الله إلى أن الجيش العربى الأردنى وفى له وأنه كان مستعداً لإعادة توجيهه إلى ما يروق 
له. وزاد من اتصالاته بيبانا يط وشجع إخوته على نحسين صلاتهم الخاصة مع 
القادة التنفيذيين بهيئة الأركان وأيضاً مع الأفراد الأدنى مرتبة في جميع أنحاء البلاد. في 
السنوات التي تلتء عزز عبد الله روابطه مع الوحدات العسكرية» وقام بزيارتهم أكثر مما 
فعل الحسينء وكافاً العديدين منهم وحصل في المقابل على ولاء ثابت لا يتزعزع. 
وعرف أن هذا هو المصدر الأساسي للقوة» وأنه لا يمكنه أبداً تجاهله. 


وال سعانبب ةب اعميك: عند اللة على سني القارراكه العافةهروالاى كاف قرينا العرة: 
طوال تاريخ المملكة. وفي عام 2.١539‏ عرف الملك الجديد رئيس جهاز الاستخبارات 
العامة جيداء وانسجم مع سميح بدر الدين البُطيخي خلال فترة توليه منصب قائد 
القوات الخاصة. مع ذلك» ففي هذا المثال أيضاء استبدل عبد الله رجل :والدة يواخك. من 
رجاله هوء محمد الذهبى ديرا عاما. وتزايدت مسؤوليات جهاز امخابرات العامة بشكل 
كيين ينك سبو اه ,5٠١٠١‏ رغم الاتهامات المثيرة للجدل أن الأروَنيِينَ يؤدوك 
خدمات تسليم للولايات المتحدة» ولكنه بشكل عام كان جهازا أمنياً فعالا إلى حد ما. 
اعتمد عبد الله على جهاز الاستخبارات العامة لمراقبة عناصر داخلية لا تعد وكذلك 
أيضاً مصادر التهديد الخارجية» وفي المقابل» قام جهاز الاستخبارات العامة بخدمة سيّده 


جيدا. 


والصيراء من الأهمية تا كنك الأدواز التي لعبها العديد من كبار رجال الدولة في دعم 
التحالفات الأردنية الناشئة. وبسيب الأدوار السابقة فى الجيش وقوات الأمنء يطر السؤال 
مات اليدات اللشتبلة الى سرك زؤديها هو لاع الستهنا روت العسيكزيوت بوأفراد الأموة 
وفي الحقيقة» فالمسؤولون في البلاط الملكي مع سنوات الخدمة لكلا الملكين, الملك 
الراحل حسين وأيضا الملك عبد الله» يدركون تقلبات العرش الأردني أفضل من معظم 
المطلعين» ولذلك لا بد من وضعهم في الحسبان في أي تقييم. على الرغم من أن هناك 
تغييرات جيلية واضحة جارية» مع شبان وشابات يمسكون بدفة الدولة» فإن رغبتهم في 
خدمة عبد الله والهاشميين والاردن يستهان بها. 
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تتبع بنو أصول هاشم إلى الزعيم العربي قريش؛ سليل نبي الله إسماعيل» وهو نفسه ابن نبي الله إبراهيم. جاء 
قريش لأول مرة إلى مكة خلال القرن الثاني الميلادي. وأول جيل من قريش حكم المدينة» جاء بعد ستة 
أجيال» عندما اعتلى قصي بن كلاب زعامة مكة في عام 4٠١‏ ميلادية. وكان «هاشم) الابن الكبر لقصي» 
والذي كان الجد الأكبر لرسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم). وبدورهماء كان لعلي وفاطمة ولدان هما 
الحسن والحسين. وسلالة الأول يعرفون بالأشراف بينما سلالة الثاني يعرفون بالأسياد. والأسرة المالكة 
الأردنية» الهاشميون؛ ينحدرون من فرع الأشراف من النسل. انظر 11047 776 ,أطئلة5 هآ 
50-72 .مز« ,1993 ,كاكلحة 1 .خآ.1 :10007 ,071ل :07ل /0 18715107 

تمت مناقشة الثورة العربية في دراضة” “الاشيكية تفع اهتماماً وئيقاً: ل 776 ,01115 محم عع 1م0ع0 
.9 ,أاأمعصطاممنآ .8 .ل عاعه لا بوع لظا ,و دعومل 

2004 رووع؟2 راأأواء كلطنآ عع1710طصتهن) :عع10تطاسهن) ,مل :70 زه نر815107 4 ,قصاطهم] «رتلتطط 
3-4 .مم 


.36-40 .مم .1510 

56-6 .صم .1810 

لدراسة قضائية للحرب الغربية - الإسرائيلية الأولى وتأثيرها على الملكية الأردنيةء انظر: .60-70 .مم ,.1514 
-1921 ,عستزوء[و8 أنه كأكقده1 2 186 ,ه45 عدا :111101 7و2 إ0 دع 20/111 1/76 ,اللتق[اطذ احم 
990 رووع:2 ااامودمع1797لآ 071010 :عازه لا بععلظ 2ه 040150 ,1951 


,5:4 أمسسمامل أكمط عء[34100 776 ,1947-1951 نقهمل701 ونطهمالملطة*''' بخطعت/1ا 0ممصطوط 
,439-62 .جزم ,1951 1102نم 

:0117 لا بتع 1[ ,نزر|أصه 05102 الاك دل :0م2712 17 دء1ط تردمه1772 , 105031 01 [212[1 1 صاط] اعدق نآ 
6 .م1962 ,ع15ا0ط لطم لمم /واء) 0تقطعع8 

فى عام 2١914١‏ وبرعاية بريطانية» اعتمد عبد الله قانونا للخلافة سمح له باستبعاد طلال. وحدد المرسوم أن 
الخلفاء يمكن أن يكونوا أقرب أقرباء عبد الله. ونص أيضاً على الاستبعاد المحتمل لمرشح ما إذا اعتبر غير 
مناسب. ومثل هذا الاكتشاف يمكن أن يعلن في تصريح ملكي بسيط. انظر: 75 .26ص ,./2© .02 ,قطلط0خ] 
27 20]6] 213 لطة 

8 .م ,أ .02 ورققطاطهك] 

0110 :071010 ,مم ةا اكجه 71 1 ململ «تتعدد8 ا ه4201 ترهط ,]جد .8 أرعطم] 
3 .م ,1994 رووع:2 15117 املا 

8 .2 ,.1© .02 ,115ط10] 

لمزيد من التفاصيل عن دور الأردن في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» انظر انظر أيضاً: م555 عطقم 
تو 101 1ن أتأقط1 اماع صطتطاعه 177 عط 1' :ناماع ستطامه 177 ,عنماى امامماط ع إه «رولااى ع5هن) :0080ل 
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”,5101 وو511006 عالتتطعطصوة1آ ع1 قط تمدطه14 سمنصمل:102 عطل"' انظر أيضاً: 0 20114 180516 
,7400677117 إ[ه دععتء|(ه1) 16 :دءااء ه740 أحمطظ 174100 ..0ه ,تعمناوه ا طامعدهل 11 
1 .1 واتنن) و :87-115 .مم ,2000 ,وتعط15[طبا اعصصع1]1 عمصآ :2ه00 مه[ لصة مع10نسم8 
لعططع1آ1 عممرا تدملصما ي؟ ععللنسم8 ,طم !بلطل ما تأاءدك ه17 :1101آكنته 1 171 71و0 707 

2002 ,15ع152[ طنط 


5 .م ,.1© .02 رققآط0خ]1 


9535-67[ ,تنمو مل :تقلع تمس[ مل زه مومع أله طن 116 لتته ١تأعدوسدظ‏ م111 ,صصقدطط هنآ 
169 .م ,1989 رؤ5وع2 0161519 لآ 071010 :1ه لا بع لط عق 071010 


.ص .1 .02 رقصاطم ]1 


لم تكن هناك أبدا حالة طارئة تستدعي تنفيذ القرار 54١7‏ 27 حيث تم تبنيه بشكل ملائم تحت الفصل السادس 

من ميثاق الأم المتحدة. وعلى عكس القرارات التي تم تبنيها تحت الفصل السابع؛ الذي فرض التزامات معينة 

لتنفيذ ولاية المجلس» فإن مراسيم الفصل السادس قد اعتبرت حساسة جداً لأي إجراءات ملحة. 

من أجل تقييم أولي لرأي الولايات المتحدة في الملك حسينء انظر: اماع82 0ض دنا عع رمع 

339-40 .مم ,1998 ,آمممصكا .ذ 0عطاذ :عازه لا بتع[ بلعسدرم/ردوجه +71 مم17 4 ,01 م50 
.3585-9 320 ,348-49 


سيكون من المأمون أن نستنتج أن مصدر معرفة الحسين بالغرب كان ذا محورين: التعرض للعديد من معاهد 
التعليم العالي وكذلك أيضاً نتيجة الزواج من مواطنة بريطانية» أنطوانيت جاردنر (الأميرة منى)» ومواطنة 
أمريكية» ليزا حلبي(الملكة نور الحسين). 

,7010313 11 012121101 1 اأعساطوت0 '“ ,لزعلتدظ رمام نات انظر أيضاً: 79-104 .2ط .1 .02 ,قسماطه ]1 
اك ء | 186 8710 2070071 /[0 17160011[ 771116©[كه لظ ©1776 ,.05» ,عأعد[اه0 معأتلذف 3200 51231 عمسحم 


,77 بأقمقط 384104016 عطا صا ععوعء2 101 21101 1ع وومخ ع تاطتدعلوع م3 تلقن اع متك :01:1 لا بو ا[ ,8071/1 
102-33 .مم 


99-102 .جزم .7/514 رقصاطم ]1 


سآ 320 اعلللام8 ,كتنوء”اط «تعاكمط “74100 [0 كله0«دده7) :101032 ,اعوطنا0 رعاعم 
.27-29 .جرم ,1983 بلتاعط جزنم0) امه دوع27 بع طاو ا 


7101 طوعث عطا 12 22012117221102ع0آ اع اصع ]2051-1 2201 1515ن) 01م م معط" معملار8 عرع] 
-69 جرم ,1992 طأعتتة ]لآ 25:1 ععرعاء 3 أوء 11 أ[و0 [0 ل/2 امل 0071601047 “,0031ل 01 ع35ن) ع1 

97 
ركز دراسات الأردن الجديدء التخابات 8 :١3‏ حمائق وأرقام؛ سلسيلة اجتمع المدني والحياة السكاسية 
الاردنية [ انتخابات :١9/5‏ حقائق وأرقام؛ الانشطة السياسية فى امجتمع المدنى الاردنىع» عمان» .١997‏ 
الميئاق الوطنى الأردنى» عمان: مديرية الثقافة العسكرية» ١995٠‏ ص. ٠‏ 4". النسخة الانجليزية من 
امئاق متوفرة على الموقع الالكترونى:.[ضغط. [طء_أمتقطاء ره[ تمع . ماع ومتتطع صنا. بووح// :ماخط 
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(55؟) .02 ,115561ك 
فقهة .190-93 .زم ,. 2# .02 ركقاط106] 
( ") 741006 ع1[ :2 نزعه 12671107 110ك ,1071لنا لوطع ,دكا أمعط4ق :برا أجبوط ع1 «ة إأل ,امعط اعمماء1ق3 
.230 .م ,1999 رؤووع21 غ011 لا بتاءعل1 01 لإأاوتاء لالطالا عغداك :لمعطلطل ,دء 7407:2071 10516771 

(59؟) تنص المادة رقم من الدستور على ما يلي: «(عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في اميزة الملك عبد الله 
بن الحسين» وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور». توجد نسخة كاملة من المادة في الملحق رقم 

."٠‏ النص الكامل للدستور الأردني يمكن أن يوجد على الرابط: /2817155612.807.[0ك[. /9715//: م111 
.لتطقاط. 6025111052_(0 


)"١١‏ 784124 176 ,105082 1ه ع5هن) عط1 172157ع00وع(آ ع 15ن1لطهةأ5[ طدن'' ,تامقصاط 150 .8 ممرعا 
أد هكم 776 ,لاطاتدوظ8 دهلة384 انظر ايكدا 373-57 .مم ,1997 اعتمتصتدك ,51:3 [70تلاول أكموظ 
وو 2197615197ل1آ :1/1311 ,تتتقططة.[ ,1945-1993 ,تمل 0ل زه دع دك 1776 07:0 181017171000 

99 ,2ع نمم 01 


١١‏ ؟) ,4[1: 171167714110 اعمط 3741:0016 “عدن ابكالكلاذ 5ص2ه820 :2م100 ,تمملصث 15لتم[آ 
.8 .م ,1989 عط مرووءءع0آ 15 ,365 تاعطا صباط 
١7؟5)‏ .4 .م ,أ .02 ,مآ 
(7) طبعة حسين أبو رومانء عقد الديمقراطية في الأردن. 185 .١5435‏ عمان: مركز الأردن الجديد 
للدراسات» .5١١١‏ 
5١‏ ؟7) 12 0115 11ه[ه11 كاطع غ1[ :87107 :ك 07111 01 1001071 ع171م تنه بطعنهة1ا حخطعنظ تقبط 
7 بطعغة/الا وأخطعنآ سمتسسطط :علعه ا بجع لكا ,رعدرملعععا بمو اترع ممه ع[ [0 ع716ه ل كل 
5١‏ ؟) 34-8 .مم ,اك .138,02 
55١‏ .348-49 .م« ,اك .م0 بأ1أمعع:7ام50 لله امبر 
(0) صورة للحسين وأولاده» ولد عبد الله من جديد في ذكريات الملك. وهي تحمل العنوان التالي بوضوح: «ابني 
ووريثي). انظر: 357 .2 00051156 ,.اقك .م02 ,12181 لط اعوون1] 
(8) استخدم الحسين لقب «قرة عيني» كثيرأء متضمنة في إشارته إلى الأمير حمزة. انظر ياسر أبو هلاله» «عبد الله 
ولي عهد لم يثبت دستوريا وحمزة «قرة العين وليدي)؛ الحياة رقم 5١ .١7١١7'‏ يناير 2١999‏ ص 4. 
9١‏ ؟) ,ملاعم 0[] عاده لا بن لآ ,غ11 #ءاعء2دء:ل0] 7ه [0 746700175 :102111 /0 جزهءط ,81001 برععن0) 
9 .م ,2003 


)50١‏ عأنمظ سوعلم 776 رع0امه «#عطاه8 وعطئناط متعدمباط 25 0022ل صا أعذاء155دط'' رأطعل مداع نهآ 
.6 ,1 .مم ,1999 /211181ل 25 ,117165 


)5١١‏ 429-11 .مم ,. أ .جه ,1م ولك 


(؟؟) صعلز 76 *'رعآنآ مغ ذعقصتالن) «اعوقنط 35 1لع1/ا 51220 1003013835 .1ل ,عصم0 .لخ ج:م 111لا 
.6ق .م ,1999 ل1دتارماءط 6 ,17377165 /607 1 
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6 *, 11052561251621 35 55101ع51166 0112 12]1015ناع6م5 10151115565آ متكا" ,1ط ةط 002ةظ] 
1٠‏ .ص( ,1998 أكناع نلك 12 ,ىء6 1ج ل 71هل 07ل 


423-24 .مم ,.أقء .جه ,اممل[ 


ليس وَاطيحا ما إذا كانت مقابلة السى أن أن مع كريستيان امانبور فى ٠‏ يناير ١5959‏ بريئة تماماء» حيث 
إنها كانت لطيفة بالقدر الكافى لأن تسأل سؤال «الخلافة) مرتين لتستنبط ما تبين أنه بادرة للتغيير الذي 
حدث بعد عدة أيام. المقاطع المتعلقة بالموضوع كانت كما يلي: 


5 .5110065501 900111 350111 131105تاععم5 01 لوع0 أوعقع 2 وععط 5ع عط 1 :+120111خ 1نم“ 
710 171656 ققام أمعتقنه عغطا ععضقطء م1 عمامع 1ا0ئز ععة تأقطا 102 مكدع تلمة عرعطا 
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15 ©1186 0101125 00هع 01 غ106 3111 212 عمهك كقط سحذنمقط ععصوط :211 2717155 نا ارركر 
2 201 15 1 أقطا 06220251121 طتمع3 م1 عذمطك 1 لاالهممومهع2 .5106 نتمم لآط أطعمهة فقط عط أقطا 
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عكلةا م1 :59 ع105ك0 ل9إ1لطتة] عط 01 “عط سعط 2 120 مغ غباط ع1 55 200 735 عتعط) أقطا 106لا 
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1 350 ,اماد عطا أه 2ع عطا 35 غ11 أخقطا اله أة تقعحط غ]*صل1ل أخقطا انظ .دوعططنا أله مرعنه عع21] 
530 [ .ألطعاء عع132 لا71 3 0غ لتتامئع عاعقط عطا 1 178/0116 10 ققط عع طامط تمعن 3 علملطا 
ألاط - رعلااعوع7 غطا عط 0غ ققط عط عكتتوعء5 عتحكقط تدمج 7501010 عط مقطا عتممط عطتوممم مستتط 
اه 060 1 ه12 لتناع ناتك 01 20لا عصصدد عغطا قاعع عط 2365 لاعمدهة 1070170 00خ ق5اعع عط تاعطنر 


15 01 م7015 1112866 


01 11105 11 201 320 2017 انامطة علصتطا 10 عتكقط ع8 أقطا 5اماعة] عوعطا اله عه معطا 50 
صق أهط17 ألا ,عع8 513 كلطا 21 31]6521101 227 01 كبناء10 5016 عطا غ20 15 قلطا ,بموومة] عممامط 
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2*0 


10 126 01021111 غ'طهك ع35ع1م 50 رع قتطالامة 5237 10 1210م 201 جط*1 :/1811 5ك ن 2 ب لرلك]1 
02157 عكقط [-ع طاطالامة طغالا حزن عمدمء أ *معتكقط لاللوع؟ 1 عوتتوعءط زعلء 1722150 ع 0لطالالتة 
5 21101181 ,320 0151025ع0 لقص عطأا عكلها مغ 520 215:395 1*0 لصهة ,قوع10 320 كأخطعنامطا 
1 غ1 10 عتدمه 11 1 لطة '11119ط051م5ع2 م1 115 ,5ع020 غ)ج 0عأوعاممه مععط قهط 
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2 11502011311110 7535 ]1 81 طناأتحلطة 15101 1“ نجدر الملاحظة أن عبارة .426 .م ,.71© .02 ,001ل 
021106226 عأعأم تدم 220 لله عع1امتك 5 تعطغة] قلط 0ع011ترزحرياة تاالنا؟ 1 أقطا تمصا عط أقطا 
مكررة في النص الخاص بها. وقد يكون هذءا خطأ مطبعياءو لكن ربما يتنبأ بأن الأمنية التي كانت الملكة *”دصنط 
تعرفها في قرارة نفسها لا يمكن أن تكفل؟؟ 
11:3 17771416كط ©7177 *,51166655101 عاللاعطمةط 11 األتطك ع1 :غ828 8 طناك 5 م3ل0['* 
.الصغط. 011/0115112/012999».ع21 ناودع ع ]. /17777/77// :خط خج ,1999 311112137[ 29 
تجربته فى المدرسة الإعدادية بالولايات المتحدة كانت محببة جداً حتى أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء نسخة منها فى 
تحبا اع امع5 4 ,رمعا 7 مسء/3 776 *راتاعوء0آ1 عطا 11 10ع111عء10'' ,1291113821162 ا 
.102-12 .رم ,2006 


0 ,171777165 [ 17107110 776 **, '0ع5138منا قماع8 لعندء' مم0[ 01 عطتعا'" ,سقطاءظ 5ه1أمء1لح 
ل .م ,2004 عط مع تت0 لا 


مقابلة سرية مع فرد رفيع المستوى من الأسرة الهاشمية الحاكمة» عمان» ” نوفمبر .7٠٠‏ 
111111 ,[ه21101 171167 أكممط عء[747100 “,ولع 7اتاء 11320 10951 منقل02ل'' ,طو1لة 40 هحود 
.3 .م ,2004 تاع6 مرعءءء12 17 ,740 
تعط مع توا 29 ,كع 7 علرم7 صلق 776 ”,1116 5 *تعطأاه:1]2[11-8 واناتصسث ع متكا 5: 0252ل" 
١1737 1‏ ه01 10201012 ونطع دج 11“ ,الامع 31 0-قطاع 5363 11323 انظر أيضاً: :13خ .م ,2004 
.م ,2004 تناع طصطاع 07[ 30 ,(اناتاع8) :ماك نر[ 121 176 *:,0101770) التتعطم] م1 مذ ونط0112طةم عم1ك] 
17 
اعططا107! 29 ,وده همع 1و1ع50:و4 776 “,0م طناك متتحوطن) وعل0عع002) ععصاءط 0031311[ 
براته« 736 *بطحلالا وأعستك] نوءع0 مغ وتنا0لآا ععصلطط واللحه 01 ترط 100025“ انظر أيضاً: .2004 
2.7 ,2004 "عط مرعءع2] 1 ,تسمال 
اط صططعع 106 5 ,كد87 617 *, ه100 علازع5 0) علام لصم 7111لا دتمصقط :كعلوءم5 رمن لل“ 
.4 .م ,2004 
لترتمة 9 ,11:5 علمتستادط 71776 **رقطاصه54 100 )1115 عطا عطاووءونقةف :طمل02ل 5د لطم 
الماغط 112/040999ط جام متامء. ع2 0ط لأوععطا// :ماخط غه .1999 


الفصل الرابع 


على الرقو هر سسفوظ امقر تحت السيطر الاستتعماريةة إلا أن القؤة الأجسية لم 
تغير البنى الاجتماعية الثقافية أو السياسية فيها جذرياء على الأقل لم تغيرها بطريقة 
مناسبة» ولم تكن المغرب ملزمة أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من فرنساء على عكس ما 
حدث في الجزائر» فقد قامت باريس بتعديل مؤسسات اجتمع المدني في هذه المملكة 
الشسمال. أدرقية عوون :الو فك واععيدات يذلاك على بعية إدازة مركزية أعددينا لتساعد 
الوجهاء التقليديين فى السيطرة على البلاد» وقد حمت هذا التوجه الحكومات الفرنسية 
المتعاقبة بصورة لافتة فشكل كني انعا وحدف ريغا ما من تدخلها في الشؤون 
الداخلية» وبالرغم من ذلك لم تستطع باريس أن تضمن حلاً دائماً من أجل التعايش 
الى 


عو 


الدشوء والتماسك 


لم يكن الإسلام ملجا المقاومة الثقافية للاستعمار في المغرب ومضدرهاء كما كانت عليه 
الحال فى الجزائر» والسبب فى ذلك إجازة الفرنسيين للمبادرات الاهلية التي يقع عليها 
الاختيار. ونالت الجزائر استقلالها بعد حرب أنهكت 000 الال نود آنا 
القوميون المغاربة فقد نجحوا هم والقادة التونسيون في التفاوض على مصائرهم مع فرنسا 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ؟؟ 


وبذلك حافظوا على معظم إرثهم التاريخي الذي لا يمكن إنكار دوره في دعم المجتمعين 
لبناء أسس سياسية مميزة نسبياء وقد استوعبت المغرب بالتحديد تاريخ ما قبل الاستعمار 
بصورة أكبر من جاراتهاء عن طريق تطويع الجيش المتسلط لتأمين النفوذ السياسي حتى 
ولو كا النمن النياق بر تفع كما عاتئدت اليفب اذا كينة"التعافبة الكيت يدا 
بالاعتماد على الجيش فى الحفاظ على العرش وبالتالى الحفاظ على البلاد. والأمر الأكثر 
أهمة زهو ذاكيد الذكاء اناري لحي دتيي راهنا وى هته القرة اليقايية يحكمة 
وحصافة, إذ لم يخجل العلويون من القضاء على منافسيهم المزعومين» ولكنهم فعلوا 
ذلك بكياسة أكثر من باقي العائللات الحا كمة في الشتمال الأفريقي 


الأسرة الحاكمة 


إن درجة الاستمرارية التي حافظت عليها العائلة المغربية الحا كمة في إدارتها لشؤون 
المملكة الحقيقية هي ما ميزها عن باقي الملكيات العربية» وللمغرب تراث طويل في إدارة 
البلاد المركزية» وتعتبر الدولة المغربية الدولة الوحيدة التى أفلتت من السيطرة العثمانية 
الكاملة. 


لقد أصبحت المغرب مستعمرة فرنسية إسبانية في عام *١95١م»‏ لكن السلطات 
الاستعمارية الذكية تجنبت طرح تغييرات جذرية بأطر البلاد الثقافية والاجتماعية 
والسياسيةة وفضلاً عن ذلك تمت امحافظة على البنية التقليدية وكذلك خلق نظام إدارة 
مركزي فال نسبيا يدعمه الأفراد المحافظون. وقد ظلت سلالة العلويين الحاكمة شرعية 
حتى تحت ظل الاحتلال؛ لأنها تحالفت مع حزب الاستقلال الوطني القوي بمهارة 
واندمجت أيضا مع حركة الاستقلال0'"©»؛ وعلى الرغم من تحقيق الاستقلال في عام 
57 إلا أن الحكومة قامت بسحق حركة الاستقلال من أجل الحفاظ على العرش» 
ثم اتبع الملك بعد ذلك نظاماً جمع مناطق النفوذ السياسي والديني بالنظام الدستوري 
د رجح هلا 0-1 الاين مووود التشريعية والمقيدية 
المغرب العار, نا 


بقعم هذا الترئيب الحصيف لم تستطع المعارضة أن تحيا في المغرب» لكن هذا لا يعني 
أنه لم تنهض أية قوى ثورية أو رجعية متطرفة بل ظهرت جماعات معارضة شرعية 
وأخرى سرية بالفعل» ومن بينها ظهرت الجماعات الإسلامية بين الحين والآخرء لكن لم 
تكسب أي من هذه الجماعات التأييد الشعبي الواسع باستثناء الفترة الأخيرة من القرن 
العشردق. أهاالرسية السافية فتن التعقت ولاس هرو القية النايعة العافية لكر 
مما خلق فجوة كبيرة سقط فيها الكثير من المغاربة. وعلى الرغم من هذه الفروقات فإن 
الشخص الذي وحد المملكة المغربية فى القرن العشرين الملك محمد الخامس من خلال 
مناوراته البارعة مع الأعداء 5 وَاخلون استطاع أن يدعم المصالح العلويّة. ومع أن 
الذي سيأتي من بعده هو من سيقوم برسم ملامح البلاد» إلا أن قرارات محمد الخامس 
الصعبة وسياساته الذكية وأفعاله المؤقتة بشكل جيد قد ضمنت النجاح للمغرب. 


محمد الخامس (حكم من لاة؟ة١ ‏ ١155١مم)‏ 


خلف محمد الخامس المولود عام ١٠3١م‏ أباه» مولاي يوسفء بصفته سلطاناً عام 
017 ١م‏ واشتهر بوصفه قومياً مخلصاً. أيد محمد الخامس حكم القوة قبل الحرب 
العالمية الثانية» فمرة كان يساعد فرنسا وفي أخرى حاك المؤامرات ضدها مع العناصر 
القومية المتحمسة؛ ولا غرابة في أن ولاءه لبا باريس كان فاتراً في 56 حالاته» ونتيجة 
لذلك عمد الفرنسيون في عام 557١م‏ إلى إطاحته ونفيه إلى مدغشقر» ومن هناك تم 
نقله لجنوب فرنسا جوا. وخلصت السلطات الفرنسية» جداء مواجهة الاضطرابات 
امرايدة في جميع لياه المغرب المستعمرة» إلى اجتهاد مفاده أن الملك المنفي هو رهانهم 
الأفضل لإعادة ترميم المظهر الخارجي للنظام؛ وقد تفاوضوا على إعادته للسلطة في عام 
امم. 


وقع محمد الخامس من منفاه على الريفينوا الفرنسية اتفاقية ائتلااف قومي مع فرنسا بانه 
سيعود للحكم إذا منحت فرنسا المغرب استقلاله بسرعة مع أنها كانت تحت الحماية 
الفرنسية. ونظراً لغرق فرنسا في الهزيمة الجزائرية فقد وافقت على هذه الشروط ثم نقلت 
محمد الخامس جوا إلى الدار البيضاء بتاريخ ١"‏ نوفمبر ©95١م.‏ واضعف هذا النصر 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية كن 


معاونة حصي محمد أوفة فقير الرجل الوحيد الذي لديه أطماع يما ستية خاصة به 
وعلى الرغم مو أن أوفقير سيلعب 85 النهاية ورا يما اميا 5 تاريخ المغرب» إلا 
أن الخصومة المعتدلة بينه وبين الملك من ”ه٠59١‏ ب ١95١م‏ ستصبح ١‏ اهيدا للانقسام بين 
الجوانب الملكية والمدنية في القومية المغربية)0"©» وعلى الرغم من ذلك فقد التزم أوفقير 
بالبيعة ورحب بالعاهل بحرارة 85 الوقت الذي احدسد فيه هيم القادة العامة وراء 
السلطان المظفرء وعندما أصبحت المغرب ولاية مستقلة فى ١١‏ فبراير 965١م»‏ حتى 


واجهت الدرده الناشكة مشا كل اقتصادية حادة بعد وقت قصير من استقلالها عندما سعى 
مالكو الأراضى الأثرياء إلى التمسك بالزراعة الرأسمالية» وقد ألزمهم الملك بقبول أنظمة 
000 بالرأسمالية لاستشعاره بأن ذلك سيكون فرصة لتفريق المعارضين 
المفترضين» ولم يستطع قادة حزب الاستقلال القيام بالكثير في ما يتعلق بالإصلاحات 
التعلقة بالأرضر: إذ إنهم لم يكونوا يسيطرون على الحكومة الأولى؛ فوقع قادة الحزب 
المساندون للدستور الملكي في شرك لأنهم يدينون بالشكر للجماهير» ومن جهة أخرى 
فقد حصل العاهل على الدعم الشعبي الكامل واستطاع بذلك اختيار أفضل ما يناسبه 
ويناسب المملكة من بين الجماعات المناصرة» وقد جادل الوطنيون بأن التقاليد المغربية 
تتطلب أن يخضع الجا كم ليشادة مده وكان لسيادة لع (الحق والواجب في عزل 
السلاطين الذين لا يضمئون تحقيق العدالة)(*2» وتكرر هذا الموضوع كتهديد لدى 
محاولة الأحزاب الوطنية تحديد سلطة الملك ولكن بلا جدوىء أما البرلمان فد خدم 
الملك أولاء ولم يكن يسمح له بتعبئة الرأي العام من خلال المذكرات التشريعية المستقلة. 
وقد سعى الحكام المتعاقبون إلى تحديد قوى البرلمان التي يمتلكها أو يعتقد أنه يمتلكهاء 
لكن محمد الخامس لم يكن ليسمح للمغاربة المؤهلين بالحصول على القوة من خلال 
ازدهار البيروقراطية» خصوصاً في المؤسستين العسكرية والأمنية» وحرص على أن تبقى 
مؤسسات الدولة تحت قيادته» وهنا تكمن فرصة ضئيلة لحزب الاستقلال الذي أدرك 
قادته أن السيطرة غلى بنيه البلاد السياسية من الممكن أن تمداهم بالقوة الفعلية» وقد أيذ 
قادة حزب الاستقلال تبني مشاريع متنوعة والمطالبة بسماع صوت الأقلية. 


لم يكن القصر مهتماً بالاضطرابات» وفي عام /35١م‏ بدأت ثورة الريف في المنطقة 


الفصل الرابع: المغرب "١‏ 


الجبلية على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط» وكان الوريث المنتظر الحسن هو من تم 
توكتله لح لاريم قاد لس فرق الوك الى حك ثوزة الريق وندورها اضف 
حزب الاستقلال: لكن لا يستطيع امرؤ تأييد القانون والنظام ثم المطالبة بقيود قاسية على 
من يطبقونه. واغتنم الحاكم الفرصة فقام بتأليب حزب على أخره مما أدى إلى انشقاق 
حزب الاستقلال» وهنا أخطأ الملك بطريقة تقييمه لتأثير القومية العربية المتزايد والتى 
كاتك اكير مت القاهرة إلى ميم الداع الغالم: القريي دافا ركد اسن فيطع وعمراققة 
والده الكاملة عباءة القومية العربية» وإن كان ذلك ظاهرياًء للحد من الأضرار التى 
علنكها القونة ين عي قيال أفزيقيان بوقة قاوض :للف الإقلذق القراضه العس كر" 
الأميركية عام 555١م‏ حتى لو كانت الدار البيضاء تكسب إيرادات عالية من تواجدها 
على أراضيهاء إلا أنها لم تنسحب من المغرب كلياً حتى عام 937١م.‏ رتب الحسن 
أيضاً بالمساعدات المالية من واشنطن بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له أغادير عام 
ع وأيّد مبدأ الشفافية والمساءلة» أما والده فقد كان مبهوراً بهذا الأداء الذي امتد 
نطاقه من القضاء على ثورة الريف إلى توجيه جهود الإنقاذ عام ٠57١م,‏ فما كان من 
الحاكم إلا أن قام بإقالة الحكومة وتعيين الحسن نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع. 
واحتفظ محمد الخامس لنفسيه بمنصب رئيس الوزراء في الوقت الذي قويت فيه السلطة 
الملكية» وبالرغم من أن هذه الحركة قوّت نفوذه إلا إن انقلاباً قد حدث في القصر 
بسبب حدوث تغييرات بمجلس الوزراء قبيل يوم من الموعد المحدد لانتخابات المجلس 
امحلي. وقد أثبت الغموض الذي حكم به محمد الخامس أنه أسطوريء ودرساً في 
الحكم لابنه. وبعد موت الملك في فبراير من عام ١95١م,‏ إثر مضاعفات صحية ثانوية 
خلفه على العرش الحسن الثانى الذي كان مدركا لحصافة والده. وقد كان للمغرب 
دستور وبرلمان وأحزاب ا عليها القصر فى الحقيقة0 © . أما السياسة الوحيدة 
التي تركتها العائلة الحاكمة بدون سيطرتها الكاملة فهي سياسة المجتمع الديني. 


سعت الحكومة في المغرب إلى إخضاع المؤسسة الديئية لسلطتها لكنها فعلت ذلك 
بأسلوب فريد» فقامت بدمج العلماء في مؤسسات الدولة» وكان ذلك أسهل ثما حدث 
لدى باقي الدول العربية» لأنها تشاركت مع الحكومة بنفس الثقافة التصويرية واعتبرتها 
شكلاً للحكم. وقد سمح الملك للعلماء بالتنظيم هرمياً بعد أن كانت وظيفتهم الاعتيادية 
لعقود هي العلاقات الثقافية والدينية الصارمة فقط. وقد سمح الملك بذلك لإيجاد طريقة 
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أكثر فاعلية فى مواجهة الخلافات التى يثيرها المثقفون الإسلاميون المتشددون. وبسبب 
سمحي عنس اللكريةة: علدت تعر الزو ديق البنايين نض كلل ميعن امون 
وقد سمح لأشكال الإسلام الشعبية بالازدهار لمواجهة المتشددين بشكل أساسي. ولم 
يحاول قادة المغرب محو العامل الديني من المسرح السياسي كما هي الحال في كل من 
لولس بو ارات وبالإضافة إلى ذلك ثبعت الرباط إحكامها على الثقافة الشعبية بالتمسك 
بالقيم لازي كسيوها بدا هق محاكاة البرامج ج الغربية الشاملة والتي كان من الصعب 
دمجها في هذه البلوتوقراطية التقليدية «حكم الأثر, ياء». ثم أعادت الحكومة تنظيم القطاع 
الديني بعد عام مم من خلال وسائل ا المساجد وتوحيد 
خطب الجمعة لكي تستبعد | الأئمة المتشددين» وإقفال المنياجددين الغيلوات؛: لكن الزياط 
أيدت في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات التعايش مع الجماعات الإسلامية” ©. 


وقد احتاجت المغرب إلى 0 الدينية من أجل تقوية حكمها السلطوي» ولم تخجل 
من رعايتها عند حاجتها لهاء ذ: ففي أوقات معينة شجعت الحكومة الجماعات الإسلامية 
ضد منافسيها الآخرين وفي الأوقات الأخرى قامت بقمعهاء لكنها شجعت ومولت 
إنشاء الجماعات الإسلامية المعتدلة الخاصة بها بغرض توجيه النقاشات التي مكن أن شأ 

في المجتمع المتدين. وقد ابمظلافيك اقيق اذلف أن اقرب الكت تقليذا انس نطروياد 
سمح ببعض التعددية الدينية والسياسية؛ وعليه فقد ع لوجهات النظر المتشددة 
للإسلاميين لكن محمد الخامس تدبر أمر تقييدهاء» ومع ذلك أدركت الرباط أن وجهات 
النظر هذه تشكل تهديداً كبيراً قد يسمح بوجود حزب إسلامي قانوني قبل عام 
0م وهو العام الذي أصبح فيه الحسن الثاني ملكا””". 


التسلسل الدستوري في المغرب 


بعد اعتلاء الحسن الثاني العرش المغربي في عام ١47١م‏ واجه في نفس الوقت سلسلة 
من المشكلات: من بينها المعارضة المعتدلة والمتزايدة من بين قوى الإسلاميين,» وعلى 

5 من بلوع مر 0 ذروته بعد شغب ع 00 إلا أن نعي" ارات 

الرباط © د شجع النظام, في البداية غلى بروز 00 إسلامية في القطاعات 
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التعليمية والثقافية وقصد من ذلك تقويض الإسلاميين لمعارضة اليسار الأكثر رسوخاً 
وكنتيجة غير متوقعة؛ انتشر الإسلام السياسى من المؤسسات الاجتماعية إلى مؤسسات 
الدولة امقر بما فيها الجيش والشرطة وكات الجمارك, وحتى فى انخاذ ثقابات: العهال 
المملوك بشكل تقليدي للحكومة حييث سُجل تواجد متزايد للإسلاميين. أما ما خططه 
قادة الإسلاميين فلم يكن إلا ملاحظة كلية للمجتمع المغربي الليبرالي نسبياً. وقد تطورت 
قيادة وتنظيم الجماعات الإسلامية تطورا مطردا بين عامي 915١م‏ و4/85 ١م‏ باعتمادها 
على إستراتيجية تدريجية للوصول إلى السلطة. 


وأنشفت الحركة الإسلامية المغربية الأولى؛ وهي حركة الشبيبة الإسلامية في عام 
8م وكان مؤسسها المربي» عبدالكريم مطيع متأثراً بحركة الإخوان المسلمين 
المصرية؛ ونادى بموقف معتدل فكان له ذلك» وكافأته الحكومة بإضفاء الشرعية الكاملة 
على حركته في عام ؟91١م»‏ حتى ولو كان ذلك كمؤسسة اجتماعية وثقافية فقطء 
وقد سمح هذا الامتياز للحركة بحرية تجنيد وجمع الانصار من مختلف المساجد في 
جميع أنحاء البلاد. وبتزايد قوة الحركة طبقت الرباط عليها سياسة القمع الجزئي, ما 
أ إلى عدوت انقساء اسان فى الشركة وهو ها وسدته اللكرمة. .وطهرت: لكر كةامرة 
انية في عام 911١م‏ باسم «الجماعة الإسلامية وأسرة الجماعة) كمنظمتين متنافستين 
لكسب انتباه العامة» وقد تبنى عبد الإله بن كيران. المربى الذي قاد الجماعة الإسلامية 
إستراتيجية معتدلة حقيقية بإبعاده للجماعة عن الضغوطات اليسارية وذلك لتجنب قمع 
الحسن الثاني» ثم سرعان ما غيرت الحركة اسمها إلى «حركة الإصلاح والتجديد) 
لتبديد شكوك المحافظين وشكوك التيارات العلمانية التى كانت تسيطر على المؤؤسسة؛ وقد 
أقر قادة حركة الإصلاح شرعية الملك» وطالبوا بالديموقراطية وتحقيق حقوق الإنسان 
وفصلوا أنفسهم عن التجمعات العلمانية التي دفعت بالمغرب إلى منعطف تغريب قوي. 
وقد كان قادة حزب «الإصلاح) على ثقة كبيرة بمبادراتهم بحيث قاموا بإنشاء قسم 
مناوئ للحكومة» وقد حول نفسه بسرعة ليصبح حزب «العدالة والتنمية). 


وما لا شك فيه قيام الإستراتيجية المتبعة بالرباط بتقسيم وإضعاف البيئة الإسلامية إلى 
حد ما عن طريق قيامها بعزل أسرة الجماعة المتشددة» وكان قادة الأسرة أذ كياء وتبنوا 
بدورهم اسما جديدا هو حزب «العدل والإحسان) فى عام 9/401١م.‏ مثلت التطورات 
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الفوضوية في الجزائر تهديداً للمغرب» فارتكبت الأعمال الوحشية في بداية الحرب 
الأهلية» مما أدى إلى تعطيل المجتمع. وقد اتخذدت الرباط» المتخوفة من انتشار الفوضى 
ما يحدث في الجزائر ذريعة لإخافة الشعب» ونمجبحت بتحييد جميع المطالب بالحرية 
والديموقراطية ولم تبالٍ بالقوة الإسلامية المغربية» فلم يكن الحسن الثاني مستعداً للسماح 
للقادة الإسلاميين بالحصول على القوة» ولم يكن الإسلاميون أيضاً في موقف يسمح لهم 
بتقديم مطالبهمء وكان النموذج الجزائري تذكيراً بشعاً ناتجأ من تهديد الأمن والنظام 
يكرا انث خعاطعة ومتسرعة: 


ظلت المغرب دولة فقيرة نسبياً تحت حكم الحسن الثاني» رغم أنها تمتعت بنهضة برلانية 
عندما تحولت السلطة التشريعية فيها إلى مجلسين تشريعيين» وشجعت الرباط على 
تشكيل أحزاب سياسية قانونية لكن بدون أن يسمح لها بالمشاركة في جوانب عملية 
صنع القرار لأن ذلك يدتّهم السلطة المطلقة. ومع ذلك ثبت أنه من الصعب إجراء 
إصلاحات دستورية لأن الملك قام بتعزيز قدرته في التأثير على مختلف الدوائر السياسة. 
وقد حدّئت الحركات الآولى للإصلاحات الفعلية تحديثا واقعيا بعد انقللاب القصر الذي 
قدّم الحسن الثاني للسلطة كرئيس للوزراء في عام 0٠197١م.‏ 


أشرف الحسن الثاني بعد أيام قليلة من توليه رئاسة الوزراء على انتخابات المجالس امحلية 
الأولى للبلاد» وقد فاز حزب الاستقلال؛ الحزب الملجوم الموالي للحكومة؛ بنسبة //5٠‏ 
من المقاعد المتاحة فى حين حصل الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية» المعارض للحكومة, 
بقيادة المهدي بن وككة على 5 ؟/ من المقاعد. ويم أن حزب الاتحاد الاشتراكى للقوات 
لقعي كان يكنا من سرب الالسقلال» ققد أرضم سهورهنا مما ف براك اعاء 
6 مدى قوة الأحزاب القومية آنذاك بصورة فعلية» خصوصا إذا وضعنا في 
اللنسيان: 01ل حاف ناذا ما كانك دق مخلفاكينا الممارشعوة إلا ستيه وسو حادق 
بينهما قد سمحت للحكومة بالاستفادة من هذا الشرخ. وقد كان محمد الخامس على 
قناعة بأن الإصلاحات الشكلية التى قام بها قد غيرت القليل» وقام بادخار سلطته التي 
أخذت تتضاءل ببطء» وعليه ايكون هناك برلمان منتخب في عهده. وعندما 3 
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الملك في فبراير عام ١55١م‏ وقع أمر الإشراف على مشروع دستوري جديد على كاهل 
ابنه الشنات» وقد كانت انعا لهذا المشروع تشير إلى تقاسم للسلطة مع السلطة 
التشريعية القكية ميثب الأصيول: 


وتفاءلت فئة من المراقبين بقدرة الحسن الثاني على حكم المغرب لفترة طويلة» ولم يعرف 
عن الملك الشاب أي ميل سياسيء إذ إنه فضّل ملاعب الأثرياء على بيكة بلاده القاسية. 
وأعلى التمين القاقى واتامى ااغدر ف عوا له سرابات والده لكف راقع كان قن .خوط 
لقطيعة كاملة فع أطي وعلى الرغم من ذلك وبسبب افتقاره للشعبية التي تمتع بها 
والده» سرعان ما خلص إلى انه بحاجة إلى كسب تلك الشرعية» فانطلق من قاعدته 
العيتكرية المستقرة تنسياء ولعلنها ولعلها الوحيدة التي أبدت إعجابها بالملك في المجتمع؛ وارتدى 
العباءة الدينية واجتهد ليؤ كد دائماً أصوله العلوية, فأكسبه حضوره لصلاة الجمعة فى 
المساجد بانتظام ومحافظته على أعراف شهر رمضان حضورا كبيراً. ٠‏ 


عدف دستور ١‏ نوفمبر من عام 5م بدقة شكل الحكم في المغرب بأنه ملكي تحت 
الحكم العلوي وبأنه يفوض الملك بالتصرف كملك و« كأمير للمؤمنين)» وم تطبيق نظام 
برلماني متعدد الأخيراين أيفياً ما أفاد الملك لأن التعددية ضمنت التجزئة و ذلك 
خاطبت العملية الديموقراطية المزعومة المغاربة الذين بدورهم وافقوا على اللسعور باخلفلة 
ساحقة في كانون الأول/ديسمبر من عام 977١م‏ على الرغم من مؤائرة أحزاب 
المعارضة مقاطعة الاستفتاء. واستمتع الملك تماما بلعب لعبة «الديموقراطية) باجتماع 
مؤيديه نحت مسمى «(جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية) وهي ججمع موال؟ 
للحكومة 8 الرباط وتفوق بأغلبية بسيطة في الانتتخابات البرلمانية عام 9501١ام.‏ 


وتخو لتك المقلاهراك: التي جرت ضد التلاعب الصارخ؛ إلى العنف وخخصوصاً في مارس 
من عام 375١م‏ ولم يككن ذلك غريباً. وقد شنّ محمد أوفقير رئيس الأمن الداخلي في 
ذلك الوقت حملات تفتيش واسعة النطاق» وألقي القهن على كل مرو عيةا رسي 
اليوسفي ومحمد البصري المعروف بالفقيه والمهدي ابن بركة وتم نفيهم» فكافا الحسن 
الثاني أوفقير بتعيينه وزيرا للداخلية» وبحلول يونيو من عام 975١م‏ أثر الملك تعطيل 
البرلان والحكم بموجب المرسوم؛ وقد طبعت معاملة أوفقير القاسية للطلاب والفلاحين 
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المتظاهرين صورته بأذهان الملايين» ومن المفارقات» أنه قد طلب منهم بعد عدة سنوات 
النأي بأنفسهم عن الخائن» وعند إقالة أوفقير في عام ١/91ام‏ لم يكن اين لما قام به من 
التفنن بالقمع. وظهرت التجمعات السكانية غير المشروعة (مدن الصفيح) بين عامي 
١91١م‏ حول معظم المدن وبالكاد بقي المغاربة على قيد الحياة» ولتجنب 
المجاعة دعمت الرباط السلع الأساسية كما أبقت المساعدات الأميركية السخية الشعب 
المضطرب مقيدا. 


وما لبث أن ظهر الركود الاقتصادي خلال بضع سنوات»؛ وكان الحسن الثاني يدرك 
اخاطر التي تنطوي عليها السياسة الصارمة التي شملت تلك الجهود. وفي عام 915١م‏ 
قدّم الملك عرضاً للمهدي إلى الديار ابن بركة للعودة للديار والانضمام للعاهل في حكم 
البلاد» لكن المهدي لم مسجسيب د من ذلك اختفى في باريس بتاريخ 4 أكتوبر 
من عام 55 ام. واكانت عناصر مارقة من داحل الحكومة المغربية هي المسؤولة عن 
الاختفاء”*>2؛ وربما كانت تخضع للرقابة المباشرة من وزير الداخلية أوفقير. واختفاء عضو 
بارز من المعارضة المغربية وببساطة في العاصمة الفرنسية عنى» إلى حد ماء تواطؤ محليين 
في الجريمة على الرغم من عدم إثبات أية صلات أساسية». وفي محاكمة عام 971١م‏ 
أدين ضابطان فرنسيان لدورهما المفترض في الاختطاف على الرغم من عدم إثبات 
الصلات سابقاًء وحكم القاضي الى :تراس البلسةنيأن النارف اللانب الرئيس كان 
محمد أوفقير» كما أكد شهود أن ابن بركة قد عذبه وقتله أوفقير نفسه» وشهد جورج 
فايجون «ومع11 وعع0601» 2 والذي لديه خلفية جنائية» بأن أوفقير طعن ابن بركة 
فأماتة: كما ادع غلى يؤريقاك» المنشق وسجين' الضمير الشابقستجق "ازمامارت.يأن 
زميله المسجون في الرباط كشف له عن عملية قتل ابن بركة في باريس التي قام بها مع 
مجموعة زملاء وبقيادة العقيد أوفقير ايد دليمي) وقد كان ذلك بناءٌ على أوامر من 
الملك الحسن الثاني» وزعم بو ريقيات بأن السلطات الفرنسية كانت على علم بالمؤامرة 
وآثرت أن تترك المغاربة لتسوية خلافاتهم بأنفسهم”” ©. 


0 الرباط 5200 دده الجوانب يذاه وده 1 عاد 00 للانعقاد مرة 
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أخرى في عام ١٠57١م.‏ وقد صمّم تعديل الدستور انتخاباً جزئياً تكون ثلث المقاعد فيه 
خاضعة لنفوذ المعارضة مما أثار حنق الأخخيرة الطامحة حينها إلى السيطرة على المقاعد 
كلهاة مسق الكسابة الأمفية للتعسة ان نارس سالفاتهة ودللك لقضيا ابقاء اللتدر ال 
أوفقير للجماهير مكبوتة”' .2١‏ وسواء. كان هذا التشديد الزائد على الأمن مخططاً له أو 
أنه اتعيكتانن تام» فقد نقل اليلاد مباشرة إلى مستنقع اقتصادي عندما نضبت مواردها 
الشحيحة. ولكي يحول الملك أنظار الناس 0 يسبب لهم الإزعاج قام بإحياء النزاع 
الإسباني على الصحارى المغربية ظاهرياً ليمتطي القومية الجاهلة ويقوّي شرعيته. وفي ظل 
الفلروف العادية تعبأ وتحشد مناشدة القومية الشعبية للعناصر ا محرومة من الحقوق لكن 
هذا لم يحدث بهذه المرحلة» وفي الواقع حدّت الأزمة المتفاقمة للملك من القيام بأية 
مناورات اعتزم القيام بهاء فقد كانت الاضطرابات والمظاهرات متكررة وشديدة. وبتاريخ 
٠‏ يوليومن عام ١57١م‏ اقتحم القصر الجمهوري في الصحيرات أكثر من ألف طالب 
عسكري حيث تجمعا شخصيات دولية للاحتفال بعيد ميلاد الملك» ونجا الحسن الثانى 
من محاولة الانقلاب» على الرغم من قتل 7 ضيفاء كما لقى ١١/‏ جندياً كردا 
حديم عند قات القوات 'الراليه سجوما عضادا: كن المللك سرعان فض أرق 
الذي قد يكون هو من حرّض على الانقلاب» القيام بتطهير الجيش. وفي وقت لاحق 
أعدم ٠١‏ ضباط رفيعي المستوى لتورطهم المزعوم بالمؤامرة. وفي نفس العام وبتاريخ ١‏ 
اغسطس5977١م‏ مت هوجمت طائرة الملك» وهي من طراز بوينغ 207517 في اجو 
بطائرات إف خمسة النفاثة ومرة ثانية نجا الملك» لحسن طالعه. من محاولة الاغتيال» 
لكن أوفقير مات في اليوم التالي. وما لم يكن واضحاً انتحار وزير الداخلية بالانتحار أو 
أن احدهم أطلق النار عليه» لكن أسرة أوفقير بأكملها دفعت ثمن تجاوزات والدها غالياً 
سواء اقترف أوفقير تلك التجاوزات أو لم يقترفها9 '©. 


وحل إدويس التصرى محل أوفقين فطبق إجراءات ار مشددة لإعادة النظام, وأ 
إدريس والملك اتخاذ خطوات للحفاظ على حياتهاء وانشغل الحسن الثاني» من أجل 
إبقاء تفوذه 'معوازناء» بمسألة الصحراء (الإسبانية» لكنه فشل فى .مخاطبة المطالب. المحلية 
الحقيقية. وأفضت التجرية الدستورية التي فضلها الحسن في بداية حكمه إلى ذبولها 
اها وعدم تمكنها من التوصل إلى أية نتائج مادية لتمكين المغاربة الفخورين الذين 
لديهم الحماسة لدعم ملكهم في الوقت الذي 0 فيه على حقوقهم الأساسية 00 
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التعديلات البرلانية 


لقن كانت الرياظ. لأريعة:غقوة فيذانا برمائياً تشيط قل «منافسة حقيقية متعددة الأحراك 
وبوجود القليل من السلطة بيد البرمان. وإذا كان الملك قد أُلّب وبنجاح النخب الجهوية 
بعضها على بعض البعض في انتخابات ٠97١م‏ و9717١م‏ لدعم شرعيته» فقد مكن 
الحسن الثاني القانون ظاهرياً خلال التسعينيات من توجيه حوار مع أحزاب المعارضة وفق 
رؤى محددة. وقد تبنّى خليفته مخططات مائلة اعترافاً بقيم المجلس الخفية بالإضافة إلى 
قدراته على الانسجام الداحلي. وعندما جرى تعديل الدستورء قبل 995١م»‏ لينهض 
بأعباء هيئة تشريعية ذات مجلسين» تم توزيع المقاعد البرلمانية على مناطق محددة. وإضافة 
إلى ذلك استطاعت أيضاً بعض المنظمات المحلية» مثل النقابات ومجالس البلديات» أن 
توججه الناخبين للتصويتء مما أتاح الفرصة للحكومة لكي تقوم بتأليب المتمدنين وبالتالي 
الناخبين الأكثر تعقيداً ضد ناخبى المناطق الريفية والسكان الأكثر دعما. وتألف مجلس 
اكرات يتك غاء 4 ةاقزا بون 2 + عضرا التخيرا «التعيويت الفيفين الماش 011+ 
تراك :وقق:قام شين الانتشارى عيمة مخلس الكنيوت واشتمل على الام عطيوا 
انتخبتهم نقابات البلديات والمؤسسات المماثلة التي احتفظت بالتمثيل الطائفي للحسن 
الثانى. وفى الوقت الذي عمل فيه المجلس الاستشاري لفترة 9 سنوات كان ثلث المجلس 
عامف قا الكنيدات 4 #اسدرات ميك ادناه دور عابة عن تاج 
العو 


وقد عقدت الانتخابات ‏ قبل وفاة الحسن الثانى ‏ مجلس النواب والمجلس الاستشاري 
في نوفمبر وديسمبر من عام 551١م‏ على التوالي. وتفيد التقارير بأن هذه الانتخابات 
تميزت على نطاق واسع بالجمود حيث إنها مهدت بشكل أكيد لدخول ثلاث كتل 
رئيسية للانتخابات» فذهب ما مجموعه ٠١١‏ مقعد للكتلة الديموقراطية التى كان 
أعظنا تاها هري للها شين 'لزر !فته اسابل ةو نودت وان ناقني اخري لكر النهية 
ولايتهاء وانبثق 901 نائباً من الوسط أو انحازوا للوسطء وفاز حزب الاتحاد الاشتراكى 
للقوات الشعبية: وهو حزب معارض منذ فترة طويلة» من الجناح اليساري بأكثرية المقاعد 
التي يستطيع حزب بممفرده الحصول عليهاء وعددها اه مقعدا. ونجحت الاحزاب التي 
يدعمها البربر في الحصول على ما مجموعه 4١‏ مقعداً موزعة بين كتل البربر المتنوعة. 
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وذخ نض الإسلامييق البوكان لأول ةق مظطلة عرب سياسي قانوني» وكان 
الحزب القومي المتواجد آنذاك» وهو «حزب الاستقلال) الخاسر الأكبر في استفتاء عام 
7م فلم يتمكن من الحصول على أكثر من ؟” مقعداء وادعى أعضاء الحزب 
انين أن العووير ف النصويوتة: والفض الاتعفابى :وغيرها' من الاشكالات هن 
الل افع هوه د11 ْ | 


وضون اليد الثاني على عجالة بعد انتخابات عام /931١م‏ رئيس الحرب الاشتراكي 
عوك الرمن يوسن رئيشا للوزراء معريآ بذلك عن انفتاح جديدء ومن المؤكد أن هذا 
الترشيح لم يكن اععيان اتلك الأول لكنه قام به لإخماد التوترات الداخلية. وقد أودع 
يوسفيء قائد المعارضة الصريح وعاقد العزم» السجن في الستينيات ويزعم أنه قد تم 
الحكم عليه غيابياً بالموت عام ١51١م‏ (لكنه حصل على عفو ملكي سنة )١97٠١‏ ونفي 
إلى فرنسا من سنة ١4560‏ إلى ٠/94١م.‏ غير أنه عاد فجأة إلى المغرب بعدما حث 
رئيس فرنسا الاشتراكي فرانسوا ميتران الرباط على أن تغير أسلوبهاء وربما كان الحسن 
الثانى قد عففى عن يوسفى استرضاءٌ للقوى حتى لو كان ذلك مبهماً لميتران» يل لأنه قد 
خلص أيضاً إلى أن 5 قن :شاأنة أن يوازن قوى وزير الداخخلية إدريس البصري. 
وواقعياء في الوقت الذي وثق فيه الحسن الثاني بالبضري لأقضى سحن مك كان يدراه 
تماماً التغييرات الداخلية المهولة وكذلك اللاشعبية التي يتمتع بها رئيس وزرائه» وقد فهم 
المغاربة المذهولون ترفيع اليوسفي على أنه علامة واضحة على اهتمام الملك الذي لمح إلى 
أن التحرك نحو دستور حكومة أكثر أصالة كان محتملاً. ولم يعرف ما إذا كان الحسن 
الثاني ينوي الحد من السلطة المطلقة لخليفته بانياأ فكرته على غرار النموذج الإسباني» 
لكن الصدام بين الرباط وسلطة الهيئات المنتخبة لا يمكن تجاهله. ولم تكن العائلة العلوية 
الحاكمة مستعدة لتقاسم السلطة واستمرت بالاعتماد على أجهزة الأمن الموالية لموازنة 
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عهد الحسن الثاني من (1951- 849١م)‏ 


طالب الملوك المغاربة المعاصرون» كما فعل أجدادهمء؛ بلقب أمير المؤمنين» وهو لقب 
الخلفاء المسلمين التقليدي. انظر الملحق ١7‏ (قائمة بأسماء الحكام العلويين)» وقد بذل 
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الحسن الثاني جهداً خاصاً في تصوير نفسه بأنه شخصية إسلامية را علا فيد افيه 
التبجيل العرفي في شمال أفريقيا للرجال الورعين: :وعلي الرعم من أن شخصيته تميزت 
بطابع أوروبي قوي, وكان يتقن الفرنسية مثل أهلها : 00 إل ان الفيوة الرسهية كيرا 
ما أظهرته باللباس التقليدي المغربي أو مرتدياً ما يشبه ثياب حجاج مكة لكسب الشرعية 
وتعزيز الأسطورة التي مفادها أنه «ملك للفقراء»©2. ومع ذلك امتلك الحاكم وحاشيته 
المزعومة» مع كل ما ظهر عليه من تقوىء (ما يقارب خمس أراضي البلاد وكانت 
مناجم فوينفات: اغوي الففية الششكارا ملكا و10 وما لا شك فيه تمتع الملك 
بالسلطة المطلقة» وقد حكم برباطه جأش لأكثر من أربعين سنة» وكان أكبر إنجاز له 
تمهيده في نظام الحكومة الذي سمح -خليفته بأن يحكم البلاد التي أصبحت غير متنازع 
عليها إذ تمتعت بدعم من السلالة الحاكمة وكذلك بالدعم الديني القومي. 


لقد أظهر الحسن الثاني استحسانه لسرعة التغيير في المغرب بقرب انتهاء ولاية أغرقت 
الكحدات الداخلية المأساوية حكمه الشعبي فيها(” '©2. وأقر في عام ٠15١م‏ إنشاء فجلين 
استشاري هدفه الأساضي 0 عن حقوق الإنسان. وربما كان ذلك الإقرار سنانت 
أخرق لكه: كان بالعا كيد من أجل دعم الماسضكنة للقي ثم تبع هذا المسعى الذي 
اتصف برحابة الصدر عدة إعفاءات ملكية عامي 84 وه59 ١م‏ ومن بينها رد اعتبار 
جزئي للمهدي بن بركة. . ومن محري كان سين جار درط الرياط باس قائد 
المعارضة الراحل في نوفمبر من عام 996١م‏ وفي السفة التسدها افيا سمح الملك لعدد 
من أفراد عائلة أوفقير بمغادرة البلاد, ولم يعرف ما إذا كان ذلك ابداءٌ للندم من جهة 
الملك على المعاملة الوحشية المفرطة التي تعرضت لها عائلة أوفقيرء ما هو مؤكد من 
جانب آخر هو الجهود التي بذلها الحسن الثاني لإصلاح سياساته خلال فترة التسعينيات» 
وبالتالي فقد بذل يدا اها لتحديث المملكة مع إبقاء المعارضة تحت المراقبة قبة. ولا بد 
امار له حاار 
استقرارها فى بداية التسعينيات. وكان الحاكم بالفعل 0 التى قام بها وبأنه 
وافق يفنا على شروط صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد المغربي ابتداء من عام 
5م . ووافق في عام 551١م‏ على نتائج الانتخابات البرلمانية التي مهدت لدخول 
قادة المعارضة. وحتى أسلوب فق تسد المجرب والراسخ بقوة» والذي استخدمه الحسن, 
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فقد أولاه ثقة زائدة خصوصاً بعد استحداث هيئة قضائية عليا للعملية التشريعية» وبالتالي 
ختم الحسن الثاني عهده بانسجام نسبى وكان على ثقة بأن خليفته لن يواجه التحديات 
المتعلقة بالسلالة الحاكمة التى واجهها هو ومن سبقه. 


من الحسن الثاني إلى محمد السادس 

إذا: كان المقارية خائفين من عيك :اللسين الفاق ع كينا تاكن ةللفغرارا فى العامية ققد 
تحول هذا القول بعد عام 495١م‏ إلى منظومة «الخوف على الملك)”' "© إذ تابع محمد 
السادس» أو كما يعرفه المغاربة الشباب فى مودة 9م 5)» سياسات شابهيت تلك التى 
ورثها والده الداهية حتى لو راعى فى اموي أن نكر متسيظ .اكت ,ويد عانارما ولع 
١م‏ 5) انبعاث ملحوظ لإرادة ا الميدان الاجتماعي» ما دام وصول عاهل جديد 
قد هيأ الفرصة لتقديم إصلاحات سياسية اجتماعية» وقد قصد من هذا المجهود منافسة 
الإسلاميين بالمناطق الخاصة بهم وشمل محاولة لإعادة إحياء القوى المعتدلة والموالية 
للحكومة النشطة في مساجد البلاد. وبلغت الحملة أوجها عندما حكم على الشيخ 
عبدالسلام ياسين» رجل الدين الذي له أتباع مهمونء بالإقامة الجبرية في بيته عام 
كم ورم من الوعظ. وبفضله لم نقَر(م 5)اية عقوبات اخرى إذ هددت 
الخلافات المتزايدة داخل الحركة نفسها باستثارة الجماعات المحرضة للتحرك. وقد أضعف 
الملك المسرح الإسلامي» بتصرفه بحذرء على الرغم من أن ذلك التأثير مؤقت. 


ورحب محمد السادسء مثل سلفه» بنتائج الانتخابات البرلمانية لعام ٠0٠7م‏ وأخخذ على 
نفسه عهدا بالعمل مع الممثلين المنتخبين» وفاز الحزب الرئيسي في الائتلاف المدنسحب 
(حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بالاستفتاء الشعبي بتاريخ 1؟/7/9٠.؟‏ 
مين سعد اتن اهن 08م وسكا «الشيرياف الرفسى اق لابلا اعرف 
الاستقلال المحافظ) 48 مقعداً وقد ضاعف «حزب العدالة والتدمية) الإسلامي المعتدل 
عدد ممثليه إلى 47» بينما فاز حزب «التجمع الوطني للأحرار) ب 4١‏ مقعدا وحصلت 
«الحركة الشعبية) على ١‏ مقعدا و(الحركة الشعبية الوطنية) على ١/‏ مقعدا وفاز حزب 
والاكاف التسسعورع) نور مهدا ونذا بضعة تزاى الأحراب الياقية وصدذها 38 
واعترفت الحكومة» وفق النتائج النهائثية التي صادق عليها أنذاك وزير الداخلية إدريس 
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جيتو» بحزيين سياسيين جديدين هما «الحزب المغربي الليبرالي» و«حزب رابطة الحريات)» 
وكانةهلانيما :دمع الفبياهة والنشاء :فى الشركة السياتبية» وقك قال جرب رابفلة"الخرياث 
باريعة مقاعد فى الججلس. وقد تم حظر حزب «(العدالة واللإحسان) الذي يقال عية أنه 
أكبر حزب إسلامي وعليه لم يستطع أن يشارك بأي مرشحين”"©. 


على الرغم من تحقيق «الحزب الإسلامي» انتصاراً ساحقاً في انتخابات ٠١”‏ ٠م‏ إلا أن 
الأحزاب المغربية كانت منظمة في شكل تكتلات مما سمح للرباط بحرية التصرف في 
الحكم خلال القكرة التجريينة. برتكوتت التكتزيف: الأرسة الأعرى من تالس البسارين 
الذي شمل «الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية) ووحرب التقدم والاشتراكية) أو ما 
عرف ننايقا باسم «الحزب الشيوعي) و«الحزب الاشتراكي الموخد) أو ما عرف عانقا 
باسم «حزب العمل الديمقراطي الشعبي) و«الحزب الديمقراطي الاشتراكي»» و«كتلة 
الوسط اليمينى») وتألفيت من «حزب الاستقلال) و«حزب العدالة والتنمية)» وتألفغت كتلة 
البروورفة ولطراكة الشعينة وراك كه الوظيية الخسينة) راك 5ه اللمعقراطية الشهبية)» 
وأخيراً تألفت كتلة ا محافظين من «حزب التجمع الوطني للأحرار) و«حزب الاتحاد 
الدستوري). 


وتم تعيين إدريس جيتوء بعد إعلان نتائج الانتخابات» رئيساً للوزراء حيث أشارت 
الحكومة إلى أن ادلاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية» وبمساعدة ستة حلفاء فى التحالف 
الحاكم المستقيل قد جمع أكثر من نصف عدد مقاعد البلمان البالغة 78 مقعداً. وعلى 
الرغم من ذلك فقد تميزت انتخابات 7٠٠٠م‏ أيضاً بنجاح مهم للحزب الإسلامي الذي 
تم تشكيله والاعتراف به في عام 9491١م.‏ ولم يعرف إذا كان الإسلاميون المتشددون 
قد هدّأوا من سياساتهم ليصبح حزبهم قانونياً ويفوزوا بمقاعد في البرلمان أم أصبحت 
برامجهم أكثر فاعلية في نظر كثير من المغاربة الحضر والفقراء» فقد أصبحت تلك إحدى 
المشاكل التى واجهتها الحكومة. وبصرف النظر عن المذكرات الاستثنائية فقد عقدت 
المغرب انتخابات حدة نسبياً خالية من التدخلات المعتادة التى شابت الاستفتاءات الشعبية 
الفا شة وقد ديت رن افنها ران خافة كك ضية للك ,ميعدك نادي ما شعي ع 1 
حنى _وإنا كان إعلذادد مغر البااه وق كصيول اللرلانة على ميلكرة ماود ةيرقل 3167 
الحنيئن العا فقرها بقرله الخدم القازكه ذون انا يكو عيذ لبس وزغي الاين 
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محمد بتقليد أبيه كثيراً واعتقد بأنه كان على موعد مع مهمة أعظم وهي الالتزام بالبيعة 
لشعبه» وبدأ محمد السادس عهده بتأكيده أن المتطلبات الدستورية يلتزم بها الطرفان 


الحكام المعاصرون 
علويو المغرب 


نصّت المادة ٠١‏ من الدستور المعدل لعام ١597‏ أن الحكم سوف يكون «ورائياً وينتقل 
إلى الولد الذكر الأكبر سناً من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني» (انظر ملحق ١/8‏ 
للنصوص ذات الصلة). ومارست الرباط بوصفها حكومة ملكية قواعد صارمة حتى إن 
الدستور لم يحاول مطلقاً الحد من سلطات الملك الواسعة. وتقاسم كل من الحسن الثاني 
وسليله مع أبيهما وجدهما على التوالي وصاية قوية لحكم المغرب. وواجه محمد 
السادس» بخلاف محمد الخامس والحسن الثانى» محديات الحداثة» ومارس الملك السلطة 
اللطلقة لأن المغرب تمتعت بنظام سياسى «وزخارف) دوقزاطية أضلية كنولت تمده 
الأحزاب والبرلمان المعترف به قانونيأ» ومع ذلك لم يتحدٌ أحد سلطة الملك الشاب عندما 
غير المؤسيسات" الرئيسية. 


وقد سبق تولي الحكم. بدون شكء عام 559١م‏ بعض المساءلة حيث قام الحسن الثاني 
بإطلاق سراح مجموعة من السجناء السياسيين وزود الهيئة التشريعية بمجلس استشاري 
وحتى أنه تعايش مع رئيس وزراء معارض. ولم دكن معطي الحدر اك امن الحرعية 
التحسينية حيث نعمت البلاد بفترة استقرار نسبية وأصبح الحسن الثاني مهتماً با مغرب 
واحتياجاتها المتزايدة وخصوصاً زاد الاهتمام با لمجال الاقتصادي العصيبء ولكن النظام 
المالي ظل يعاني» مثل العديد من البلدان النامية لم يكن الغنى الفاحش والفقر المدقع 
موجودين» وحتى لو كان هذا الملك يمشى على خطا القيادة الاوروبية الغنية» وقد صمد 
الملك الراحل أمام الانتقادات المنطقية مشيراً إلى المكاسب الثابتة والمشاريع الجديدة حتى 
لو كان الثمن النهائي دائماً مرتفعاً” ©. 


مكلك الفرن تطويرا رائعا ولكن لين هن ذائضية سجلات.حقرق الأتسان محيك 
ظهرت ادعاءات عن الظلم السياسى بصورة ار وقد شعغْل هؤلاء المعاقون» مع 
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سخط العمال الهامد وكذلك بالحركات الإسلامية النشطة التي حملت وجهات نظر 
الشقاقية) الملك ومستشاريه» وفى مثل هذه النيعة أرهبى محمل. السادس عرشه وقام 


بالتخطيط لمستقبل «الحكم العلوي 5 عهده). 


وكما نافنها سارها فقد استولت تلالة العلويين على املظ في القرن السابع عشر 
واذّعت نسبها للرسول محمد (ص) من ذرية علي وفاطمة ابنة الرسول مثل الملوك 
النابقين.. وقل معز وشدف كل هد النسب السلالة الحاكمة لتصبح من الذرية الشريفة, 
وهي الأداة الشرعية المتوفرة والأكثر قوة» والتي بدورها مكنت جميع الملوك من النجاة 
من الاستعمار والاحتلال» وحتى وفي ذروة السيطرة الفرنسية التي جعلت المغرب قانونياً 
حامية بمعاهدة فاس عام 7١9١م‏ لم يتنازل العلويون عن سلطتهم أبدا. ولم يتم التنازل 
عن أي شيء ولا حتى تحت وطأة التقسيم الإداري الوحشي في معاهدة مدريد مع 
الحكومة الإسبانية عام ١591١م.‏ وسعى السلاطين المتعاقبون لتعزيز سلطتهم. من خلال 
ممثليهم ا مختلفين» تحت الحكم الفرنسي في الرباط والحماية الإسبانية في تطوان شمال 
البلاد. وكان حكم الملك مميزاً دائماً بنحو لافت للنظر. وقد عزل المستعمر الفرنسي 
السلطان محمد الخامس عندما اكتشف بأن السلالة الحاكمة كانت تشجع الوطنية فعليا. 
وعالجت باريس في العام 957١م‏ موضوع المطالبات المتكررة بالاستقلال وذلك بتعيين 
حاكم من أقارب محمد الخامس وهو رجل طاعن فى السن اسمه سيدي محمد بن 
عرفة. ولحسن الطالع تم إبطال هذا التعيين وإعادة السلطان اخلص للعرش فى أواخر العام 
هم. وقد أخذ السلطان محمد لقب ملك عندما قام قتادة الخريه للخمففاال عن 
فرنسا في أوائل العام 9١90‏ ©. وبهذا فقد دام حكم السلالة العلوية لأربعة قرون 
وكان أفراد العائلة نشيطين في الحياة التجارية والثقافية. 


وفى عهد الحسن الثانى كانت المعلومات المسهبة عن العائلة الحاكمة نادرة أو محاطة 
000 تامة. ولد اليه الثاني في دار الزن في الرباط في التاسع من يوليو عام 
89م وتلقى تعليمه في الكلية الملكية ومعهد القانون حيث حصل على الشهادة 
ا_لجامعية في العام ١م‏ وبعد ذلك بسنة حصل المحامي الشاب على درجة الدبلوم في 
القانون المدني في جامعة ذي بوردو بفرنساء وكان العاهل الشاب 05 باقتدار وعهد له 
بمسؤوليات هائلة بعد فترة قصيرة من الوقت وتم تنصيبه ولي عهد لعرش العلويين في 


الفصل الرابع: المغرب ذغ:؟ 


العام ١557١م»‏ وقد خدم بمختلف الوحدات العسكرية الفرنسية عندما كانت المغرب 
تحت الحماية الفرنسية وتم نفيه إلى مدغشقر مع والده من العام 1١1928“‏ ل 965١م.‏ 
وحمل الحسن الثاني أعباء عسكرية بعد الاستقلال مباشرة» فكان قائداً عاماً للجيش 
الللكي من ١5955‏ ١85١م‏ ونائب رئيس مجلس وزراء لا965١ ‏ ١95١م‏ ووزير 
داع 55ت 1350م ورتسحس وراد 571 155 الحم 
وخلف أباه بتاريخ 5١/971/7١م‏ وتم تتويجه في 971/7/14١م.‏ 


تزوج الحسن الثاني لالا فاطمة بنت القائد ولد حسن أمهروق من قبيلة زيان عام 
١م‏ وتزوج لالا لطيفة ابنة عم لالا فاطمة ابنة أخ القائد حسن أمهروق بعد عدة 
أشهر. ولم تعلن خطبته على لالا لطيفة على الملأ حتى ولد الطفل الأول للملك في العام 
5 م . واعتقد المغاربة بأن الملك الراحل كانت لديه زوجة أخرى أو اثنتان يمن فيهن 
زوجة فرنسية أو ربما كانت عشيقة لكن هذا بقي طي الكتمان. وتعتبر ذريته من لالا 
لطيفة فقط جزءاً من النسل الملكي وهم محمد السادس ومولاي رشيد*©. وكان 
الحسن الثاني ولالا لطيفة كذلك والدين لثلاث بئات هن مريم وحسناء وأسماء. وتوفي 
الحسن الثاني في الرباط بتاريخ 13959/17/57م. 
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يعتبر محمد السادس كسا الغواليا اها بخلااف شخصية والده الاجتماعية. إن 
الشبايخ بين شخصية والده العدوانية الصارخحة وشخصيته التي تفضل اللطف واضح عا هنا + 
إلا أنه من الم كد ان صغر سنه يمكن أن يقدم تفسيرا لسلوكهء وقد اضطره تولى السلطة 
الانبساط بشخصيته بمرور الوقت» ومع ذلك ومهما كانت سرعة تكيف شخصيته مع 
كَووَقَ الدولة فقك :ورت الملك. بلدا عر يتقيرزات عخطيرة #تطلك: عنايته العاجلة: 


تعتبر المغرب من أفقر البلدان العربية بالرغم من تسجيلها نموا لا يمكن إنكاره في السنوات 
الاخيرة إلا أنها لا زالت تحتل عوولة مت لمستوى من ناحية الَْوْسْم ا الاقتصادية 
الاساسية” "©. وهناك الكثير من الثروة في البلاد في الواقع» لكن أكثرها بيد نخبة 
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ميدذودة علما أن سمس الأراقي .تن وسطارة العافلة إن 210 مير مارت 
بعيددا ,رنسها القويفات ا نامك لدولة أمضا و قن تعمك الوياظ ينان 
متغدة الأ حراب وزيادة في النزاعات السياسية بصرف النظر عن اختلافاتها مع أحزاب 
المعارضة» حيث إن المصدر الرئيس لعدم إلرضا هو اختلال التوازن الاقتصادي الذي قسم 
المجتمع وليس الاحتكار السياسي للحكومة. ويعترض بعض المغاربة على أن معظم 
القرارات الهامة تقع بيد الملك» ومع ذلك يحتج الكثيرون على ضرورة عدم تقليص 
معيشتهم لثل هذه المناورات. وباعتراف العديد» هناك خروق لحقوق الإنسان. وتوجد 
مصاعب حقيقية تمنع تطبيق قرارات الاثم المتحدة حول خلاف الصحراء الغربية» كذلك 

سير العملية الديموقراطية للبلاد بطيء إلى حد ماء وفوق كل ذلك لا يزال المغاربة يصرون 
عن أ الأولوية عندهم هي لرعاية العمالة وتكوين الثروة77©. لقد تقلد الملك عباءة ترمز 
إلى مهمات كبيرة لم تكن مجهولة» لكن المؤشرات فاجأت الملك المنعزل. 


ولد محمد السادس في الرباط بتاريخ ١977/8/9١‏ وتلقى تعليمه الديني في القصر 
الملكي ابعذاء فين سيية 9417م وبعد سكين بدأ الأمين الصغير بدراسة يا ديك 
وتخرج منه في عام ١5/8١م.‏ ونال سيدي محمد درجة البكالوريوس في القانون من 
جامعة محمد الخامس في الرباط في العام 945١م‏ حيث قدم بحثاً حول الاتحاد العربي 
الأفريقي وإستراتيجية وموقف المغرب من العلاقات الدولية» ووضع جاك دولوز رئيس 
المفوضية الأوروبية في بروكسل بذلك الوقت سيدي محمد تحت رعايته في نوفمبر من 
العام .548١م‏ من أجل تدريبه على الحكم المتقدم في بلجيكيا. وفي 59/١١191917/1١م‏ 
نال شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة نيس صوفيا انتيبوليس بفرنسا حيث كتب 
رسالة حول علاقات المجتمع الاقتصادي الأوروبي مع المغرب.. ولإضفاء العمق على 
سيرته فقد منح الوريث سلطة أكبر عندما عين الحسن الثاني ابنه لواء لفرقة عسكرية 
مغربية بتاريخ ١١/9914/17١م:‏ خلال أسبوع من اعتلائه العرش بتاريخ 7١‏ يوليو 
89م أعلن محمد السادس انفصاله الكامل عن سلفه. 


اصيكو تيل السناد سن بتاريخ ٠‏ يوليو 8ام عفواً عاماً عن 45 ألف سجين مغربي» 
وفي 0 العا! لي أطلق سراح / آلاف منهم. لقد أوضح ما قام به محمد السادس توجهاً 
0 بينما توقع معظم المراقبين أن الملك سيتبع سياسات والده الخارجية المفضملة. ولح 


الفصل الرابع: المغرب 2" 


محمد السادس إلى أنه خطط لتسريع تحرير امجتمع المغربي. وواقعياً تم تفويض لجنة 
العدل والمصالحة بتاريخ 5/١/7‏ ١٠٠م»‏ بقرار يعتبر الاهم في عهد محمد السادس حتى 
اليوم للتحقيق في الاختفاءات العسكرية والاحتجازات الاستبدادية التي نفذت بين عامي 
5 و999١م,‏ ولتحضير تقرير.يحتوي على معلومات خاصة وعامة تخص هذه 
الخروق» وللتوصية بأشكال تعويض وإصلاح للضحايا بما في ذلك إجراءات لإعادة 
التأهيل والدعم الاجتماعي والطبي والنفسي” ©. وقد شكك العديد في فاعليته هذه 
الخطوة؛ إلا أن الحقيقة المجردة بأن هيئة قد تم تأسيسها وأجرت تحقيقات جدية لحوالى 
النتيعالة القع عن افمينها يتن لتقن عو كهارة السائلةه ريطي وراد لضي فى 
التحقيقات بنشاط كبير انفصالا تاما عن السياسات التي كان يمارسها الحسن الثاني 
كما أنها أبرزت مدى ثقة محمد السادس وقدراته على معالجة الاهتمامات السياسية 
والاقتصادية الخبو: 


تقييم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

لق قو جيل الساهى رأث يسدكم سمي تمن وكا للعرد وف سارل السعور 
المغربي في عام 597١م‏ موضوع الخلافة المتنقلة لابن الحسن الثاني الأكبر. وقد كان 
اعتلاؤه العرش منظماً أيضاً بسبب الوفاق بين أبناء الملك الراحل. وفى الحقيقة حافظ 
كيك و رطان وزايظ طينة نميا يها بالإجماء أخراتوها العلانة أرقن عون 
رشيد وريثاً شرعياً إلى أن ولد مولاي الحسن بن محمد في *١٠٠٠م؛‏ على الرغم من أن 
شقيق الملك هو الثاني في الترتيب ويإمكانه اعتلاء العرش إذا اقنضى الأمر ذلك. 


لقد كان معظم المغاربة سعداء لأن آلية الخلافة سارت بسلاسة, في حين أن القليل منهم 
عقوا أو تضيوروا متخو" المعيقنة للعائلة الحاكمة وصعق أكثرهم عند معرفتهم مدى 
تبذيرها. وفي يناير من العام ١٠٠٠م‏ ولأول مرة في أية مملكة عربية نشرت مجلة مغربية 
ناطلقة واللغة اللاتنمية قصرة عاكف مسلط ع الأمون الالية اللعائلة ]علا كين 
وكشفت التحقيقات أن الملك محمد السادس يصرف فاتورة يومية تتنجاوز قيمتها مليون 
فؤلار افير كن ينما يعيش + ملايين مغربي» ان مين السيكانة بأقل من ه ذزكرات 
يومياً. وقد كان مونقاً بأن 'القصر يتقق ورا فلايين دولار هري أجور غافلي و١‏ 
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ألف دولار على تصليح السيارات و١٠٠‏ ألف تقريباً على طعام الحيوانات وفقا لتحليل 
الميزانية» ووضعت التفاصيل الإضافية للإنفاق البذخ رداك اللك يكلف دافعي الضرائب 
المغاربة 7٠57‏ مليون دولار 0 وي وذلك أكثر مما :: تنفقه العائلة الحاكمة البريطانية 
00 نا 


وذكرت مجلة 0161 761 التى جمعت الأرقام المقتبسة فى تقريرها الطويلء أن الملك 
نالفي زتعن عبر انيم اكت مين نايف كيه شري أو أي رئيس دولة فى 
أوروباء حيث حددت مبالغ ضخمة للاحتياجات المتنوعة كالتالي (أكثر من مليون دولار 
أمريكي مصروفات مياه وكهرباء و١0٠4‏ ألف دولار أميركي للهواتف و١٠‏ ألف دولار 
أمير كن لوقوة:السبازات الككيزة الموخودة ف مراكتن النمياراة) كل ةب و كانيث فاتورة 
كلاسن تعب قور نعل +85 الل دردار ابرركوو يسا (زاذه فاقورة لترملا به 
ونه عن بنرترة ا ار ار مركن | 


وعلى الرغم أن حكام الخليج العربي ذوو دخل أكثر بكثير, إلا أن الثروة الخاصة للعائلة 
الفريية الناكمة كدح فذرنهنا موكلة افرريين ا الخائدة ]لاسر كي فنا يرن فطلي رانك كو زان 
كما ورد في مجلة 0161 161. وعندما نشرت هذه المفاجات دعا مولاي هاشم ابن عم 
املك الذي سعر بالحرج من الموضوع, إلى م نظام الحكم. إن «إصلاح الحكومة هو 
الطريق الوحيد لضمان بقائها) على المدى الطويل . «على الملكية أن تفصل نفسها عن 
نظام الخلافة القديم أو أن تنطلق منه لتطور نفسها» كما قال الأمير من منفاه في الولايات 
المتحدة بالتسليم مع معارضي الملك اخ الملكة ليست «مقدسة).. وبالتسبة للأمير فإن 
«الديموقراطية والقدسية ليستا متناغمتين مع بعضهما البعض. وتلك هي المشكلة بأكملها 
في النظام السياسي المغربي وهي مسألة تؤثر فينا جميعا)'" "©. 
وبنشر هذه التفاصيل المالية كان من الصعب أن يحافظ محمد السادس على سمعته 
0 الفقراء) بعد وعوده التي قدمها مبكراً لإصلاح الاقتصاد. وقد اعتبر المغاربة المبلغ 
لبور الكلي فوع لأعضياء الحاقلة الاخرين 0 1 القك وده امور كي ا 
0 في حين أن راتباً شهرياً مقداره 41 ألف دولار لا يعتبر بحسب مقاييس التجارة 
العالمية إسرافاً. وقد كانت هذه علامة أخرى على الفجوة المتزايدة بين المؤسسة الحا كمة 
ومعظم المغاربة الذين كانوا معوزين مالياً. 
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معضلة الخلافة لدى العلويين 


تروه محم السادس زسييا بتاريخ ١١‏ تشرين الأول ١0»ه‏ بالرغم من إقامته 
لاحتفال زواج سري في 5١‏ يوليو.1595١م‏ عشية وفاة الحسن الثاني كون القانون 
المغربي لا يسمح بأن يكون الملك غير متزوج. فكانت الزوجة الأميرة لالا سلمى ابنة 
عاماً والحاصلة على شهادة الهندسة في الكمبيوتر» وقد أنجبت للملك وريثا للعرش 
بتاريخ 8 مايو ١٠٠٠م‏ فأطلق عليه الملك اسم مولاي الحسن بن محمد. 


تضاءلت معضلة الخلافة بهذا المولود على الرغم من أن الأمير مولاي رشيد» النحامي تحت 
التدريب وجنرال البحرية الملكية عام 554١م‏ وقائد اللواء منذ عام ١٠٠٠م‏ لا يزال 
منافساً إذا ما مس الحاكم مكروه. وبالإضافة إلى رشيد» كان لدى الملك الراحل الحسن 
الثانى ” بئات نافذات هن: لالا مريم المتزوجة من فؤاد بن عبد اللطيف الفيلالي» وهو 
ابن 5-5 الوزراء الأسبق ووزير الشؤون الخارجية والتغاون». ولالا أسماء ولالا ا 
ونب ابقاء الحسن الثاني الخمسة 5 أبناء من أصلابهم بالرغم مق أن ولي العهد قد تم 
تحديدهء وهؤلاء الستة هم: مولاي إدريس ولالا سكينة الفيلاليء أبناء لالا مريم ومولاي 
وليك بلالا نيونت بواظهر ننة و01 انما 3/10 أميناه :ركاذ عليه ها ربدت بالا 
حسناء. وفي أي توزيع للسلطة في العائلة الحاكمة مستقبلاً لا بد من إدخالهم في الحسبة 
لا لشىء إلا لبقاء وحدة العائلة. 


وبالإضافة إلى هؤلاء الأفراد كان هناك آخرون ربما قد يرغبون بالتعبير عن وجهات 
نظرهم أو يحاولون التأثير على السياسة بما فيها شؤون العائلة. وأكثرهم بروزاً أحفاد 
الملك الراحل محمد الخامس وتقودهم لالا عائشة التي تتصف بالقوة» والرئيسة الفخرية 
للاتحاد الوطني للنساء المغربيات والسفيرة السابقة لإيطاليا واليونان بين عامي  ١95754(‏ 
9377 ١م‏ ) وسفيرة المملكة المتحدة بين عامي (9598١1آ-555١م).‏ وغيره اهن الاعتفاد 
همع لالا فاطمة الزهراء. ولالا فلبكة ركينية الهلال ممه المغربي ومولاي عبد الله 
ولالا نزهة ولالا أميئة. وبينما يشكل هؤلاء الأمراء والأميرات وعدد من أبنائهم خطرا 
على أي تحالف للعائلة إلا أن دعمهم لأحفاد الحسن الثاني الراحل له أهمية كبيرة. 
والقليل معروف عن علاقاتهم, ولكن في المجتمع التقليدي الكبير حيث تكون قيم العائلة 
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مقدّرة» وفوق كل شيء لا يمكن إنكار الايتلاف بين الأعمام والعمات وأبناء الأخوة 
والأخموات. وفي الحقيقة إن الانحياز مع أفراد آخرين من عشيرة العلويين الحاكمة من 
المرجح أن يتم الإسهاب فيه في ما بعد من أجل دمج أحفاد السلطان محمد بن عرفه 
وأخوته وأخخواته والسلطان يوسفء حتى لو كانوا لا يعتبرون ورثة شرعيين. ومن الخطورة 
بمكان دراسة أفراد العائلة الممتدين والذين قد يؤثرون في السياسات بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة في أي خلافة مستقبلية في الرباط. 


قادة الجيل القادم 
المتنافسون على السلطة فى المغرب 
جاهدت المغرب في تأسيس الملكية الدستورية لأن الاستقلال لم يجلب استقراراً داخلياً 
الأمر الذي عذل الجسم السياسي في المملكة. وقد اثر الملك الراحل محمد الخامس 
وكذلك خليفته الحسن الاق الك ببام الك عير رميجادونة عدت الشيطرة المحكمة على 
الحكومة والبيروقراطية والجيش» فاعتمدت الرباط على زمرة من الرجال والنساء لتطبيق 
المراسيم التي يصدرها الحاكم. وعلى الرغم من وجود دستور مكتوب,. كان الحاكمان 
الاخيران اللذان سبقا محمد السادس مترددين في تقاسم السلطة. وتولى كلاهما 
واجبات المناصب المتنوعة بما فيها منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولم يتم التوصل 
لهذه القرارات بسبب افتقار المغرب للرجال والنساء القادرين على الوفاء بالمهام الموكولة 
لهم بكفاءة ولكن بسبب خوف الملرك على أمنهم؛ فلم يثقوا بأي شخص من خارج 
زمرة مسانديهم الصغيرة جدا التي أبقاها الملوك مقيدة بسلطة محببة. وبالفعل كان 
الحسن الثاني أقسى من أبيه وربما كان ذلك بسبب الانقلابات العسكرية ومحاولات 
الاغتيال التى حدئت لشخصهه وأثبت الحسن الثاني أنه سياسي محنك سواء أكان الأمن 
الداحلي اهتمامه الوحيد أم لل وبسرعة وجّه تركيزه على المواضيع السطحية مثل سيادة 
الغزي لمعه الأفياية ارقا واطرية كنك عهيا بالك اولسار بو الى افص ليا 
على الملك. ومع ذلك اهتم الحسن الثاني بمصالح العلويين جيداً و7 ف العادو ين 
التحديات» وحكم غائلة قاتعة نيا لفترة 74 سنة حتى وفاته في العام 999١م.‏ 
وكانت أعظم مساهمة له لشؤون العائلة العلوية هي الاستبعاد المنهجي لمعظم الخصوم 
السياسيين معارضاً بذلك ادعاءه بأن المغرب منارة للسلام وبأنه شججع على التسامح 
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الاجتماعى والدينى والثقافى» وللتأكد فقد انفردت المغرب بين دول شمال أفريقيا بأنها 
ار ميس سق جا انها كد هذا لم يكن عزاءً كافياً لأولقك الذين عانوا أو دفعوا 
الثمن غالياً لمعارضتهم «أمير المؤمنين». وكما ناقشنا أعلاه فلقد كان لهذا السبب أن عقد 
كثير من المغاربة أملا كبيراً على الأطروحات التحررية الوهمية المنسوبة لابن الحسن 
الغانى وخليفته محمد السادس.» لكن أثبتت سياسة العائلة بأنها صعبة المراس وأنها 
وجهت الانتباه مراراً للمحسوبية التقليدية» واستمرت مصالح العلويين بأنها الأولوية 
القصوىء فقد تعلم محمد السادس أن يفرق ويحكم بأحسن صورة. وكان يسانده 
ببراعة في مهمته أفراد العائلة المباشرون بمن فيهم زوجته وأخوه وأخختاه. 


لالا سلمى 


تروعمت تصبلني بناني» من محمد السادس بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني ١١٠٠م‏ في 
الرباط. والاميرة من مواليد ام بمدينة فاس الشرقية وهي أبنة الحاج عبل| مين 
ونعيمه بناني. كان والدها مدرسا في فاس ونقل شغفه بالتعليم لابنته الشابة. 


تلقت الأميرة تعليمها في بضع مدارس حكومية» من بينها مدرسة الحسن الثاني الثانوية, 
ومدرسة مولاي يوسف الثانوية» والمدرسة الوطنية العليا لعلوم الحاسوب وتحليل النظم في 
الرباط» وبين عامي 0٠” ١9945‏ 1م؛ وقبل إتمام زواجها من محمد الخامس» عملت 
مع «مندء لخ 5100 تالماح 0» وهي شركة متعددة النشاطات تعمل بمجال الأعمال 
الزراعية واستخراج المعادن وتوزيع البضائع والمعدات ومختلف النشاطات المالية. وأنجبت 
لالا سلمى وريث العرش المنتظر مولاي حسن في الرباط بتاريخ 7/5/8١٠٠٠م,‏ وأعلن 
القصر الملكي في أوائل شهر تشرين الثاني 3 ا يأن رويك العرن سبكوق له أت 
فولدت لالا سلمى الأميرة لالا حديجة في الرباط بتاريخ +07/7/7٠٠٠م.‏ وقد كانت 
لالا سلمى المساندة الوفية لزوجها وشكلت علاقة وليدة للسلطة في العائلة العلوية 
المتجددة. 


مولاي الحسن 


ا ولد الامير الحسن في . ٠5م‏ وتمت تسميته وريثا للعرش مباشرة. وعلى الرغم من 
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مولاي رشيد 


ولك ققوق املق الأصيقر مولا رشيد في الرباط بتاريخ ١؟٠/9170/7١م‏ من أبيه الملك 
الحسن الثانى وأمه لالا لطيفة. وتلقى تعليمه بالكلية الملكية وجامعة محمد الخامس فى 
الرتاطة توميس مدصي على شيادة القبلوي باللدراضاك العامة عاد 411 روم وشهاةة انررم 
بالقانون المقارن عام 557١م‏ على التوالي. وبعد ذلك التحق بأكاديمية بوردو المشهورة 
بفرنسا ونال شهادة الحقوق عام 435 ١م.‏ ومن امثير للانتباه أن مولاي رشيد اختار 
ممارسة مهنة عسكرية وتم تقليده رتبة قائد لواء في البحرية المغربية الملكية في العام 
164 ام. وفي العام ٠٠6٠7م‏ تمت ترقيته لرتبة جنرال. 


وعاك املك يحوت البدا دس أخعاف ورقية. ولب للعينك يع زافاة والدهما بتاريخ +؟/7/ 
8م واحتفظ رشيد بمنصبه حتى 5/8/*.٠.٠م‏ وحل محله ابن أخيه مولاي 
الحسن» وبسبب صغر سن مولاي الحسن بقي رشيد الصلة الأساسية للعائلة العلوية 
كوصي على العرش إذا دعت الحاجة زوضاكها حتى ما كان ذلك مووي وكان 
رشيدء المؤيد القوي لأخيه الملك ملك مهتماً بوظيفته في البحرية كلا دن معاي بالسياسة 
البحتة» وهي صفة نادرة بين الملكيات العربية 


وبالإضافة إلى واجباته العسكرية؛ ترأس رشيد اتحاد الكشافة الوطني (بعد 991١م).‏ 
واتحاد الغولف الملكي المغربي» والجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص» ومؤسسة 
ايعان الدولي للفيلم بمراكشء ولجنة أطفال الأمم المتحدة؛ وكان أيضاً الرئيس الفخري 
لاتحاد اليخوت الملكي المغربي» واتحاد التزلج والتسلق المغربي الملكي, والمنظمة المغربية 
لحماية البيئة» ومنظمة الشرق الأقصى المغربية» والمنظمة الإسبانية للخدمات الاجتماعية: 
ومنظمة المغرب للبحوث ومكافحة مرض الايدز» وجمعية طلاب القانون المغاربة في 
وكا 
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لاله م ريم 

وهي الابئة البكر للملك الراحل الحسن الثاني وزوجته لالا لطيفة» ولدت في روما 
بإيطاليا بتاريخ 977//8/55١م.‏ وتلقت تعليمها في الكلية الملكية وجامعة محمد الخامس 
5 الرباط. لكلا م ريم شخصية مرموقة وداعمة وفية لااخيها ووقفت متحلة معه قبل 
زواجه بعام ل لما 


ومن بين ألقابها العديدة رئاستها لمنظمات القوات المسلحة الملكية للخدمات الاجتماعية 
والعمل الاجتماعي» ومنظمة المرأة المغربية المساندة لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة» 
والمعهد القومي الحقوق الإنسان» ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين خارج البلاد» 
والاتحاد القومي للمرأة المغربية. كما خدمت سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمات الاثم المتحدة 
العلمية والتعليمية والثقافية. وتزوجت من فؤاد الفيلالي رئيس مجموعة أومنيوم شمال 
إفريقيا «طنهع41 7100 دمداتصتدط0» وابن رئيس الوزراء اميق ووزير الخارجية 
عبداللطيف الفيلالى ولكنها تطلقت فيما بعد وأنجبت منه ابنأ هو إدريس الفيلالي وابنة: 
لالا سكينة الفيلالى. ْ 


لاللا أسماء 


ولدت لالا أسماء في الرباط في 3175/94/59١م‏ لأبيها الحسن الثاني وأمها لالا لطيفة. 
هى (((جمعية لحلا لطيفة) وكذلك رئيسة جمعية حماية الحيوان والطبيعة. وه طالق من 


لألا حسناء 
ولدت لالا حسناء في الرباط بتاريخ 1/15١/3717١م‏ لأبيها الحسن الثاني وأمها لالا 


لطيفة. وتلقت تعليمها فى الكلية الملكية وأصبحت رئيسة فخرية للرابطة الوطنية لموظفات 
القطاع العمومى .وشبه العشوفيى» والجمعية المغربية لقرى الأطفال المسغقين». والجمعية 
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المغربية لمساعدة الطفل المريض» وجمعية الإحسانء والجمعية المغربية محاربة أمراض التهاب 
العضلات» ومؤّسسة محمد السادس لحماية البيعة والجمعية المغربية للأر كيو لوجيا 
والتراث. ولالا حسناء طليقة الطبيب خالد بنحربيط ولهما ابنتان هما أميمة وعليّة. 


التحالفات المختملة بين أفراد العائلة العلوية 


يعتبر محمد السادس الوجه الجديد للسلطة فى المغرب ويدعمه فى سعيه أفراد العائلة 
الجاشروق لقره ,يدييون بالرقاقية الى وتوت بين للكلاكي اومدن تراى مضهية البساذتين 
للعرش في 455١م‏ تابع مهمته التي كلف نفسه بها باجتهاد» وإن لم يكن لأسباب 
الخرق فتمهد كان لاقتناع المغاربة بآن حكم والده الراحل بقبضة من حديد هو شيء من 
الماضي. وقد سعى الحاكم في الحقيقة لمتابعة تصميمه في توجيه المغرب نحو الديموقراطية 
الحقة. ومن أجل هذه الغاية اعترف عام ١٠٠٠م‏ بلغة البربر اللغة الأم لدى ثلث المغاربة 
تقريباً. وفي ٠.7‏ 7م أدخل قانوناً جديداً للعائلة يعرف بأنه القانون «الأكثر تأييداً لحقوق 
النساء في العالم العربي)””©. وبالفعل فقد وعد محمد السادس سابقاً بشيء أقرب ما 
يكون لثورة معتدلة» وبجميع المقاييس قام بتحقيقها” ©. 


وعلى الرغم من أن المغرب قد يكون تخلص من المحرمات التقليدية من خلال إعادة 
إنعاش الصحافة الحرة والتي بدورها تفتح الآن مواضيع مختلفة, إلا أن العديد من هذه 
النشاطات تُعنى في المقام الأول بتقوية العائلة الحاكمة. وكانت درّة جهد الملك الجديد 
هى إنشاؤه لهيئة الإنصاف والمصالحة والتى تحققت من الإساءات المقترفة بحقوق 
اسان ووالعي ارتكيث. يدق انعيظ اع المسه ف الغوية و الأحرانه النسما ريه افيف 
وعبؤاف اق روط روفي 07 بر قاد جلاع زثائع ملمرية إل ات اير تحر الفدلة: 
الديموقراطية قد تعثر بسبب تفضيل الرباط التعامل مع ما هو مسموح. وبعبارة أخرى لقد 
توخى محمد السادس لوا من الإجراءات الديموقراطية التى 06 تحقيقها من خلال 
المراسيم الملكية. وبالظروف الاعتيادية فإن التطور السياسي للبلاد يحتم تعديلاً للدستور 
وربما فى آخر المطاف يجرد الملكية من سلطاتها المطلقة» لكن لا محمد السادس ولا أحد 
آخر 5 أفراد المؤسسة اللاكية كان ممعهدا وراغباً في مثشل هذا الاحتمال2 “©. 
واستولت الرباط على المشاعر المناهضة للإسلامية التي ظهرت بعد تفجيرات الدار 
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البيضاء عام 7٠٠٠م‏ متحدية بذلك زيادة الانتقادات» وذلك لإقرار مجموعة قوانين 
صارمة ضد الإرهاب. وقبل مضي الوقت تم اعتقال بضعة آلاف من المشتبه فيهم, ثما 
غير الموضوع بسرعة حتى أن ناديا ياسين ابنة الشيخ عبدالسلام ياسين» قائد حزب العدل 
والإحسان امحظوره عارضت إنشاء لجنة فتاوى. ولأنبا دلت يشكال لانن عن أت 
الإرهاب هو نحد د سياسي وليس ثقلاً دينياً: ودعت أتباعها من المغاربة إلى تحمل 
بمسؤولياتهم في حبق جوف كرون لمكي الباتلنةة القتكا رض التستماعية الاقصاف ةيدل 

من التمسك بأساليب التحايل التي تخفى نواياها الحقيقية» وبصورة لافتة للنظر وعلى 
الرغم من الانتكاسات الخطيرة» توقع الكثيرون أن شيك اللينافاسن بقن يقرقع الرايلة 
الموجودة بين المواطنين العاديين والعلويين بدلا من الاستمرار في التللاعب بالرأي العام في 
مخاطبة الخلافات الداخلية. 
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الفصل الرابع 


لدراسة العلاقات المغربية الداخلية نحت السيطرة الاستعمارية انظر: +7072 :0عع14020 ,ااعصمعم .2 .0 
.مم ,2003 ,1122]1025طنا 02770210 :تملع متكا لعخلم نا ,07:11:00 ,عع عل ممع ك171 10 17176[ 
ْ 138-62 

المادة رقم ١‏ من الدستور المغربي عرّفت البلاد على أنها «ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية» والمواد ١9‏ 
ه5 صاغت امتيازات الملك والمادة 7 على وجه الخصوص أكدت قدسية شخصية الملك [)شخص الملك 
مقدس لا تنتهك حرمته)]. انظر دستور المغرب )١9937(‏ /1ع1/كة1/طء. عط تتناء تاعه. 7التاب// تمخاط 
لططخط .110001 


!16 .م ,.ل .سه باأعممعط 


164 .م ,. تك .مه بالأعصمعم 


5 


للع[ 16209 162 *رعط2ء7200 عتطء تقطممط 12 ع0 5عع3 15م2) و5ع1 :8549010" التوعتاع] و6 خ] 
6110115 10677605 201 17707151110115 :470865 كع 71[ع 7407707 ,0101 سمط طملاءع0طم4 لد 


8 .2 لاالواععموع ,197-203 .مم ,2002 ,»1121215 171221211011ناء100 2[ :101215 


1115161113 لتتقطكء اك 1131101اأع ماوع 12 نتهاة "1 أء عرعالك ع1 ,ععصليم عل" ,1023 لعمتقطم 811 
11 | ع0 كنتنن 1 ةأتلط اه كأعبااعء|[أء17:1 ,.05» ,ل1قطع1 ]1 صقلا 320 أعمع 1 11165 11 **رع31210 
72-87 .جزم ,1990 ملتتاعك5 :5اكة1 ,رتس 07 جدردء007:1) 


ن161-»54221 م1 **رع35430 بال 5هن) ع[ :51216 [اططتوأه1] أء عتتتكالوعتساط'' ,تللتقطومظ عاحجم .1374 
-عع0116) بلوأمه'7[ لهل ع7ا قنته 7840027111١‏ ,1جى او باط .قلع ,تامهكا الأعطناه5 350 للوء تروط 
1159-8 .زم ,2001 ,12كء21-10 ص انإنمظ -.[ نا بطتدمعوع8 -وع11ع نم8 


6 ”,11010000 12 107201311226101 320 5ع1515ه 01316 معط" ,رعرع 11010130339 انو أاءلمم 
70-52 .صصص ,2001 صطسمتنطتحخ ,6:3 كءآمنتاى تجمءع 1 ترك 87071 /[0 [017710 ل 
حول اختفاء ابن بركة انظر ‏ ,م80 860 16 ]جره 75 ,لزع20ه<1 وعباوعةل لصة متدووا]ط ع تفلم[ 
بلتناع5 عآ أكلكة8 بمعنه8 ع8 ء هلك .1 ,أمع 101لا 0تمترعظ وانظر أيضًا 9 ,1359310 :نطو 
:5 ,اأنآمتة عملا ,ءام عرنا :م807 867 ,7131 ط1زده354 لصطه 10260010 وتكلد2 لصن :1995 
إن ملف ابن بركة لا زال مفتوح بعد كل هذه السنوات. والتقارير المتضاربة تطعن في .2000 ,011653102 
شخص أوفقير بالرغم من أن إعدامه بتاريخ ١‏ 8 975١م‏ قاد إلى مزيد من التخمينات. وبعاطفة جياشة 
فإن هذا الفصل من تاريخ المغرب الحاضر لا زال بانتظار تحليل مستقل. وللاطلاع على وجهة نظر العائلة 
65 كانه كاك أج11 1 :11165 65ط ,كنك!!ن01 1830111 الفريدة التى كتبها ابن الجنرال الراحل انظر: 
113101311011 :23115 ,101 ل 0115 رمم 


.8 ,ركتعطن تأطناظ ععاتدنه لطا ,عل :جه 0 أعععء3 ك'ع171[ تجوعءع74070 176 7[ اأقتاوع تنده8 ناث 


.169 .م .1ك .جه ,اأعصمعط 
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76 ,1و15ا110 عاغطع8ة امه 0111© 1541112 انظر انا 205-41 .مم بلق .جه ,كنا 


1999 ,أ©31355) 1310؟3آ :283115 ,215071711676 
170-71 .جرم ,.انء .مه ملاعصمعط 


ك “7 165 “5111111 0112 كأ تع طاعقع عق 5ع[ :215 ج7اءاستلا مممماعع]ط '* رعع2116ا دع 1لتال 
61-2 .مم ,2004 عطتتم5 ,4 تاعطاتتنااط ,نم1077 06 


1 2018/61 17115 /إ1131101/1 051102مم0 ,(نأعظ1) 0121162م002) ع0مأقوع82020 لأذ1اتر8 
1 نا مه.عطاط. 5لاعط/):ماخط غه ,1997 عط روعتدو اخ 15 **رمعع0 8/102 


167 .م باك .ص0 ملأعصمعط 


عل عتاموط خ وعتطعتممه]1 دعل عنعم1أوممعطاصة :ل تامعصفاط"* ,ال امسصدة] طمتاعلطم 


45-7 .مم .1 .02 ,01101 77تستفطط 320 لتوعلاع[ 10 *”متطتتوع310 154 عأمصمععط "1 
.1 بم ,1999 تإلنال 30 ,11:16 عتمسوناىئع ع7 **,71 20 تتتسمتقطندة8 1ه معع20ه84 ع1 


لقد عاشت المغرب تظاهرات واسعة وعنف في الشارع في يناير4 2١94‏ تطورت من الاحتجاجات على رفع 
رسوم المدارس والجامعات» وارتبطت بالمقترحات الرسمية على رفع أسعار السلع الأساسية بما فيها الطعام؛ وقد 
جاءت هذه المقترحات بعد توصيه صندوق النقد الدولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشمل ضمن 
إعزانات أحرى سحب لدعي هق النتل الأسانسيةة :ودرايد الاقتط اراق الالحماصةا فى الدن القاجلة وسيال 
البلاد الفقير نسبياً واندلاعها في بعض أكبر مدن القلب المغربي تمت مجابهتها بتكثيف تواجد قوات أمن 
البلاد» وذكرت التقارير الصحفية بأن ٠٠١‏ على الأقل لقوا حتفهم وأكثر من ذلك تم جرحهم أو اعتقلواء 
وأكدت التبريرات الرسمية للمشاكل دور «مثيري الشغب» من مختلف الأنواع» ومع ذلك عرف الحسن 
الثاني السبب الرئيسي للاضطرابات وظهر على شاشة التلفاز مساء 5١‏ يناير للإعلان بأنه لن تكون هناك 
زيادة أخرى على أسعار السلع الأساسية. انظر [هعناناه2 :دونلاءطعه لصة 106ل“ بدم4كلء5 3510 
)3 “5032 لطهة معع1400 ,1518ل 1 بقعتكخ طأدهل! 12 11515 ع1لةمطمعط 10 وعقمهحوع 1 ] 


01م. 137/13635715600 ماع13 /نال».11125. 0عه. 17877/177/ / :]11 


عل ص ”,كت امعط دعل عن156ه2© 13 2 عمتدء7113:0 عتطعء نتهطه8540 هآ“ ,أقط 2[ عماع50 

7 .7 ,2004 عمطتتم5 ,74 1ع طحطنال!ا ,10716711 06 
0 *,011م موعع110:0 10 م1 اعه دأوللدء505** ,(8800) 013105م001) 08تأقوع81020 كلظ 
- 30[ عط 1ه منلعمماء رعصظ'* ,لدمه.ع1610طه 1ج للزو501111 : انظر أيفنا .02 تنعط تتاعامعد 


دع لط / نطام». 013 ؟م 1211011512210 /9/17/17// أمصاخط )2 **روعتاموط 1هع1011-معع11070 :1113م 
1011 .11خ 8201111-معع31010 


انظر المقالات المختلفة المنشورة كموضوع خاص مكرس للمغرب في: 8 علطء240281 2[ :213120 عل“ 
-3 .مهم ,2004 ع1118م5 74 تعطصتد!! ,اسع 01 “زه عرء 1ه © دع *بممأووعءععن5 12 عل علتتاعرمظ ١:‏ 
159 


من أجل أحدث قرار على هذه الإدعاءات انظر: ,2005 7#ممء1 14م 1[ كاطع 11 171077 *“روع 11010“ 
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257 انظر اهنا تغط 12228عع005/2006/01/18/22010/ و 1أع ةع 01. الكقط//:مااط 1ه 
1 :0ع84010 م1 لاتطع2ع3) 1213أع5602 121611211011315 157و للم 01 أزوزلا** ,1211521105221 
/131//107ط 1ع :01. 31211511 م178 / طااط أ عأطواته 30 ,29/06/98 :114121 11[ 77[ 41 ,اعم 10 

100611998. 


لنقاش رائع حول هذه الفترة انظر؛ «ل :ةعمل عن[ زه ب«ه17151 776 ,أنامتهآ طهااهلطم 
:اع15ع 7‏ /للع11 ,2ماأععصاءظ ستعطصصدكة طملمظا اط لعتقاكطة1 ,ترمدكط ‏ عبتاماء م1:12 
7 رووع21 2197151197ل] م1أع 10م 
أمراء المغرب .دائماً يحملون لقب مولاي أو وسيد» بوجود استثناء وحيد لاسم محمد. حيث أن السيد 
محمد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمراء الذين يسمون محمد يلقبون بسيدي. والأميرات يمنحن 
لقب لالا. 
لنقاش موثوق حول هذا الموضوع انظر: برنامج هشع 0تسوعع ه52 امعصامماءنء10 مج851 لعانمنا] 
2002 ااموعآ ارم [062آ :ته اط 40 ,ا تاتعططمماعتء10 506121 320 علط مضمعظ ه15 لصوط 
نلهعا8 أمضماعع 1 !لآ علهه ما بجعا ,عرم11ه 067167 ءنتاي1 امكل 1711115 7مورم0) ع1171ن 6 
202 ,روء]513 36م 101 


|[ تطضاغط غه ,1999 تإلبل 30 ,11:16 ع1متمتادوع 7776 *,1/1آ 320 لتتممتخططكة 01 معهم02ك84 ع1" 
.لصغط. 116/073099طنامز/ مطامء. ع2 تسلا وعع 1 . بارا 

مخطط موجز حول مواضيع حقوق الإنسان انظر: 2:107 **رمع71006 الاتسصياك لتتأصراه0)“ 
/0006/01/18 2 تناع طء/ع:0. القط// :طاخط ‏ 2ه ,2006 لإ511813ة [1‏ ,رطع1ك 17 كارع 11 
110001222811 

32 015128ال تتتلاعللا )225 110201125 :155101(قططمن) طأنت 1 55معع020 3/1“ 
|0115 عع 01. الاقط//:صمخخط غه ,2005 تع طموعكهل8آ ,17:11 طعنه!1 كاطع 1[ نمسي * أمعوعمم 
201111101060117 

لا321121ل 7 .156-157 “اعوط تسطتااط ,/ء0 /76 *,01آ1 حال :59131 عا :عاغلاوصط *” ,11111 121104 
.لتتاطة. 1 _ 156 _ع 1 نازع 37نا017/156/0ه.011112-[ع نان اعا. 179977777// :اا غ3 ,2005 

على سبيل المقارنة إن ميزانية الملكة إليزابيث السنوية تصل إلى مليون دولار سنوياً حتى عام ٠‏ بينما 
تنفق العائلة الملكية الإسبانية ٠١‏ ملايين دولار أميركى والمملكة البلجيكية أقل بقليل إذ أن الإنفاق الكلى أقل 
من ٠١‏ ملايين دولار أميركي كل سنة ورغم أن الملكيات الأوروبية تصرف المبالغ الإضافية من الثروة 
المجمو عة في المقتنيات الخاصة. انظر: 1012 96312 3 14430 :223 125نعع1/100"' تعط11115ا ستكر 
/عأنا.0». لأموتعء1عا. 7/17/1097 // :طاخط 21 ,2005 لإاتفلتقتة1 23 ,[ممعء121 «ر[نه20 7176 **رطء120221 
101 . 11-01237101023 أ 2ط [. 1ه صط/5تا5 
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6 ,758 ناعطمتنال! ,لعدمأامدمهء د[ أمظ عءالونلا *خقطة خآ اه ]1 تعناعنا" ,لاممطتاع[ا وعانرقط0 
2 .م ,2005 ناع6 مراع اررعد 


الفصل الرابع: المغرب وه >" 


(؟ ") [/170712م "امه 10211 2 ذه عع23 عطا 165ن 1 عمتكا بوعا8 55معع3100'" ,أماأقطعاآ 15ن0خ]1 
6 بم ,1999 تزعط تررع 0ل 11 ,71777165 

١ه‏ ؟) © .02 .125011لاعآ 
"١‏ ؟) لإآقتتطة[ 6 ,نماك براق0ط 776 رمعم توعووع351 عغطا 5أم0هط5 اتناك مععه ه84" ,لفستول لوط نمطم 
' .7 .2 ,2005 


الممالك العربية في القرن الحادي والعشرين 


إن أية مناقشة للخلافة فى الممالك العربية المحافظة يجب أن تقر بأن الحكام متأصلون فى 
لا يمكن نكرانها من الشرعية ‏ على الرغم من وجود المعارضة ولكن بشكل محدود ‏ 
وكما بينت المناقشة الغزيرة التي يقدمها هذا الكتاب, «فإن الحكم الملكى) صاحبته 
وتصاحبه تطورات ندا سيية داخلية وخارجية على مدار عدة عقود من الزمن. واعيرا 
فمتى ما تواجد أي نوع من الاستقرار السياسي ‏ وبالرغم من وجود عدم الرضا في 
بعص الاوقات ‏ فإن ذلك يضمن استمرار هذه النخبة الحا كمة قف سيطرتها على 
السلطة. 


وهكذاء فإنه لا يمكن تحديد الاتجاهات طويلة الأمد على مسألة الخلافة دون فهم حقيقي 
لعنى الاستقرار السياسي والسلطة في سياق الشؤون الملكية وكيفية إدارتها وكيفية توقع 
تطورها في المستقبل. وفي حالة عدم حدوث تطورات كارثية كبيرة ومفاجئة؛ فإن 
الخلافة الطبيعية فى كل الممالك العربية المحافظة تعتمد على الاستقرار الاجتماعى؛ 
والاتتطنادي رو ابماس نل قنك البلا الت إشنافة الى ذلا كه نوف نهنا ع اللملكة العريية 
اللسعودية» الدرلة لعي عا رقم على استقالان كلما يتارت دمن ةا وسيعان عاناً. 
تعتبر الممالك العربية الأخرى دولا ذات سيادة حديثة نسبيا في الساحة السياسية الدولية. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 5" 


فالأردن أعلن استقلاله فى عام 5145١م,‏ ونالت المغرب سيادتها في العام ١955‏ وتبعتها 
الكويت في العام 2١955‏ ثم البحرين؛ وقطر والإمارات العربية المتحدة في أوائل 
السبعينيات. وعلى الرغم من ممارسة السيادة في عمان لعدة قرون, فإن السلطة لم تتمتع 
بالاستقلال إلا العام ١31١‏ عندما اعتلى السلطان قابوس العرش وانفتح بدولته بشكل 
فعلى على العالم الخارجي. وبناء عليه» فإن حداثة هذه الدول تعني أن التغيرات التي لا 
يمكن التنبؤ بها استطاعت تغيير الحياة السياسية إذا ما توجب على الحكام العمل على 
تفادي الدعوات الفعلية للإصلاح وإلا أطيحوا بالقوة والعنف. 


ولقد حاول عدد من الحكام العرب على مدار العقدين الماضيين توسيع المشاركة الجماهيرية 
في أنظمتهم السياسية مقرين بأن الاستقرار الداخلي يقوي الأمن الإقليمي. وفي الواقع» فإن 
غياب المشاركة السياسية الفعلية يعتبر أمرأ محفزا لوقوع الثورات وحالات عدم الاستقرار» 
كما أن وفاة شاه إيران في العام ١519‏ ذكرت حكام الخليج العربي بأنه لا يمكن لأي 
نظام مهما كانت قوته البقاء في السلطة إذا رفض الشعب شرعية ملكه؛ وبينت الثورة 
الإيرانية للملوك العرب بوضوح تام كيف يمكن لنظام جديد أن يعتلي السلطة في دولة 
إسلامية عندما تتفشى الأفكار التحريرية على نحو غير مكبوح. 


ففى الوقت الذي لا يمكن فيه المغالاة فى التأكيد على أثر الثورة الإيرانية» يشير البحث 
الدقيق فن الأنظمة النبياسية فى :اللطالاك الغريية إلى أن الناطة الرعية يختري وضعها في 
قال مو سسا يصورة ميخداعة 'قاماً ماهو في إبرآنا. طقني عول: جلي العرنية كما 
هي الحال في الأردن والمغرب أيضا) عملت الأسر الحاكمة على تعزيز القوة والسلطة 
على رعاياها من خلال الولاء القبلى التاريخي. إضافة إلى ذلك فقد سرعت التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت عقب اكتشاف البترول في منطقة الخليج خطوط 
التقدم السريع والتجديد الذي جاء نتيجة المطالبة بالمشاركة السياسية. والسؤال المحوري 
هنا هو: هل ستكون التغيرات فى اينات الخليعية تدريجية خالية من الاضطرابات أم 
اله سعولة لحف وضايه اللبعن]ر 9 وحض فازيتخه فاق التقيراكة ال ديت قن 
بع عن الوائية وداه لليتها اذى بهل الكداب انك سمي امهو الست بزل 
الأردن, عل أية حال» فإن العديد م التغيرات التي وقعت تعتبر من عوامل الصراء 
العربي الإسرائيلي المستمر والنتائج غير المباشرة والسلبية للعامل الأخبير على الرعايا 
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والحكام على حد سواء. وفي الحقيقة» فإن هذا الصراع والقضية الفلسطينية الناجمة عن 
ذلك قد حددتا جزءا من الفوارق الاجتماعية بين الحكام ومواطنيهم. وحتى في المغرب 
الواقع على مسافة بعيدة عن الساحة الرئيسية» فإن ما حدث للفلسطينيين قد سُوّه العديد 
من السياسات التي مارسها الحسن الثاني. أما ملوك الأشراف فلم يألوا جهداً التحرير 
المبادئ الاساسية التى حركت السياسة العربية بالتوسط بين العرب والإسرائيليين متى كان 
ذللق كبا الى سا مع ضاق الوا اوقلت تتامحة الد ولد العري ا مسن وعف الشروة 
وباختصارء تبنى الملوك العرب سياسات تتسم بالمناشدة بالتغيير والاهتمام بالإصلاحات 
وسمح بعضها بوقوع بعض حالات الانشقاق المحدودة وذلك لدعم استقرار النظام. 


ولأن الاستقرار السياسي استلزم الحفاظ على توازن النظام (أو النظام الفرعي) على 
الساحة الدولية بين أفراده» فقد بحثت الممالك العربية عن الاستقرار من خلال التحالفات 
المتعددة. وعلى الرغم من اتحاد الحكومات في الخليج العربي في مجلس التعاون الخليجي. 
فإن كل دولة عضو في هذا المجلس إلى جانب الأردن والمغرب قد انحازت بشكل قوي 
إلى القوق القربية الركيسية ببوتها ردم بدول ددن ف قا نرينينا :فى أرقات ميحدلفة 
وبسطت بساطاً من الود والترحيب بينها وبين عمان والرياض. وكان من الطبيعي أن تقع 
بعض الاستثناءات في هذا الصدد؛ وتحديدا حين ركدت العلاقات الودية مع الآأردن في 
فترة مؤازرته للسياسات المؤيدة للعراق في أعقاب غزو واحتلال الكويت في عام ,١99.٠‏ 
ولكن وعلى وجه العموم فإن الدقة تستدعي أن نبين أن حكام العرب يؤكدون» بواضح. 
على المصالح الملكية. وفي نهاية المطاف فإن الأردن المعزول قد تم إصلاحه وإعادة ضمه 
إلى الدائرة الضيقة التى قسمثت الأنظمة على شكل خطوط من التحالفات. ودون أي 
امتتداءة افك كان الملوك العرب قوسين ممع .وجوه يعطن أولوؤات المؤالاة للغرض» إن مقن 
هذا التحيز كان ضروريا لآن الممالك العربية كانت فى وسط الصراعات الدولية 
والإقيمية التى دف الدكام :واو اطي على عتم ببيراقى وجا عليه يقال انبل نالعال 
هو الأهم في نطاق «الاستقرار) و«تعاقب الحكم): كيف تشيرايت هذه الأنكلية امحافظة 
فكرة الإصلاحات السياسية وعالجتها بينما حافظت فى نفس الوقت على أدائها لوظائفها 
مشكل ليس منولوة على اتينها الديعية والأبقير اويحية يوقي الواقد»فاده عنانيه الإنار 14 
السياسية الرئيسية على الرغم من وجود الانتخابات ‏ التي كانت تعقد دورياً ‏ كان 
يعني أن الاستقرار في هذه البلدان يلزمه حكام يحققون المتطلبات الأساسية للشعب» 
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ومن منكهنا الوقاجبالاشعياحات السياشية والالفسيافة والاقيضيادية اشتعريهيم» على 
المستويين حلي والأجنبي» وحماية مواطنيهم من مصادر التهديد الخارجية والداخحلية إلى 
جانب دعم الحريات الأساسية للجميع. إضافة إلى ذلك» فإن الشرعية استندت بقوة إلى 
القواعد والمبادئ التي تم إقرارها في أوقات مختلفة عندما رحب قليل من الحكام 
بالخروج والانشقاق. وقام الكثير بتأمين السلطة من خلال ممارسات الإكراه في البيئات 
الفرودة السيا وفي عصر الازدهار بعد 0 ااا ام وم الخليج 
العربي السبع بمجموعة صغيرة من أهل الفكر وعندما نهضت مستويات التعليم نهضة 
سريعة» فإن الإ كراه السياسي لم يعد له أي انير ولم يكن الإكراه السياسي في الأردن 
أداة فاعلة ‏ وعلى وجه الخصوص بعد العام نا تومعاذماف الول “مير هوه 
الدموية ‏ وكذلك كان الحال في المغرب. وقد صوت المغاربة العاديون «بأقدامهم) حين 
قاموا بالهجرات الجماعية إلى أوروبا الغربية» حيث غطى الإعلام مواطن الضعف في 
الرباط تغطية واسعة الانتشار» وبداية من أوائل عام 2١9491١‏ وعقب تحرير الكويت. فإن 
الاستقرار السياسي وضع الحاجة إلى الإصلاحات السياسية الفعلية في المقدمة» وبناء على 
ذلك» واجه الحكام تحديات جديدة تدعو إلى المزيد من التسامح في النزاعات الداخلية 
الخالية من الاضطرابات لتقوية وتعزيز شرعيتهم ومصدر سلطتهم وضمان الاستقرار 
والتناغم لأنظمة حكمهم في نهاية المطاف. 


تقييم الخلافة الملكية 


ليس هناك قواعد موحدة لنظام حق وراثة الابن الأكبر في الممالك العربية والذي يعد في 
جوهره السبب الأساسي لمعظم أزمات الخلافة. وفي كافة مراحل الحكم في كل مملكة 
عربية) فإن أفراد الأسرة الباحئين عن السلطة يقاتلون بضراوة من أجل الوصول إلى 

منصب الحاكم. وهكذاء فقد وجب على كل حاكم ابتعرشباء أفراه لآير الأخري شهرىا 
من معارضة أي فرد منهم لسلطته المطلقة, ولهذا السبب» كان لزاماً على كل حاكم 
الحكم بقليل من العدل لأن الحكم الجائر وفي كثير من الأحيان يعد سبباً رئيسياً لتحدي 
صاحب المنصب. وما زال الحاكم العادل يعتبر أحد مطلبين رئيسين للسلطة» وأما المطلب 
الآخر فهو الحكم بالإجماع. وفي سبيل استرضاء المعارضين» قام بعض الحكام باستكمال 
ملامح الحكم بالإجماع عن طريق إنشاء مجالس استشارية» وبذلك نعم الحكام الذين 
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استخدموا إجماع القبائل (أو الأسر) في وضع القرارات وتنفيذها بالاستقرار السياسي. 
وف الاسان: فقد ادخلوا «البدوقراطية) ‏ وهي شكل من أشكال تمثيل البدو كان أبعد 
ما يكون عن الديموقراطية ‏ وقد برز هذا في العديد من الأبطلية العربية التي مارست 
السلطة بطريقة ديكتاتورية أبويه (طريقةٍ تن: تنتهجها الحكومة في إدارة البلاد وتتمثل بإعطاء 
الشعب حاجاته دون حقوقه ومسؤولياته). 3 أولكك الذين اخحتاروا تجاهل المعايير 
الراسخة في الممالك العربية بالمعارضة الشديدة» عادة من أحد أفراد الأسرة الحاكمة 
الأنداد ليس بسبب عطشهم للسلطة ولكن للحفاظ على التناسق الداخلي» لذا» من 
الأهمية بمكان ار 
طبيعتها طاعة تامة ‏ والإجماع. وظل الحاكم هو صاحب المنزلة الأعلى وغالباً ما 

ويوجه المناقشات. وقد وسع الحكام نطاق استراتيجية «الإصغاء» إلى الأغلبية قبل 7 
إلى قرار» وتوقع الحاكم أن يقف أتباعه إلى جانبه بعد عرض نقاط الخلاف المتنوعة على 
المل وعند التوصل إلى نهاية المناقشة باغفيل الأصوات حول المسالة موضوع النقاش» فإن 
قراره (أي الحاكم) يتحول بذاته إلى قرار بالإجماع» وبذلك يستطيع احا إدارة العديد 
من وجهات النظر في وقت واحد. ويجب أن 0 الحاكم الفطن حذراً بالإضافة إلى 
ذلك» فلا يجب أن يعادي أصحاب وجهات النظر امختلفة بل عليه أن يشملهم بحمايته 
في أوقات الحاجة» ويعتبر هذا من الشهامة والتسامح مع الغير. 


السلطة والدين فى الممالك العربية المعاصرة 


بناء على المناقشة الواردة في هذا الكتاب» وبينما تبدو مبادىئ الحكم مطبقة دون شرعية 
دينية 1 «منصب الملك [يعتس] غير إسلامي وعليه فإنه غير قانوني وفاسد) ‏ فإن 
هذا لا يعني أن الأعي نكا كيه الأربع عشرة في الممالك العربية الثماني الباقية تنقصها 
رد في الوقت الحاض ”7 "© فتمد 00 العالم الإسلامي أشكالاً مختلفة من السلطة 
ومن الأمثلة على هذا أنه حين سادت الأحكام الملكية انتعشت أنظمة الأسر الحاكمة 
والمؤيدين للاستبداد والحكم المطلق. إضافة إلى ذلك؛» حتى الحكام السلطويون وعلى وجه 
الخصوص في الإمبراطورية العثمانية» قد التزموا بالشريعة الإسلامية لأن أي فعل خلاف 
ذلك كان يشكل مصدراً للتوتر على الاستقرار الداخلي» وفي مثل هذه الأمثلة عندما 
اختار الزعماء الأقور ياء سياسات القبضة الحديدية لكسب القوة والاحتفاظ بمناصبهم 
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وضمان انتقال الخلافة لذريتهم فإن التكاليف الإدارية والعسكرية ارتفعت فجأة وبشكل 
متكررء وأودت بهم إلى شفا الإفلاس بصورة لا يمكن اجتنابهاء فإن الصدامات مع قوى 
المعارضة المنظمة نجم عنها تغييرات مثيرة» على الأقل في شبه الجزيرة العربية» ولأ الحكام 
إلى الأصدقاء والاقرباء طلبا للمساعدة لدعم تماسكهم العشائري (العصبية) وامكلوا 
فإن الأولويات الورائية» إلى جانب «أبهة) العرش ومغرياته أدت إلى تكوين أسر حاكمة. 
إضافة لذلك» وعلى الرغم من غياب المراسيم والقرارات الدينية الرسمية» فإن حكام 
المغرب والاردن وعُمان والسعودية قل ناشدوا وحصلوا على موافقة رسمية دينية من 
رجال الدين المحليين. ادعى الحكام العلويون والهاشميون في الرباط وعمان انحدارهم 
مباسشرة مسن سلالة التبى ع وجاء العمانيون من حركة الخوارج النشطة الع ساندت 
ودعمت تعاليم الاباضية» وصاع السعوديود شرعيتهم من خلال تحالف ملزم يان أل 


قد تكون الحكومات الإسلامية عانت من «عجز في الشرعية) ا 
من منظور عثماني. فمع قيام الباب العالي بتقوية قاعدة سلطته» وعلى وجه الخصوص 
بعد احتياج التمدن إلى استحداث مؤسسات إدارية معقدة» كانت سيطرة المؤيدين 
للاستبداد والحكم المطلق نتيجة محتومة» وبوجود السيادة المطلقة وظف الحكام 
العثمانيون فى هذا النظام وحدات عسكرية فعالة لخدمة الإمبراطور والإمبراطورية 
العتمانيةن بوعل الرغم من سيادة العفمانيين الخارجية» في ما كان يطلق عليه بصورة 
ازدرائية بالصحارى أو المناطق الجادوية فقد انتعشت القبائل والانحادات القبلية. وفر 
الشيوخ المحليون ‏ وهم أكثر تحفظاً وأصالة فارساكهم ووجهات نظرهم ‏ بعضاً من 
القانون والنظام الذي يعتبر وبكل تأكيد قاسياً إلا أنه يتسم بالمساواة والشفافية أكثر من 
نظرائهم المدنيين. استند حكام شبه الجزيرة العربية إلى الشتريقه الإسلامية بدافع من 
الضرورة أو الرغبة في التحديث والتطورء» كما استندوا أبعنا ان حوره علماء الدين 
إضافة إلى كبار العائلات من ذوي الخبرة. وفي الواقع» وبالنسبة لأحد المراقبين» فإن 
منصب الحاكم يكتسب شرعيته عند تضمينه مفاهيم الشريعة” "© وفي هذه الظروف» برز 
التراث العربي على نحو مغاير للخيارات العثمانية. 
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إن تجاحات العثمانيين كانت على وجه التأكيد نتيجة للتجييش الذي قام على الجنود من 
العبيد والجنود البيروقراطيين» واعتمد الباب العالي على مثل هؤلاء التابعيون من أهل الثقة 
لإيجاد صفوة تدين بالفضل بوجودها ‏ إضافة إلى الامتيازات المادية 0 حضوعها 
وطاعتها الكاملة إلى السادة المستبصرين» وبتقليد للقوى الغربية» اشترك المسؤولون 
العثمانيون في سباق تسليح جديد تماماً عمل ظاهرياً على تحديث الإمبراطورية 
وسمحت البيروقراطية والتجييش للإمبراطورية العثمانية بالحكم بحصانة لمئات السنين9©». 
أما خارج نطاق الدولة العثمانية وعلى وجه الخصوص في شبه الجزيرة العربية» فقد قدم 
تماسك مجموعة ابن خلدون نموذجاً أكثر ديمومة للقوة”©. وبالنسبة للقضاة والعلماء 
التونسيين» فإن مصدر القوة المثالي كان يقوم على الاشيرة أو العشيرة أو القبيلة» وانتهج 
زعماء العشائر العربية بطبيعة الحال منهج ابن خلدونء وقبل القرن العشرين» قام القليل 
بتحويل تحالفاتهم القائمة على الأقارب إلى قواعد بيروقراطية. وفي ظل هذه الظروفء 
أخفقوا تماماً في التغيير التدريجي نحو التمدن؛ لكن امثير فى الأمر أن عزلة الأقارب 
والظروف والأحوال الاجتماعية والاقتصادية المهجورة لم تنتقص من شرعيتهم. وقد بجح 
أغلبهم وعلى نطاق واسع في تحقيق الانتشار بالاعتماد على الثقة (حتى لو كانت ثقة 
عمياء) أو تتعارض مع بعض امزايا والمنافع. 


وعلى امتداد هذه الحقبة» وخلافاً لتكتيكات الحكام العثمانيين المتعاقبين» آزرت القَيم 
الدينية والعشائرية السيادة الاجتماعية للقبيلة» وأجبرت ظروف العيش القاسية 
المفاوضات كي تأخذ شكل مناظرات مفتوحة بين زعماء العشائر. إن التوصل إلى 
اذاف معنن عع التتخصياك: العا رع كان أ كثر مساواة :من المناطلى: ادير مشيية 
كانت جماعات القوى تبحث عن الهبات وتتلقاها('©2. ولا يسعنا القول أن المحاباة أو 
المعارضة لم يكن لهما أي وجود على أرض شبه الجزيرة العربية» بل على العكس من 
ذلك فإن الظروف امحلية استلزمت من شيوخ القبائل الحكم بحذر وشفافية بغرض 
البقاء على نفس الدرجة من الأهمية لدعم وتأييد العادات والتقاليد المحلية. وبناء على 
ذلكء فبينما كان لدعم الشيوخ يعتمدون على القوة الوحشية لتأمين قواعد الحكم, 
فقد سارع العديد منهم إلى إجازة سلطتهم بحجب مطالباتهم بالسلطة في حجاب 
الشريعة. وكان المصدر الرئيسي لقوتهم هو أفراد أسرتهم الذين تم تأمين احتياجاتهم 
الأمايية من خلال النزاهة النسبية إذا أخذنا بعين الاعتبار شح الموارد. وفي مثل هذه 
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الحالات» عندما انحسرت الشفافية والنراهة شاعت المناهضات ضد الحكام الجائرين 
وغالباً صاحب ذلك عواقب مدمرة لكافة المعنيين» ومن الدقة بمكان تفادي مثل هذه 
النتائعج حيث تبنى بعض الحكام القبليين طرقاً مرنة ذات نتائج إيجابية ضمنت بقاء 
واستمرار العشيرة حتى لو فقدت أسرة بعينها السلطة في هذه العملية"2 وإضافة إلى 
ذلك وعلى وجه الخصوص في النصف الثاني من القرن العشرين عندما سمحت 
إيرادات البترول للحكام بالإنفاق يبذخ على أنفسهم وعلى رعاياهم, أَثْقِل كاهل ملوك 
الخليج بواجب أداء المتطلبات الإضافية» وعلى الرغم من إجازة أفراد القبيلة استخدام 
الطريقة الأبوية المحدودة في الحكم (إعطاء الشعب حاجاته دون حقوقه ومسؤولياته) 
عندما كانت تشح الموارد» إلا أن الغالبية طالبت بقيام الملوك بأداء واجباتهم على نحو 
أفضل» خصوصاً بعد أن ملا البترول الخزائن الفارغة منذ ذلك الوقت وحتى الآن. 
وأياً كانت القوانين واللوائح المقترحة فإنها ستكون مقبولة طالما كانت مبررة وإجراءاتها 
تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية. ولم يتوقع من الملوك حصر حكمهم 
بفرض العقوبات والتنظيم وتجنيب أنفسهم تنفير الفصائل الرئيسية» لكن كان يتوقع 
منهم توزيع الثروة9© وبعبارة أخرى فقد كان يتوقع من حكام شبه الجزيرة العربية 
الاستمرار في طريقة حكمهم الأبوية القديمة» وترسيخ التنوع القبلي وجني الشرعية؛ 
وبناء على الدراسة الواردة فى هذا الكتاب (وإذا استثنينا الملوك الهاشميين والعلويين) 
فإن الأسر الحاكمة العربية لم تطالب بإذن ديني للزعامة على الرغم من قيامهم جميعاً 
بدمج الشرعية القبلية بالاداء. وفي واقع الآأمر. فإن شرعيتهم هذه كانت ذات مستوى 
غال. مع العسلية” لأنها.وازنت بين القول: والقعل: 


ال ا ل ا جزئياً طول عمر الممالك العربية وخخاصة في 
الخليج. وفي حين أخفقت العديد من الحكومات الإسلامية في القرن العشرين (مصرء 
ليبيا» اليمن» إيران على وجه لخدي فإن ذلك إيعزى عن الزعماء في محاكاة 
النماذج الغربية التي اعليت ديفا وذلك بدلا من تطوير نماذج أكثر ملاءمة للبيئة 
المحلية. ومن القاهرة إلى قذاد فنك الست لاسر الحاكمة مع طبقات التجار الصاعدة. 
متجاهلين الشعب الذي كان يخطو بتسارع نحو التعليم والثقافة» ووضعوا َنْفسَهم في 
مصاف السادة المستعمرين الذين أقنعوهم بتغيير الأنماط الاجتماعية والاقتصادية 
الأساسية» وهو أمر لا يدعو إلى الدهشة؛ فقد عايش البعض هذه التغييرات البنيوية في 
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حين الكيست: الآسر + الحاكتنة المغزولة والأكثر افقرا اتسبياً ى عن العطور السبريغ 
والسياسات محل الشك مع الصديق والعدو على حد سواءء وفي أعقاب الازدهار 
الاقتصادي للبترول في السبعينيات» وعلى وجه الخصوص في حالة الأسر الحاكمة في 
منطقة الخليج الأدنى» دخل تطوير اقتصادي على مستوى عالٍ من التقدم التدريجي 
حيث أعيد التفاوض مع التحالفات الأسرية من مواقع أكثر قوة نسبياً ودون أدنى ريب 
فإن صناع القرار البريطانيين والأمي ركيين كانوا على وعي كبير بموارد الطاقة الكامنة في 
شيه الجزيزة العربية. .وق الوقف الذى جعت فيه واشبظى وؤلددة غيلية الفحدوت 
الجريعة 'تقبياغلبل. من ضما لايع إلى :الالخرون بسن اهل الخدالة والتجاع برا كيت 
الثروة الأسر الحاكمة في الخليج مجاملات كبيرة كان معظمها مستنكراً في كافة أرجاء 
العالم الإسلامي, إلا أن الحكام الأذكياء» كانت الأهمية الأولى لديهم هي فهم الحاجة 
للضوابط والتوازنات الداخلية المترتبة على المشاكل الناجمة عن المكاسب المالية السريعة 
التي تحققت حيث عزم غالبيتهم على إحداث التغيير بخطى بطيئة ومتروية. 


المأزق الدستورية فى الممالك العربية 


تناولت الممالك العربية المزيد من المشاكل امحيرة لمعضلات خلافتهم من خلال إجراء 
إصلاحات دستورية واسعة» وكما جاء فى المناقشات الواردة فى هذا الكتاب,» فى ما 
يخص العديد من البلدان» فإن مره داكن باشرت بإجراء تغييرات اساي ا مدت 
وجهات نظر إيجابية ومشرقة. 


وعنا لا يدعو إلى الشك» أن السياسة والإصلاحات السياسية كانت مفتاح الحياة في 
الممالك العربية الثمانى الباقية» وفى الوقت الذي اكتسبت فيه المؤسسات الناشئة قيمتهاء 
زان كل شورق هده الباق كانت شر كه الدواتم التسخصبية :وفك سيط ريك الأمير 
الحاكمة على الساحة: وأذعن رواد الأعمال التجارية المهمون لأولعك القائمين على 
ابلط كانت عسالة «من هم الحكام) مسألة هامة. بل وكانية مسعالة تامرح يريف 
الحكم) أكثر أهمية وخطورة» حتى عند الوفاء بالمتطلبات الدستورية الصارمة. على الرغم 
من ذلكء فإن كافة الأسر الحاكمة الباقية كانت على وعي بالقيم الجوهرية المتضمنة في 
اللساتير الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص للجماهير المثقفة والمتعلمة باطراد والذين قبلوا 
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بالاهن الملكية إلا أنهم آثروا أن يستكينوا ضمن ضوابط محدودة واضحة. وبعبارة 
أخرى, فإن التحدي الذي واجه الحكام العرب كان بمثابة سلسلة من الوقائع والأحدتة 
امحتومة تجاه الحكومات الدستورية» ومدى تقبل زعماء الجيل التالى هذه التطورات. وكان 
ذلك ضقان عضيل كدر سارو للك لوانت عله فى" ك يقري مساك تارك يان 
العادات والتقاليد القوية والتأثيرات العصرية؛ وربما كانت طريقة طرحهم لهذه الأحداث 
والتطورات الأساسية للأدوار الخاصة بهم في الملكية الدستورية هي التي حددت مصيرهم 
الخاص كملوك. 


معضلات الخلافة للحكام الحاليين 


مرت الممالك العربية المحافظة باضطرابات اجتماعية عاصفة طوال القرن العشرين وربا 
مرة ثانية في القرن الواحد والعشرين؛ ويوضد على الأقل أربعة عصبادن رتيسنية لغلده 
الأمققر ارت أن الاتف ران اتشاداً إلى كيفية استجابة الحكومات الثماني للاضطرابات 
الداخلية والإقليمية أيمكن تحديدها كاتجاهات للإدراك والفهم والمراقبة وهي : ولك 
فيسقوى التسكرن هن الوهم دق الأسيرة الحاكمة» وكيفية وعي الأخيرة لدورها في 
امجتمع» ثانيأء مطالب صفوة ونخبة المجتمع» وكيفية اختلاف هذه المطالب عن منظور 
الآأسر الحاكمة» ثالثاء الضغوط التى تفرضها القوات المسلحة المتخصصة المتزايدة و كيفية 
تقدير كل مملكة لقواتها اليد رابعاء وأخيراء التنافس على السلطة بين المتطرفين 
المتدينين والمناصرين للملكية وكيفية فهم باقي جماعة المواطنين لهذا المطلب. لم تكن 
الاضطرابات الاجتماعية جوهرية للممالك في العالم العربي. وفي لت فإن ازدهار 
البترول في السبعينيات فرق بين طبيعة العلاقة الشخصية و الجبرية وأدخل مذهب 
الاستهلاك دون الإنتاج وإخضاع مدا المساواة الإسلامي إلى تركيبات سلطوية أكثر 
رسمية وخلق اعتمادية اقتصادية على الحكومة في كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية وما 
وراءها””». وعلى الرغم من تقليل أهميتها باعتبارها قابلة للتغير بواسطة أولئكك الذين 

ن يميلون لفهم الحكومات على أنها غير شرعية بشكل أساسيء فإن ظاهرة ازدهار البترول 
في كافة أرجاء العالم مزقت نسيج ا مجتمعات التقليدي حيث تقاس القيم وتطبق بواسطة 
المماييس الاجتماعية المختلفة تماما. والغريب في الأمر أن معظم المواطنين الذين يعيشون في 
مالك الخليج العربي ‏ والقليل في الأردن والمغرب ‏ قد أدركوا بأن عقد الثمانينيات 
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المضطرب يُعد إنقاذا مؤقتأ من فوضى السبعينيات. العديد من السعوديين على سبيل المثال 
قاموا بمقارنة السبعينيات بعصر الجاهلية والثمانينيات بالشفاء منه. واشتاق الكويتيون 
والبحرينيون للعودة إلى القيم التقليدية التي يستطيع أن يجدها الفرد في الدين» والمجتمع 
والأسير 8 وصقى أو كانت ماهر الحداقة الأكثر وطوحا قد مت متاضرنها:. وهكذاء فإن 
القوتين المتناقضتين» على ما يبدو فى الإمارات العربية المتحدة أو عُمان وكما هى الحال 
ف كاف العام نشي اكريرة العرييق قوفو لجنيا حا إل سف وى الكو وك كانه لدان 
حول سدق" الراجة (التى لوط هها هاناة اللترقانه جمد انا# عاد كدو لتقا لياو اران 
على امجتمع. إضافة إلى ذلك» وعلى الرغم من أن استغلال البترول قد أحدث مزايا 
اقتصادية لا يمكن إنكارها لمعظم سكان الخليج العربي أو من خلال الحوالات النقدية 
الؤافزة غك الأقن فق الآرةن هد فإنا مسدرى »من الإربالك: كان مزاضيها أيقنا أن هده 
المجتمعات المحافظة قد ألقى بها فى ميدان سياسى واقتصادي ومالى دولى معقد جداً دون 
استعداد مناسب لذلك2' 2 ا السرعة التى معها أدخلت عوامل «التحديث)» فإن 
عضا من التغير اك الاحتماعية قد انارنيا اللكرطة وممكل. واضس وغيرها يكن 
متوقما..ومكن ديد قواتية اعوافن مبحورية ببرعلن الأقل سيقن الفن. أعادلة اتعريقن 
كن غازبية لكين انا كية اميلطاتها: 0 


.١‏ تحول الاقتصاد فى كل مملكة؛ الذي غير من العلاقات بين المعتمدين على الدولة. 


وبشكل تدريجىء فإن المؤسسات المهنية» التى غالبا ما تتلقى تذريباتها على يد قوى 
جارجة »قد دلت الرواسل الأونة اللخامة الى كه الووائل لجسا غية. 


النخبة المثقفة الوليدة. 


#ن.. إدخال الوسائل والعقديات: والتوزيدات: ولقدمات الاجعماعية العامة بان تعريياء 
الذي أفضى إلى شكل جديد من الاعتمادية والتبعية» وهذا العامل كان سارياً على 
وجه التحديد فى الحكومات الغنية بالبترول حيث احتفظ المواطنون العاديون بآمال 
وتوقعارك التضادية ».وغل موجه التصيوص مق آنا أضجم الفارية عدوي وجها بك التقار 
التي تفيد بأن ثروة البترول تخصهم وحدهم دون غيرهم. 
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5. تبني كافة برامج التنمية التي كان غرضها الأساسي تنظيم العديد من الاحتياجات 
التي يتعين تلبيتها على مدار مدة زمنية قصيرة جداً. وعلى الرغم من بذل الممالك 
العربية الشماني جميعها جهودا مؤلمة في ما يتعلق ببرامجها التنموية. فقد أدركت 
كافة الخو داكن أن مزاياها ومنافعها قد رجحت على كفة البلبلة قصيرة الأجل 
التي تمخضت عن تلك التحولاات الضخمة. 


ه. تأكيد عاجل ومُلّح على التعليم لتطوير احتياجات القوة البشرية وعلى وجه 
الخصوص في الممالك العربية التي تواجه تحديا ديموقراطياء وفي ما عدا المغرب» لم 
تحظ أي من الممالك العربية الشماني بوجود وفرة من الرجال الذين يبلغون من العمر 
عشرين إلى خمس وثلاثين سنة الذين باستطاعتهم الالتحاق بوظائف لا تتطلب 
مهارة. وقد حصلت المملكة العربية السعودية فى نهاية المطاف على ازدهار فى هذه 
القفنه اللعجرية إل أك لاله لع "الفنق العنامالةة اراهيرة لجرك اقول على لكر سويت 
بالعمالة و تروت شرق أسيا. وسعتى تا رييقة إن كافة الأسير الذاكية اقن ديفت 
أن هذا الحضور والتواجد الأجنبي الكبير بين قوة العمل غير المنتجة بشكل واسع 
كان بمثابة سلاح ذي حدين دفعهاء بدوره للتأكيد على برامج ع التعليم الطويلة الأجل 
دلء الفراغ ا حالي. 


>. التدفق الهائل للملايين العمال الأجانب لملء النقص في قوة العمل المحلية» وغني عن 
القول أن هؤلاء العمال قد أدخلوا تغيرات رئيسية تتراوح من تبني قوانين عمل فعالة 
إلحماية حقوق الفقراء) إلى ضوابط على كمية التوابل المستهلكة (لآن العديد منهم 
يأني من مناطق من العالم حيث يكون مثل هذا الاستهلاك أعلى كثيراً من الممالك 
العربية). 


. محول مفاجيء نحو المدينة التي شهدت مشاريع إنشائية مزدهرة تولد عنها نتائج 
جزيدة وغالياً ها كانك تتطرى على مهنا كا » ولواجهة النقض:فى الإسكان على 
سيل اللناريم لقن ران حي ف كيه عالبة بسدرظة اقل أن تدرك لاطا إن 
قليلاً من ا محليين قد وجدوا مثل هذه المساكن مقبولة» لقد كان من الصعوبة بمكان 
التحول بين قبائل البدو لتكيفهم مع الحياة التي لا تنطوي على الترحال. 
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4. متطلبات الدفاع الكبيرة من بلدان كانت لا تزال في طور الضعفء الأمر الذي 
يستلزم إعادة توزيع الخصصات اللأخوذة من الميزانية» وبسبب نقص الحد الأدنى من 
التكنولوجياء لجأت معظم الممالك العربية إلى جيوش المرتزقة لدعم متطلباتهم 
الدفاعية» وهي مشكلة أضيفت إلى مشكلة القوة العاملة الوارد تحديدها أعلاه7 "©., 


إن آثار هذة:التغيزات الامسماعية الدواماتيكية علق :المقالكة الغرينة ظوال العفو الأريعة 
الأخيرة واضحة 00 وفي بعص المناطق مثل توطين البدو إلى جانب تزع الصفة القبلية 
بصورة جزئية» تطوير الثقافات السياسية الوطنية وظهور الأسر النووية (الأسرة المكونة من 
الأ وَالأب والأبقاء فقط بدون الأقارب) تغير العلاقات بين خسن العا كل الثقانى 
أكبر» تغير نظرات جيل الشباب الذين توقعاتهم تختلف وبشدة عن تلك التي يتبناها 
الآباء» وتبني سياسات أكثر عدوانية على المستوى الإقليمي0"©. وبقدر تغير هذه العوامل 
وآثارها على المجتمعات الملكية العربية» يمكن تحديد الاتجاهات المستقبلية الخاصة بالآسر. 


نشوء التركيبات الداخلية 


على الرغم من أن كافة برامج الطبقات الاجتماعية في الممالك العربية قد جعلت من 
الصعوبة بمكان تمييز الخطوط الفاصلة بين الجماعات والصفوة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسة» ومثال ذلك الحالة الاجتماعية التي عايشتها القبائل البدوية والتي ترافقت مع 
الفقر وانعدام القوى السياسية أو وجودها بشكل هامشي. وبنفس الطريقة» فقد تمتع 
العلماء بصلاحيات سياسية جمة ولكن بمكانة اقتصادية أقل. وحتى الوقت الحاضرء فققد 
ظلت 00 الحا كمة في القمة في البلدان المعنية لأن ع الولودين لها - فقط من 
متوقعة 5208 ومتلطاتها مع قليل من المعارضة عاد حقوقها في الحكم. و وقد استغل 
العديد من أفرادها مراكزهم» وذلك بتخصيص حصة لهم من إيرادات الدولة مقحمين 
أنفسهم ‏ عادة بطريقة غير قانونية ‏ فى المنشآت التجارية الضخمة فى الدولة 
واستحخدام سلطاتهم المنهكة لمارسة نفوذهم المماشير على الدول» وحتى صمن هذه 
الجماعات من النخبة ذات المكانة العالية لم يخل الآمر من الامتعاض والتذمر. وطالب 
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الأمراء الشباب الأكثر ثقافة وتعليماً بمشاركة أكبر فى إدارة الشؤون الداخلية والخارجية 
أن نهر ارده اللقري بوالباقة عن عوك تال اقلم تك راضية كن اليب التوضيل 
لاتفاق جماعي في الرؤى والتوجهات الثابتة التي وضعها ودعمها كبارهمء وتزايدت 
حالة عدم الرضا هذه. وبالطبع؛ فقد كان من الممكن تماماً أن كبار أفراد الأسرة قد تم 
توجيههم إلى هذه التغيرات الخبيثة. وعرفوا أنهم سيمرون باضطرابات خخطيرة ضمن أفراد 
القوات المسلحة إذا ما قاموا بتلبية معظم هذه الطلبات. ومن ناحية أخرىء إذا جحت 
النظم الملكية في تلبية الاحتياجات الضرورية للأمراء الشباب دون أن يعرضوا التماسك 
الراسخ على المستويات الأعلى للخطرء عندئذ تكون الفرصة جيدة أن يكون التفكك 


ودون لأسيو الحا كمةق يأتي أفراد النخبة من أهل الفكر الذين يدينون بمكانتهم ومنزلتهم 
إلى مزيج من المعاني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» واستمدوا قوتهم بشكل رئيسي 
من القدرة على منع الأسر الحاكمة من إثارة بعض المسائل التي يرون أنها تهدد منزلتهم 
ومكانتهم. استمر كبار القوم التقليديون ‏ «العلماء» والأمراء والشيوخ الذين من غير 
المقبول تقليص نفوذهم لأن تواجدهم ما زال يشكل أهمية كبيرة وأساسية للشرعية» وقد 
استمروا في دفع وإثارة المناظرات الاجتماعية في كل مملكة. كذلك شكلت تجمعات 
أهل الفكر وطبقات التجار (نخب «التحديث)) جماعات سياسية صريحة حتى لو لم 
ينحدروا من الاصول الاجتماعية الحقيقية لاهل النخبة. وقد كونوا طبقات متوسطة غير 
منظمة أعلنت امتعاضها على نطاق واسع من وجهات النظر الراديكالية التي يدعمها 
ويؤيدها المتطرفون الدينيون إلى جانب بطء عملية التقدم التي وضعها الملوك في إدخال 
الإصلاحات السياسية والاجتماعية» ورغبت الجماعتان من الحكام بإدخال إصلاحات 
سياسية واجتماعية واقتصادية مؤكدين أنهم كانوا يؤثرون على أجندة كل حاكم. 
وتكشف على سبيل المثال» أن ما يقارب من 5.٠.‏ قاضي محافظ وأستاذ جامعي 
«بروفيسور» وعلماء دين في أوائل شهر أبريل من عام »١53١‏ قد بعثوا برسالة صريحة 
إلى الك :شيف بنلاك: الملاكة العرربية تعر يه وسكا لبون تهاب الإسراء ف ليد 
التغيرات السياسية التي وعد بها كثيراً””©. كان الالتماس الذي رفع للملك في أعقاب 
شهر ديسمبر من عام 4١45٠‏ من قبل جماعة مكونة من ثلاثة وأربعين من رجال 
الأعمال وأساتذة الجامعات الأكثر ليبرالية بمثابة تزامن واضح أيضاًة* '©. ودعت 
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الأخرى. ودفعت التماسات ممائلة إلى معظم ملوك العرب خلال العقدين الماضيين» وتبين 
أكثرء الجدل الذي ينطوي تحت السطح الاجتماعي في كافة أرجاء المجتمعات. 


معظم هذه الجهود طالبت الملوك بكبح مجموعة أو أخرىء إلا أن زعماء الأسر الحاكمة 
قد رحبوا بها باعتبارها أدوات جديدة لتوثيق الحكم, والتي كانت بكل تأكيد ضمن 
قدراتهم» وقد ساعد هذا دون أدنى شك الملوك في ملء أدوار أساسية. وفي الحقيقة» فإن 
هذه الاضطرابات الدورية سمحت من نواح أخرى للملوك العلمانيين بأن يظهروا لزعماء 
الدين النظريين أنهم ليسوا «الحماة) الوحيدين للشعب. 


وإذا ما رغب رجال الدين في إحراج الحكومات بالإصرار على أن يخضع كل فرد 
لوجهات نظرهمء فإن الملوك كان يحدوهم الفرح بتذ كير البعض بوجود البدائل. وإحدى 
الجماعات الفرعية في هذه الفئة والتي لم يكن من السهل استغلالها هي العنصر الديني 
المتطرف الناقم على اقتراحات الملوك والمطالب بالعودة إلى القيم الإسلامية الاصلية. 
وكا تن اميك قفلا إذارة السلطات: الدينة المسقولة لاعفالا عض نايت رسال 
انيس الأكر :ميعوية إلا أن العينا دهي رامعا نا ساسا ذ مدي نان .يعض الاحيان 
بعكس النتائج المرجوة. وفي الواقع» فإن هناك بعض الدلائل على " المصادمات بين 
الفوتماء تعر الاعسانة و لحيل الا كت عار سيل القا لو والزيوابطك المسيدة النشرعة لخي 
من أفراد الأسرة الحاكمة لم يعد ينظر إليها بنفس النظرة السلبية كما كانت عليه الحال 
ال ار كذلك نعلم أن الإسلاميين الشباب اعتبروا الكبار بمثابة مجموعة من 
الأوغاد عديمي الفائدة ويلزم خلعهم من مناصبهه” '". أما الكيفية التي تصالحت بها 
الأسر الحاكمة مع هذه الظاهرة المتنامية داخل المؤسسات الدينية» وكيف ناضلت 
للحفاظ على القيم الأصلية أثناء التكيف مع الظروف والأحوال المتغيرة» فكل ذلك ميول 
ونزعات تستحق المراقبة. 

وأخيرأء فإن الفئة الفرعية للتركيبات الاجتماعية المتغيرة في كافة الحكومات الثماني هي 
القوات المسلحة وبصفتها المؤسسات الأكثر مهنية والتي تحظى بالتوسع بشكل مطرد 
فإن الممالك العربية قد عملت على دعم القوات المسلحة التي كان أداؤها خاضعا 
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للتوجيه ووضعت الاهتمامات المؤسساتية ف مقدمة الاهتمامات السياسية الضيقة التي 
تخدم جماعات مختارة. وعلى الرغم من أن مهام «الحرس الوطني) ‏ التي تقوم في 
الأساس على حماية الأسر الحاكمة ‏ ظلت مغايرة بواضح للقوات المسلحة النظامية 
وفي قليل من الممالك العربية فقط يمكن التمييز بينهما. جميع القوات المسلحة كانت وما 
زالت وبصورة متزايدة تقدم الدعم والمساندة لدولها. ومع الوقت يمكن أن تصبح القوات 
المسلحة النخبة التي يحسب لها حساب حتى لو حافظت الأسرة الحاكمة على تماسكها 
بصورة وثيقة» فمن المحتمل أنها لن تفلت من قبضتها بسهولة. 


توجهات التغيير المستقبلي 


إن قدرات الممالك العربية وإمكاناتها في التعامل مع العديد من هذه المشاكل تتجه إلى 
التفككك أمام المعايير الليبرالية المحافظة» ويوحي سجل الماضي بأن أفراد الأسرة الحاكمة 
كانوا أفضل حالاً مع الأبعاد ا محافظة من تلك الليبرالية» لكن وفي هذا المقام فإن الخطأ 
الرئيسى كان يكمن فى محاولة إرضاء كل فرد. فأولئكك الذين نأوا عن الانتقادات 
بوصك قوع انظال العي ا لدرنة دوق الرقاءن لاياضهاك امار ك3 اللقوية قد اذهو 
إلى التورط فى خلافات وصدامات. فالملوك الذين التزموا بالتوجهات الإصلاحية 
باعتبارها ذات فائدة والذين هيؤوا المناطق للتغير التدريجي رغبوا في أن يتم فهمهم على 
نحو أفضل. وباختصارء فإنهم كانوا أكثر نجاحا على الرغم من أن العديد ظنوا أن 
الإصلاحات السياسية قد غيرت بصورة دائمة الضوابط الحالية التى تمتعوا بها فى كافة 
الدول المعنية» ولهذا السبب في المقام الأول فضل الكثير التقدم بخطى بطيقة. 


وعلى الرغم من كونها أمرأً ممكناً تماماًء فإن العملية التحررية في الممالك العربية هددت 
بزعزعة الأنظمة في المديين القصير والمنوسط. وحتى تاريخه؛ كلما أدركت الأسر 
الحاكمة أن شرعيتها معرضة للخطرء فإنها تتكيف بسرعة للحفاظ على نفسها وحمايتها. 
وإذا تطلب الأمر إجراء مشاورات يتم تشجيع التشاورء وإذا ما قام برلان منتخب 
بالحفاظ على معتقدات بلد ماء عندئذ سيتم إنشاء مثل هذه المؤسسات لدعم وتقوية 
الاستقرار. وإذا ما ظهرت مسائل اجتماعية» بما فى ذلك مسائل حقوق الإنسان وامرأة 
والعمال إلى جانب غيرها من الجوانب الحساسة ح ني يفترض الضغط على قدرات 
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الأسرة الحاكمة للحكم بفعالية كمجتمع تقليدي ‏ عندئذ سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة 
لتتناول مثل هذه المسائل بأقصى سرعة ممكنة» وإذا ما ظهرت أزمات داخلية على الخلافة 
بسبب إسناد أدوار هامة لأحد أفراد أو ذرية الحاكم» فعندها يجب أيضاً تبني الحلول 
المناسبة. ومن الطبيعي أن الخطر الأكير الذي أوجدته مثل هذه الأولويات هو الرغبة في 
استيعاب الجميع والذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات عنيفة. إضافة إلى ذلك» كلما 
تطلق العائلة المالكة عربة الاستيعاب كان يرافقها وبشكل دائم تقريباً شروطء وكان كل 
ملك يرغب في الحصول على مقابل ما يقدمه» ويصر على سبيل المثال أن «يتعهد) كبار 
أقراة الأبيرة الاكية (الصحوثب تسمات علوم توفي أن هذا العية. كان وقفا بن 
اجمسمعات التقليدية) وهو أن أحيل ابنائه.سيخافة 56 ما. في لامر أن امسألة 
الخلافة في الممالك العربية ظلت من أهم الموضوعات المدرجة على الساحة حتى وإن 
كانت الأقل تعرضاً للمناقشة علانية» وكان هناك إجماع داخل كل أسرة حاكمة على 
لخدي سوق للورنة اللي سيك افوة للف إلذ ان العدية. من الأنكلة اده ارحيدت 
كيفية سرعة تغيير ترتيب الخلافة. وفي الوقت الذي حظي فيه نظام حق خلافة الابن 
الأكب بالتسجيع» لم يكن لشتهرن :121 اوذفن الفليون سييرلة: لقان الله نا 
دون إجماع قوي داخل الأسرة الحاكمة» وقد تم الإسراع بمثل هذه المعطيات عندما 
قاميق اقرى تبازسية وعلى وعفه الاصضوض نين التداعات اليبية بحت يعض افراد 
الأسرة الحاكمة على العمل والتصرف حتى لو كانت هذه الإصلاحات والتغيرات محا 
خطر أو يمكن إعاقتها. 


ظلك الأ الشاكية العرينة بعد عن الكنانات المشقرة:وواتمييت لكل الحقود: العدايدة 
الماضية تحديات متعاقبة لسلطانها. وكما توضح السججلات بشكل مسهبء فإن مسائل 
الخلافة لا تزال محل اهتمام رئيسى لعدد محدود من الافراد. وعلى مر السنين» فإن عدد 
اغراف اللذكوو فتن حتروا على تيد اللياة فق اركفع رسكل سير نسي الطاية الفح 
الأفضل وتعدد الزيجاتء؛ وفي الحكومات الثماني محل الدراسة في هذا الكتاب فإن 
عدد الأمراء الذكور في الأسر الحاكمة في الأسر الأربعة عشرة يتجاوز في الوقت الراهن 

0 ل ار لاير8 اساي مر 
الرقفيراقت :اق تافل" أذ الأم اد الشياتيد الا عكر تعليها ونقافة عير راسي د 
عدم وجود الفرصة لتسلق سلم الخلافة» حتى وإن كانوا يتبوأون مراكز مرموقة» فإن 
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العديد من الضغوطات التقليدية القائمة حول دون تفضيل المسؤولين البارزين على 
مرشحي الحل الوسط. إن قوى الفكة الأخيرة: والتي غالباً ما تظهر بالحفاظ على الروابط 
الآسرية الوثيقة تلقى بظلالها على الخبرة الواسعة التى قد تكون لدى الآخرين وتظهر 
لديهم. في حقيقة الأمر. وفي الأسر الأربعة عشر, فإن الخلافاء الملائمين بشكل مثالي قد 
تم تحديدهم. والمرشحون الأكثر تأهيلا بين الأمراء الشباب قد برزوا للقيادة متى دعت 
الضرورة. وقد رحب الكثير بالامتيازات المؤسساتية لدعم حكمهم وحتى لو كانت مثل 
هذه الاتجاهات تعني صراعات داخلية مع المؤيدين التقليديين» ومن الواضح تماماً أن 
غالبية الأمراء المحرومين سياسيا قد تم استيعابهم, بينما تحدى اخرون الطريقة التقليدية, 
وهناك أنماط واضحة ومدهشة من الواقعية في كافة الممالك العربية تظهر عند الحاجة على 
الرغعم من التحديات الخطيرة. ان اولويات الامتر الحاكمة تدور حول مصا حهاء وهمى 
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بدأت بحوثي في مسائل الخلافة على أرض شبه الجزيرة العربية في أواسط التسعينيات 
الماضية عند وضع تصوراتي وملامح كتابتي عن الخلافة وتعاقب الحكم في المملكة 
العربية السعودية» وعلى مر السنين» فقد حظيت بامتياز مقابلة شخصيات رائدة» أدرجت 
أدناه بعضاً منهم. وعقب عام 23٠٠0١‏ قمت بزيارة المسؤولين في كافة أرجاء المنطقة» بم 
فى ذلك المملكة العربية السعودية فى أربعة أوقات منفصلة» ومملكة البحرين ثلاث مرات» 
عفان الكويت وقطر مرتين لكل مفيما» المعلكة الأردنية مرة واحدة» كما قمت 
بثمان وعشرين زيارة إضافية أيضاً إلى الإمارات العربية المتحدة وأربع عشرة رحلة إلى 
سلطنة تمان علماً بأن ليست كل زياراتي إلى آخر بلدين كانت ترتبط مباشرة بهذا 
المشروع. وفي كل محطة كنت أناقش مشاكل الخلافة مع أعلى المراتب من أفراد الأسر 
الحاكمة والأكاديميين» والصحافيين» ورواد الاعمال التجارية» وتبين القائمة التالية عددا 
من الأفراد الذين رحبوا بأسئلتي وأجابوا عن عدد كبير من المسائل المحلية والإقليمية 
ومسنائل الشيائنة العاليقة .وادين بالشاكر اللنطلبي لمدى اننا اتيم الميااقة الع ارت 
بحوثي وأضافت قيمة لهذا الكتاب. 
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)١9994- 1١951١( حاكم البحرين‎ 

ه” مايو ١99/8‏ (المنامة) 

الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد 1١5955(‏ ) 

هَ ديسمبر 5 ”٠٠‏ (المنامة) ع د يسمبر ه..," (المنامة) 
الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 

ه” مايو ١59/‏ (المنامة) 

الشيخ خالد بن حمد ال خليفة 

وزير الشؤون الخارجية 

ه ديسمبر ٠١٠١5‏ (لمنامة) 

وزير الشؤون الخارجية (ويشغل حاليا منصب وزير الإعلام ايضا) 
؟' نوفمبر ٠٠٠7‏ (المنامة) 


عبد الله بن الحسين 


6 
7 


ملك الأردن 
6 نوفمبر ء, ٠‏ ؟ (عمان) 
فيصل الفايز 
رئيس الوزراء 


ملحق رقم )١(‏ 50 


وزير الشؤون الخارجية 

موي عابت #الإسديية: الكويق) 
» جابر مبارك الأحمد آل صباح 
» جابر مبارك الأحمد آل صباح 


سلطنة غمان 
+ قابوس بن سعيد 
سلطان عُمان 
يناير ١9557‏ (السيب) 
السيد فهد بن محمود آل سعيد 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 


5.٠.1١ 17نوفمبر‎ 2١9917 سبتمبر‎ 75 21١997 أكتوبر‎ 14 


5 الشيخ دوك بن حمد الخليلي 
المفتى العام فى عمان 
١ 6 5 1‏ (مسقط) 
« السيد هيثم بن طارق آل سعيد 
وزير التراث والثقافة 
7 فبراير ٠٠٠١‏ (العين/الإمارات العربية المتحدة)» 7”٠‏ نوفمبر» ٠“ 25٠6١54‏ 
مارس ٠٠٠١5‏ (مسقط) 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١م"‏ 
يوسف بن علوي بن عبد الله 
00 نوفمبر +..”» (مسقط) 


وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة 
اا نوفمبر 1 (مسقط) 


» عبد العزيز الرواس 
55 نوفمبر 8257٠٠5‏ ديسمبر ٠٠٠١5‏ (إمسقط) 


» حمد بن محمد الراشدي 


وزير الإعلام 


١‏ نوفمبر 25٠6٠١١‏ "5 توفمبر 52506٠5‏ ديسمبر ٠٠٠١85‏ (مسقط) 
مقبول بن علي بن سلطان 
9٠‏ نوفمبر ٠٠٠١14‏ (إمسقط) 

» راجحة بنت عبد الأمير بن علي 


رئيس مجلس الشورى 


اكتوي 154 وتهارسن نمهب 9" والببيت) 


» رحيلة بنت عامر بن سلطان الريامي 


عضو مجلس الشورى 
م مارس ه١٠٠٠‏ (السيب) 


١٠‏ مارس ٠٠٠١‏ (أبو ظبي)» ١‏ ديسمبر ٠٠٠١5‏ (إمسقط) 


» الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني 

نائب أول رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية 

إبريل ٠٠١5‏ (لوس أنجلوس)» ١5‏ يناير ٠٠٠١5‏ (الدوحة) 
« عبد الله بن خالد أل ثانى 

وزير الداخلية ْ 

"٠‏ يناير ٠٠١5‏ (الدوحة) 


» عبد الرحمن بن سعود آل ثاني 
السكرتير الخاص للحاكم 


١‏ مايو ؟..» (الدوحة), "١‏ يناير 5".٠6١٠؟‏ (الدوحة) 


المملكة العربية السعودية 


٠‏ تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
سفير السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مركز الملك فيصل للبحوث 
والخرافتانك الاستادمية 
؟ مايو ٠6٠٠0“‏ (لندن)» ٠١‏ ديسمبر ٠٠١84‏ (الرياض)» "7 إبريل ٠٠٠١85‏ 
(لندن) 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 0 


* لسعو الشطي 

مستشار السفير بالولايات المتحدة الامريكية 

5 إبريل ٠٠٠١5‏ (لندن)» ٠٠١‏ نوفمبر ٠٠١5‏ (لندن) 
» حسن ياسين 

5 اكتوبر ٠٠١4‏ (لوس أمجلوس) 

؟ نوفمبر ٠٠١٠١‏ (المنامة) 


الإمارات العربية المتحدة 


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة )58١٠١4 ١91/١(‏ وحاكم ا ظبي 
23555 ممم 


5 نوفمبر ١6 2١9591/‏ مارس 2١99/8‏ 55 مايو ١99/8‏ (أبو ظبى) 
الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان 


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (4 ٠٠١‏ ) وحاكم أبو ظبي (5 ٠٠١‏ 
م 


١‏ نوفمبر 2١3194‏ 7 نوفمبر 7٠٠١4‏ (أبو ظبي) 
3 الشيخ سلطان بن محمد القاسمى 

حاكم الشارقة 

أكتوبر ١3917‏ (الشارقة) 
7 الشيخ حمد بن محمد الشرقي 

حاكم الفجيرة 


75 يونيو ١ 4 2١991‏ أكتوبر ١991‏ (الفجيرة) 


ملحق رقم )١(‏ 0 


» الشيخ سلطان بن زايد النهيان 
نائب رئيس الوزراء 
89 مايو ١9 2١99/8‏ غبراير ١5 ,»5٠٠٠١‏ إبريل 5٠ 25٠6٠٠١‏ ياير 25٠٠١0١‏ 
#اإوريل تدعا كن اوور المسكواة اكور 4830 ترفطر اواك 
إرويل ا 7 معي 0016 1ه اةاتوفير :0ه .رابو طبي) 


» الشيخ عبد الله بن زايد آلنهيان 
وزير الإعلام (وزير الشؤون الخارجية منذ عام )٠٠١١5(‏ 
٠‏ مارس» 5٠0 6١933/‏ مايو »١95/‏ (ابو ظبي) 


« الشيخ حمدان بن زايد النهيان 
٠‏ نوفمبر ١991‏ (أبو ظبي) 
الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد النهيان 
رئيس ديوان ولي العهد 
١‏ مارس ١99/8‏ (أبو ظبي) 
: الشيخ أحمد بن سلطان القاسمى 
نائب حاكم الشارقة 
0 يونين ١517‏ (الشارقة)» أكتوبر 5 (الشارقة) 


الشيخ خالد بن صقر القاسمي 
ولي عهد رأس الخيمة (حتى )٠٠١“*‏ 
1 د يسدر 1١59537‏ واس الخنيمة) 


2 


ملحق رقم (؟) 


الحكام وأولياء العهود العحرب 
١‏ أغسطس ١٠١٠١١‏ ظ 
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ملحق رقم (؟) 


البحرين: 


حكام آل خليفة 



















ملحق رقم (4) 


البحرين: 


مقتطفات من دساتير 1917/7 و7١٠7‏ والميثاق الوطني لعام ٠٠٠١‏ 


دستور “ال ١‏ 

١ مادة‎ 

فت ب حكو البحرين وراثي» ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسي بن 
سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى اكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد 
ليتق إل إذا'عين الأمير فيك يات حلفا له نايعا أخر من أبنائة غير الأب الأ كير 
وذلك طبقا لاحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي. 

ج - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز 
(54) من هذا الدستور. 

١ ١ * مادة‎ 

جِ_ فيا الحكم الورائي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأية حال من الأحوال. 
وكذلك مبادى الحرية والمساواة الممررة في هذا الدستور. كيال يجوز اقتراح تعديل 


المادة الثانية منه. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 55 


دستور عام ا , 
مادة ١‏ 


١‏ حكم مملكة البحرين ملكي #تحرري وراتي) وندم إوقانه عن الحعور لم الشبيخ 
عيسى بن سلمان آل خليقة إلى ابه الأكبر الشيخ جمد بن عيسى أل خليفة ملك 
البلاد» وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائة وهكذا طبقة بعد ا إلا إذا عين الملك 
قيد حياته خلفاً له ابنأ آخر من أبنائه غير الابن الأكبرء وذلك طبقاً لأحكام مرسوم 
التوارث المنصوص عليه في البند التالي. 

*" ل تنظم سائر أحكام التواردث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية» فلا يجوز 
تعديله إلا وفقاً لأحكام المادة )١٠١(‏ من الدستور. 


:١”+٠ مادة‎ 


0# يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية 98 هذا الدسعورة. كما لا يجوز اقتراح تعديل 
النظام الملكى ومبداً الحكم الوراثى فى البحرين بأية حال من الأحوال» وكذلك نظام 
المحلسين ومبادى الحرية والمساواة ا مقررة في هذا الدستور. 

 :‏ صلاحيات الملك البينة 58 هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة الإنابة 


خكية . 


الفصل ؟: نظام الحكومة. 


أولاً ‏ الأمير 


نظام الحكم في و خرن ملحي وراثي دستوري. على الوجه المبين في الدستور 
القائد الأعلى للقوات ب 00 00 5-6 والركيزة الأساسية التى يرتكز 
عليها نظام الحكم في دولة البحرين. 


ملحق رقم (4) ؟" 


رئيس مجلس الوزراء والوزراء» ويعفيهم من مناصبهم., وفقا لسلطاته المبينة في الدستور. 


ثانياً:. شكل الدولة الدستوري 


بعد أن منّ الله عز وجل على البحرين بنعمة الاستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من 
أشواط واجتازته من تحديات» وبعد أن أكملت نضجها كدولة فى علاقاتها الدولية وفى 
درييانيها السادنة العائمة منج السارافتون المرامعيو وى امنا مودت 
الوطنية؛ فقد.“ضار من المنامنب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك: الدلسعورية 'ذات 
النظام الديموقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم. 


المصادر: إن جاتش جونيورء «البحرين» في مؤلفات اليرت بي . بلاوشتاين وجبيبرت 
إتش» فلانتس؛ دساتير بلاد العالم, دوبس فيري, نيويورك: أوشينا عت 
5 البحرين؛ ميثاق العمل الوطنيء المنامة 47٠٠٠‏ دولة البحرين» دستور دولة البحرين 
على الموقع: 


011 ططة ا خطدظ8 /وع011/3020/00ع.01110 لقطع1؟. زع متخممء// :مط 


ملحق رفم (6) 


حكام آل الصباح 










0 
مداه آل صب 
جار مدال 
اله الصباح الجا 
محمد الصاح امار 
الم امرك 
احم الجا 
ماك اا 
صاح السام 
سد اليد اله الم 0 
اح الاحمد الجا 
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)١( ملحق‎ 


الحويت: 


مفتطفات من دستور "151 


مادة 5: 

ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من تولية الأميره ويكون تعيينه بأمر أميري بناءً 
على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تنم» في جلسة خاصة:؛ بموافقة أغلبية الذين 
يتألف منهم المجلس وفي حالة عدم التعيين علي النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد 
ثلاثئة علي الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد ويشترط في ولي 
العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابئاً شرعياً لأبوين مسلمين» ينظم سائر الأحكام الخاصة 
بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور, 
وتكون له صفة دستورية» فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور. 


مادة 9ه 


يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته 


الدستورية 
مادة 5 


يفوي الأنير كل كنا عه بعواتحاتي ان انية شاضية تلض الأمقه المي الانية: 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 517 


(أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة» وأذود عن حريات الشعب 
ومصالحه وأمواله» وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 


مادة 51 
يعين الأمير» في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه, نائبا يمارس 


صلاحياته مدة غيابه. وذلك باهر اموق يجور أن يتصمن هذا الأمر تنقايما ا 
لمازسة هذه الصلاحيات ثيابة غنه أو تحديذا لنطاقها: 


مادة ”5 
يشترط فى نائب الأمير الشروط المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا الدستور وإن كان 


ا ” موا فى مجلس الأمة فلا وتشرك ف أعمال الوزارة أو الججلس مدة نيابته عن 
الامير. 


مادة " » 
وؤذى تاتعن: الأسير قوز تاشر صلا عيانه و علية خراضة خن الآنةاليمين 


المنصوص عليها فى المادة ٠٠‏ مشفوعة بعبارة «وأن أكون مخلصاً للأمير)» وفى حالة عدم 
انعقاد ا مجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير. 


المصدر: دولة الكويت» دستور دولة الكويت على الموقع: 


0251.35»/ 865 00111/51062. 211-110 ؟ااتاعا. 17/17/13// :]11 


ملحق رقم (7) 


حكام زجبار 












السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 2" 


حكام «(مسقط وعُمان» وزجبار 


حكام «مسقط وغمان» 












ملحق رقم (8) 


غمان: 
مقتطفات من القانون الأساسى لعام 1137 


مادة ه 


نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان 
ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا 
مادة > 

يقوم مجلس العائلة الحاكمة» خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان» بتحديد من 
تنتقل إليه ولاية الحكم. فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد 
قام مجلس الدفاع بتشبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة. 

٠/ مادة‎ 

يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته» فى جلسة مشتركة مجلسي عمان والدفاع» اليمين 
الاتية: 

أقسم باللّه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين» وأن أرعى مصالح المواطنين 
وحرياتهم رعاية كاملة» وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. 


المصدر: سلطنة تمان النظام الأساسي للدولة» مسقطء ديوان البلاط السلطاني» .١9957‏ 


ملحق رقم (5) 
















كان 


ملحق رفم )٠١(‏ 


٠6 
١ 
و‎ 


مفتطفات من دستور ٠0‏ د" 


المادة / 


بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. 
فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد. وفى هذه 
الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور. 

وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة وورائته قانون خاص يصدر خلال سنة من 
تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية. 

المادة 4 

يعين الأمير ولى العهد بأمر أميري» وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل 
والعقد فى البلاد» ويشترط فى ولى العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة. 

١١٠١ المادة‎ 

يؤدي ولى العهد عند تعيينه أمام الأفير. اليمين التالية: 


(أقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون» وأن أصون استقلال 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 5.5" 


البلاد وأحافظ على سلامة إقليمهاء وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه. وأن أكون 
المادة ١١‏ 


هركن وى العهك ميتاط 6اووالاتحياة الاقير وقنارسة اعتضيافياته اناب عينة انثا عبات 
الأمير خارج البلاد» أو إذا قام به مانع مؤقت. 


١ ” المادة‎ 


للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولي العهد 
بموجب أمر أميري» ويراس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها. 

١ " المادة‎ 

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين» اهيل عند تعذر نيابة ولى العهد عنه أن يعين بأفر 
أميري نائبا له من العائلة الحاكمة للمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم 
تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا فى أية جهة, فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته 
عن احير 

ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه» أمام الأميرء ذات اليمين التى يؤديها ولى العهد. 


١ > المادة‎ 


نا بقرار من امد مجلس يسمى (مجلس العائلة الحا كمةن يعين الأمير ا عسياة من 
العائلة الحا كمة. 


المادة ه ١‏ 


ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما 
حلو المنضمسعيةه ويُنادى بولى العهد أميرأ للبلاد. 


ملحق رقم )٠١(‏ با.م 


١ 5 المادة‎ 


إذا كانت سن ولى العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاما ميلادية, 
تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحا كمة. 


ويشكل خلس الوصابة هو ننس :وعادة عن الأعفياة لايق عن كلانه بولا يزيل على 
خمسة» ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة. 


المادة /اا 

| الخصصات المالية للأمير وكذلك ميخصصات الهبات والمساعدات» يصدر بتحديدها قرار 
من الامير سنويا. 

المادة 4 /ا 

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته فى جلسة خاصة مجلس الشورى اليمين التالية: 


«أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون» وأن أصون استقلال 
البلاد وأحافظ على سلامة إقليمهاء وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه). 


ملحق رفم )١(‏ 


٠» 
٠» قطرم‎ 
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خطاب استقالة جاسم ابن حمد إلى حمد بن خليفة 


صاحب السموء الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني» أمير قطر؛ أتشرف برفع هذا الخطاب 


مع التقدير العظيم لسموكم والأسرة الحاكمة وشعب قطرء فإني أقدر عظيماً تعيبني وريثا 
شرعياً للحكم؛ وكما تعلمون فإنني قبلت بهذه المسؤولية بناء على رغبتكم الصريحة 
نظرأ للظروف الحرجة والحساسة التي طفت على السطح في أعقاب إجهاض محاولة 
زعزعة الاستقرار وتقويض أمن البلاد. علاوة على ذلك» فإني كنت على علم بعزم 
سموكم إجراء عملية جراحية في الخارج والتي» بعد الحمد لله قد تكللت بالنجاح. 
الحا ونا قرعا الحكر ديرم أن العبء لن يكون أبدياً على الرغم» كما تعرفون 
سمو كم) ؛ من أني لم أتردد يوماً في خدمة بلدي تحت قيادتكم الحكيمة. 


وليعلم الله كما يأمر ديننا الحنيف ويمليه يه عليَ ضميري ‏ أني لم أدخر جهدا في أداء 
واجباتي واتباع توجيهاتكم التي تضعها دولة قطر وشعبهاٍ في المقام الأول لانها قفة 
يتوارثها جيل بعد جيل» وكما هو الحال منذ عهد المؤسس الأكبر المرحوم الشيخ جاسم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية > 


بن محمد آل ثاني. وأن استهدي طوال هذه المدة بإرشاداتكم الأبوية التي كانت عوناً 


والتزاماً بهذه الثقة» فإني أناشدكم قبول رغبتي بالتنازل عن منصب الوريث الشرعي 
للحكم. وكان هذا القرار الذي اتخذته اناد وإيمان راسخ إلا أنكم رأيته استمراري 
فى أداء واجياتى حتى تقررون الوقت المناسب لتنازلى عن هذا المنصب حتى يستعد من 
يخلفنى استعداداً كاملا لذلك. ٠‏ 


ويسرني» سموكم., أن اطمئنكم أنه منذ سمحتم لي بشرف تقديم العون لكم في تحديد 
خليفة لي» وهو شقيقي الشيخ تميم بن حمد آل ثانيء أنه مؤهل تأهيلا عاليا لهذا 
المنصب. وقراركم بالعهد لي بمهمة إعداده لمهام مختلفة مصاحبة للمنصب كان قرارا 
حكيماً. وخلال العامين الماضيين» فقد ساهم أخي» تميم بإخلاص بالغ ونكران للذات 
حيث قام بأداء كافة المهام والواجبات المعهودة إليه إلى جانب واجباته المدنية والعسكرية. 


وإني على ثقة كبيرة من أنه سينهض بالمهام المنوطة به كوريث شرعي للحكم بكفاءة 
واقتدار وسيكون عونا كبيرا لسموكم في المسيرة التي تقودنها. وفي حال تعيينه فإنني 
سأواصل دعمى له فى كافة الأوقات. 


وبناء على ذلك» فإن سموكم ربما ترون أنه الوقت المناسب لي للتنازل عن منصبي وريثاً 
للحكم., وإني إذ أتطلع إلى الحصول على موافقتكم على طلبي» فإني اطمئنكم بأني 
وأساهم فى عملية بناء الأمة تحت قيادتكم الرشيدة. 


المصدر: رسالة بالفاكس من الدوحة» قطر (في حيازة المؤلف). 


ملحق رفم )١١(‏ 





+ 
: 
٠ فط‎ 


رد حمد بن خليفة على خطاب استقالة جاسم بن حمد 


لقد تسلمت رسالتكم الكريمة (المؤرخة في ” يونيو )7٠٠*‏ بدهشة كبيرة والتي أبديتم 
فيها رغبتكم الصريحة بالتنازل عن منصب ولاية العهدء والذي أنجزتموه بعناية والاهتمام 


فى المقام الأول صاحب السمو ولدي العزيز» فإني أرغب في التأكيد على اختياركم في 
مباشرة منصب ولي العهد كان يعود لمميزاتكم البارزة من حيث الكفاءة واللإخلاص 
والنبلء علاوة على ذلكء فإن اهتمامكم الجاد الذي أبديتموه للبلاد والتقدم الذي سطرته 
تحت قيادتكم إلى جانب رغبتكم في تعزيز مصالح البلاد» ويشهد الله على ذلكء فإنه 
جميعا محط ملاحظتنا الكبيرة» وولائكم لمسؤولياتكم قل قوى وعزز رايي الإيجابي 
بسموكم. وقد كنتم دائم الإخلاص والأمانة والعناية الفائقة نحو قطر ومستقبل أجيالها؛ 
ولهذا 000 فإنى أتقدم لسموكم بالشك. 


صاحب السموء ولدى العزيز» بكل فخر واحترام تام لرأيكم» وعلى الرغم من المحاولات 
المتكررة بإقناعكم على إعادة النظر بقراركم,؛ فإني أقبل وبكل أسف قراركم على الرغم 


وكيا تسلمرة» فقد قسيت باسعشارة الأشزة الذاكمة وأضحات. العققوذا في الجلاة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ؟ "١‏ 


بخصوص طلبكم في التنازل عن منصب الوريث الشرعي للحكم إضافة إلى تعيين 
شقيقكم صاحب السمو تيم بن حمد آل ثاني كوريث للحكم. وكما هو شأنكم. فإننا 
ندرك كفاءة وصلاح وأمانة شقيقكم ونشد على أيديكم في تهيئتكم له خلال العامين 
الماضيين لمهمة كان من المتوقع مباشرته لها طبقا لموافقتنا لكم بهذا الخصوص. 


وأنه لشرف لي يا صاحب السموء ولدي العزيز» أن أسجل بكل فخر بأنكم كنتم 
ومستمرون في تقديمكم يد العون والمساعدة حيث تحملتم أعباء الأمانة التي عهدنا لكم 
بها حيث أديتموها بكل كفاءة وأمانة واقتدار. 

وفي هذه المناسبة» ليس لي إلا أن أتقدم لسموكم باسمي ووالأنانة حزق لأسيو ال كيه 
وشعب قطر الشكر والاحترام العظيمين على الجهد الكبير الذي بذلتموه في بناء البلاد 
وضمان تقدمها وتعزيز مكانتها. 


وإنى على ثقة بأنكم ستساهمون فى هذه المسيرة التى هى بمثابة أمانة عهدت إلينا وبها 
يرى القادة خلصون مثل سموكم واجبهم الوطنى لخدمة أعلى أهداف هذه الأرض. 


المصدر: رسالة فاكس من الدوحة» قطر (في حيازة المؤلف). 


ملحق رقم )١1١(‏ 


قطر: 


الخطاب التلفزيونى لجاسم بن حمد عام ٠٠١"‏ الموجه إلى الشعب 


انطلاقا من الاحترام والتقدير الذي أكنه لكم بروح الإخلاص والشفافية» وانبثاقا من 
الاحترام الواجب لثقتكم وتقدي ركم الذي أضفيتموه على فإني أود إحاطتكم علما 
بأسباب وخلفية قراري بالتنازل عن منصب ولاية العهد. 


إخواني» إن منصب ولاية العهد لم يدر يوماً في خلدي على أنه اللنصب الذي أود 
إشغاله ولا الهدف الذي أسعى إلى تحقيقه على الرغم من اعتقادي أن الخدمة الوطنية هي 
واجب علينا أداوها بكافة إمكانياتنا دون تقصير طوال حياتنا. وهذا هو الاعتقاد منذ أن 
اختار لي (صاحب السمو الأمير) هذه المسؤولية والتي قبلتها في ظل الأحوال الحرجة 
اليه كه وقصيف ذلك فى حاتي لاحي الصبو الأمير سيك لا يويحد نهياك أن 
وسيلة أخرى إلا قبول وتحمل هذه المسؤولية على عاتقي. 


ويعلم الله بأني قد أديت واجباتي بقدر استطاعتي وفقاً للا يمليه ديني وضميري ومن 
احترامى للثقة الي منحنى إياها صاحب السمو الامير والاسرة الحا كمة وشعب قطر. 


والآن.ويغة ووال :الأسباب التي أملت على قبول منصب الوريث الشرعي للحكم, فإني 
أرى الفرصة سانحة لي بأن يعرف صاحب السمو الأمير رغبتي بالتنازل. ويقوم هذا 
القراز :على أساتن:تعاليمه الخلصة والشفافة ونسبب أن المنصب لو .يكن هدنى الأول 
الذي كنت أسعى إليه. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية +1" 


الوونكة العرضي إلى لحن "اع اخدازه ماسح السمو الامين. 


ومرة أخرى» فقد قدم لى صاحب السمو الأمير الاحترام والتقدير حيث أظهر لي ثقته 
بالسماح لى العمل على تهيقة وإعذاد من سيخلفني إذا ما أصريت على قزاري»: وقل ثم 
الاختيار بتسلم المنصب إلى صديقي وشقيقي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال 
ثاني مبيناً كفاءته العظيمة وصفاته الصالحة وال مناسبة. 


وبع غاميق :من الإمذاد المستمر وبناء عن 'توسيهات :والدنا:ضاحب السمو الآمين ققد 
خان الؤقك التاسب لصاحب ا عي * بوافق على طلبي ونقل 0 


أخواني الكرام» 


لقد اتخذت هذا القرار بمبحض إرادتي وأنني أعرف من أنه سيبدو غريبا وغير عادي في 
ظل المفاهيم السائدة؛ إلا أنني أرق السههيالة طبيعية على ضوء القيم التي تعلمناها من 
أستاذنا ووالدنا صاحب السمو الأمير. وهذا الأمر يتناسب مع النظام الذي وضعه لنا 
صاحب السمو الأمير لبناء دولة حديثة التي يصبح فيها ممارسة السلطة شكلاً من أشكال 
الخدمة الوطنية وليست نهاية المطاف في حدا ذاتها. 


كلما مروت اقإنى ساظل بويشكل تونق سردي تق ينغي الستمو الامير 
2 جهدي لخدمة بلدي العزيز وشعب بلادي باهتمام وأمانة. 


معنا ال د 00 صيواياً | 


وأود التأكيد على دوام تقديم العون والمساعدة في كافة الجالاات. 


المصدر: رسالة فاكس من الدوحة؛ قطر (في حيازة المؤلف). 


ملحق رفم (11) 


المتكة العردية السعودية: 
حكام آل سعود 




















السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية >" 
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ملحق (10) 


الملكة الفرسية السعودية: 
مقتطفات من القانون الأساسى لعام 1591 


المادة هم 


أ نظام الحكم فى المملكة العربية السعوديةب ملكى. 

ب يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنه رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

د يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي. 

د يكون ولى العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال. 

ه ‏ يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة. 

المادة 5" 

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر 

المصدر: المملكة العربية السعودية» النظام الأساسي للحكومة على الموقع الإلكتروني: 


7 - 173:51612104 711 1211.35ع52./10. 121012.5077. /1717/17// :111 


ملحق رفم )١1(‏ 


المملحة العربية السعودية: 
نظام هيئة البيعة لعام 5٠٠؟.‏ 


ملاحظة: صدر نظام هيئة البيعة بمرسوم صدر في مكة في كتير اا وخولت 
لها سلطات تعديل القانون الاساسي لعام ات (أنظر ملحق )١‏ إضافة إلى المرسوم 
الصادر في ١‏ مارس 00 الذي سمح للملك ياعفاء ولي العهد. 


المادة الأولى 
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى «(هيئة البيعة) على النحو الآي: 


أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعودء على أن يكون 
مشهودا له بالصلاح والكفاية. 

 “‏ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولى العهد على أن يكونا 
مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. 

وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة» يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار 

إليها فى الفقرتين 23 و(") من هذه المادة. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 0" 


المادة الثانية 
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. 
المادة الثالثة 


تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ميحمد صل الله عليه وسلمء والمحافظة على 
كيان الدولة. وعلى وحدة الأستراة المالكة وتعاونهاء وعدم تفرقهاء وعلى الوحدة الوطنية, 
المادة الرابعة 

مقر الهيئة فى مدينة الرياض» وتعقد اجتماعاتها فى الديوان الملكي» ويجوز بموافقة الملك 
عقد اجتماعاتها فى أحد مقار الديوان الملكى داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده 
الملل 

المادة اللخامسة 

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك 
القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني» ثم لمليكي وبلاديء وألا أبوح 
بسر من اسرار الدولة, وان احافظ على مصالحهاء وانظمتهاء وان احرص على وحلة 
الأسرة المالكة وتعاونهاء وعلى الوحدة الوطنية» وأن أؤدي أعمالى بالصدق والأمانة: 
والإخللاص» والعدل). 


المادة السادسة 


عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفما لهذا 
النظام والنظام الأساسئ للحكم. 


المادة السابعة 


أ يختار الملك بعد مبايعته» وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة» واحداء أو اثنين» أو 


ملحق رقم )١57(‏ ١؟ب؟‏ 


للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة 
عدم ترشيح الهيئة لاي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد. 

ب للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. 

وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة» وفا لآي من الفقرتين 02 و( ب) 


المادة الثامنة 

يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من 
النظام الآساسي للحكم. 

المادة التاسعة 

يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة» في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من 
تاريخ مبايعة الملك. 

المادة العاشرة 

تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائهاء ويتولى المجلس إدارة شؤون 
الدولة, بصفة مؤقتة فى الحالاات المخصوص عليها فى هلأ النظام. 


وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكمء أو هذا 
النظام؛ أو نظام مجلس الوزراء» أو نظام مجلس الشورىء أو نظام المناطق» أو نظام 
مجلس الأمن الوطني» أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل 
مجلس الوزراء» أو مجلس الشورىء أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة 
الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة» ومصاحها الداخحلية والخارجية وأنظمتها. 


المادة الحادية عشرة 


فى حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على مارسة سلطاته لأسباب صحية 
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تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن 
الحالة الصحية للملك» فإذا أثبت ت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على مارسة سلطاته 
تعد حالة مؤقتة) 5 الهيئة بإعداد 000000 لذلك 0 تنتقل مباشرة سلطات 
إل رسن الهبيقة "١‏ قد تجاور الأسباب الصحية الى لم 1 من ممارسة سلطاقةة أو 
عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك» فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير 
طبى عن حالة الملك الصحية» على أن يكون ذلك فى مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين 
ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبى قدرة الملك على ممارسة سلطاته؛» فعلى الهيئة إعداد 
ميخضير إثبات: لذلك وغيدكل :معان الملك ممارسة سطلطاتة: 

أما إذا أثبت التقرير الطبى أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة» فعلى 
الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك» وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولى العهد ملكا على البلاد 
على ان تتم هذه الإجراءات وفتا لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم فى مدة لا 


المادة الثانية عشرة 


فى حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولى عهده على ممارسة سلطاتهما 
لأسباب صحية: فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد 
تقرير طبي عن حالتهما الصحية» فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة 
سلطاتهما تعد حالة مؤقتة» فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك» وعندئذ يتولى 
(المجلس المؤقت للحكم) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي 
منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز 
الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته؛ أو عند توفر القناعة لدى الهيئة 
بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبى عن حالته على أن 
كارف نلك اق مني لا ساون أريعا وروي باعة فاذا انيت المقرين العربى اقلارة أن 
منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك» تلاك 5-7 
ممارسة سلطاته. 


آنا :اذا اتنيق ت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على مارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة» فعلى 
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هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك» وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون 
الدولة» على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من 
أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء» والدعوة 
إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. 


المادة الثالثة عشرة 


في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة 
أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل 
سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام 


الأساسي للحكم. 

ويتولى امجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك. 
المادة الرابعة عشرة 

تكون لجنة طبية من كل من: 


١‏ المسؤول الطبى عن العيادات الملكية. 


؟ ل المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي. 
نك ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة. 


وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها فى هذا النظام؛ ولها أن تستعين بمن تراه 
فرق لاطبا 


المادة الخامسة عشرة 


يرأس الهيفة أكبر الأعضاء سنا من أبناء املك المؤسس عبدالعزيز بق عبدالرحمن الفيضل 
آل سعوذ) ويلوب عنهةه الذي يليه ان السن من إخوته. وفى حالة عدم وجود أي منهم 
يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أبناء الأبناء في الهيقة. 
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المادة السادسة عشرة 


اجتماعات الهيئة سرية» وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك» ولا يحضرها إلا 
أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك. 


وللهيئة بعل موافقة الملك دعوة من ترأه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق فى 
التضصويت. 

المادة السابعة عشرة 

يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها فى الحالاات المنصوص عليها فى المواد السادسة. 
والحادية عشرة.» والثانية عشرة؛ والثالثة عشرة من هذا النظام. 


المادة الثامنة عشرة 


يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما 
يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك» ولا يجوز 
لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا يإذن من رئيس الاجتماع. 


المادة التاسعة عشرة 


ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول 
الاعمال: 


المادة العشرون 


ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. 
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وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجور فى الات 
الطارئة التى لا يتوافر فيها النصاب النظامى عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف 
أعضائهاء وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. 

المادة اللحادية والعشرون 

يحرر لكل اجتماع محصر يدود فيه فكان الاجتماع؛ وتاريخه. ووقت افتتاحه. وأسم 
واسم الامين العام وملخص لما ذار من متا كنات وعدد أضوات الموافقين» وغير الموافقين 
ونتيجة التصويت» ونصوص القرارات» وما يتصل بتأجيل الاجتماع, أو وقفه, ووقت 


انتهائه» وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه. ويوقع على المحضر رئيس 


يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق موذج يعد لهذا 
الغرض. 
المادة الثالثة والعشرون 


يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته فى مقر انعقاد الهيئة ولا رد لدان 


بين الللك أمينا غاما 'للميقة يقول: اسعكمال: إلجعراءانت تونعية: الدعزة لجاع ديناء 
رئيس الهيعة. 


وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة يمن يراه. 


ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه. 
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المادة الخامسة والعشرون 
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكى بعد موافقة هيئة البيعة. 


الصادر فى 5١‏ أكتوبر .٠٠١“‏ 
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الإمارات العربية المتحدة: 
الحكام ظ 


حكام أبو ظبي من آل نهيان 
ةسه 
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حكام عجمان من آل تعيم 

















حكام دبي من ال مكتوم 
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محمد بن حمد بن عبدالله اهة١‏ _ ”#لاوة١‏ 


حكام رأس الخيمة من آل قواسم 
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عبدالله بن راشد ١601-8‏ 












ا 





رؤساء دولة الإمارات العربية المتحدة 










"٠.5  ا١ةالا‎ 






خليفة بن زايد آل نهيان 
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الإمارات العربية المتحده: 
مقتطفات من الدستور الدائم لعام 1097 


مادة 686 

تتكون السلطات الاتحادية من: 

١‏ الجلس الأعلى للاتحاد 

؟ ل رئيس الاتحاد ونائبه 

+“ مجلس وزراء الاتحاد 

؛ ‏ المجلس الوطنى الاتحادي 

ه ‏ القضاء الاتحادي 

مادة 65 

مجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد. 
أو من يقوم مقامهم في إماراتهمء في حال غيابهم» أو تعذر حضورهم. ولكل إمارة 
صوت واحد فى مداولات امجلس. 

مادة /ا 4 ْ 

يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية: 


فى كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء. 
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التصديق على القوانين الاتحادية امختلفة قبل إصدارها بما فى ذلك قوانين الميزانية العامة 
السنوية للإتحاد والحساب الختامي. ْ 

التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور. 

التصنديق أو موافقة لين الأعلو:بوذللة:قبل إعندار هذه الراسبو مره .ريس الإشحاد: 

التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية» ويتم هذا التصديق بمرسوم. 

الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الانحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً 
على اقتراح ريسن الإتحاد. 

الموافقة على تعيين رئيس وقضاة امحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في 
الأحوال التي ينص عليها هذا الدستورء ويتم كل ذلك مراسيم. 

الرقابة العليا على شكون الاتحاد بوجه عام. 

أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية. 

مادة 5/7 

يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه» وطريقة التصويت 

على قراراته ومداولات المجلس سرية. 

ينشيء المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء 

أعماله. 


مادة 9غ 


تصدر قرارات المجلس الأعلى فى المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه 
على أن تشمل هذه الأغلبية صوتى إمارتى أبو ظبى ودبى. وتلتزم الأقلية براي الأغلبية 
الل كوك 

أما قرارات المجلس فى المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية 
للخلين هذه السائل: 
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مادة ٠ه‏ 

عقن لاس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد. ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر 
يتم الاتفاق عليه مسبقا. 

مادة ١ه‏ 


ينشخب اججلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رسا للا تحاد ونائباً لرئيس الأتحاد ويمارس 
نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب. 


مادة ”م 
ملة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما لذات المدضنت). 


وزلادق" كل يدوا "عند اتولية أعناء.معصيه اليفين التالية: أنام العاس الأعلى :فسني الله 
العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن 
الاتحاد وسلامة أر اقيق 

مادة “اه 

عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته 
لست من الأسسيات ينعي لخديس الأغلى خلذل شور مين :ذلك الناريك الاجمماع 
لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة ؟ه من هذا 
الدستورء وعنل خلو منصبي رئيس | ججلس الاأعلى ونائبه معاء يجتمع اججلس فورا بدعوة 


من أي من أعضائه شير رئيس مجلس وزراء الانتحادى لانتخاب رئيس ونائب رئيس 
جديدين لملء المنصبين الشاغرين. 


مادة + ه 


يباشر رئيس الانحاد الاختصاصات التالية: 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م 


نت 


لك 
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1ت 


يرأس المجلس الأعلى» ويدير مناقشاته. 
يدعو المجلس الأعلى للاجتماع؛ ويفض اجتماعاته» وفقاً للقواعد الإجرائية التي 
أعك: اعضياثة. 
يدعو لاجتماع شرك بين اججلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت 
يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى 
يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة الجلس 
الأعلى كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم 
ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد. 
يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين 
الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل 
قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقا للقوانين الاتحادية. 
يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية 
ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الاجنبية لدى الاتحاد ويتلقى 
أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين. 
يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء 
الاتحاد والوزراء المختصين. 
يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى» وفي جميع العلاقات الدولية. 
يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام 
الدستور والقوانين الا تحادية. 
يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه 
الأ وسيفة والانراطة, 
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١‏ أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام 
هذا الدستور أو القوانين الاتحادية. 


المصدر: 
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الآأر دن: 
الحكام الهاشميون 







15012 
ا عا 


حكام العراق 


عبد الإله» وصي على العرش 











حكام شرق الآردن 


عبدالله بن الحسين ١١‏ 5غعو١‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١م‏ 


حكام الأردن 


ماله ن ا 
لكان عدا 
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الأر ذدن: 
مادة 4؟ من دستور عام 530 
المادة .م ؟ 


عرش المملكة الأردنية الهاشمية ورائى فى أسرة الملك عبد الله ابن الحسين» وتكون 
وراثة العرش فى الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية: 


امد انقلن ولانة انك سو واي اعرش :إلى اكير ابنائهة نينا ف إلى اكير عاد دللك 
الإبن الأكبرء وهكذا طبقة بعد طبقة» وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه 
الدلت كانت الرلاية لق اكير أنناقه ولو كان المعوقى إتكرة على أنه جور 
للملك أن يختار أحد إحوته الذكور ولياً للعهد وفى هذه الحالة تنتقل ولاية الملك 
من صاحب العرش إليه. ٠‏ 

ب - إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة 
فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر أخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته 
الاخرين بحسب ترتيب سن الاخوة. 

ف حال فقدان الأخوة وأبناء الأحوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على 
الترتيب المعين في الفقرة (ب). 
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ث - وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره 
مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي. 
عد دوي سي بس سب بحام 


ايد 0 درواي اكور 


خ ‏ يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش 
إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية 
الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش» وإذا 
توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية. 

د اس لس د ل ار وت عر ع قر لح لاي 
أو هيئة نيابية ويعين النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يككون الملك غير 
قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء. 

ذ ‏ إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية 
لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعى أية شروط قد 
تغتمل. غليها تلك الإرادة وإذا" امعد غباي الللف أكثر فين أزيعة اه ولم يكن 
مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا إلى الاجتماع لينظر في الآمر. 

رس قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيكئة النيابة عمله 
يقسم اليمين 556 عليها في المادة )١9(‏ من هذا الدستور أمام مجلس 
الوزراء. 

ز إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيعة النيابة أو 


أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم 
مقامه. 
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س ‏ يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو 
هيئة النيابة أقل من )"٠0(‏ سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء 
الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره. 

ش ‏ إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء 
بعد التغبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع؛ فإذا ثبت 
قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى 
صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب 
منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا 
الغرض مجلس النواب السابق. 

المصدر: 


لاط هزه 1ن أقدم»0/6[. لامع . للأء وقتتطع طاعا. /10/15/9// :مط 
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الآر ذدن: 
رسالة الحسين المؤرخة ١١‏ يناير 1998 إلى الشعب 


والصلاة والسلام على نبيه العزيز العربي الهاشمي الأمين, 

أيها الاخوة الأردنيين الأعزاء, 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد, 

فإنها لأسعد اللحظات وأكثرها بركة تلك التي تجمعني بكم لأزجي إليكم أطيب 
التحيات وأعطرها واسلم عليكم سلام الأخ المشتاق لإخوته وأهله وعشيرته وقد طالت 
غيبته واستبد به الحنين إلى ربوع الوطن ولانتم نعمة الأهل والعشيرة نشميات ونشامى 


الأردن المفدى ونعم رفاق الدرب والمسيرة والرجال الشرفاء المخلصون الأوفياء ذلك 
لأنكم الرجال الذين لا تغيرهم الحوادث ولا تقل عزائمهم الصعاب ولا التحديات. 


الرجال الذين ما عرفوا لغير ثرى الأردن انتماء ولا لغير رسالته ورايته ولاء وقد عرفتكم 
ويرك عن سنوات الرحلة الطويلة التى بيننا في الأردن معا. بالإيمان والعزيمة والجهد 
والعرق واجتزنا بعول الله من خلالها كل العقبات والصعاب والتحديات وكنا في 
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الطليعة أبناء ألامه في الدفاع عن قضاياها ومستقبلها وتحملنا في سبيل ذلك ما تنوء 
تخيله لبان 


وأشهد بأنكم كنتم وما زلتم الأوفى عهدا والأنقى سريرة والأنبل غاية والأمضى عزيمة 
والأعظم تضحية والاصبر على الشدائد ومقارعة الخطوب والتحديات فجازاكم الله كل 
الخير وزادكم على هداكم هدى. 


أما بعد أيها الأهل الأعزاء 


على الضراء مسلمين بقضائه وقدره مطمئنين إلى رحمته التي وسعت كل شيء وله 
الحمد والشكر على السراء وعلى ما أسبغه علي من نعمة الشفاء والعافية وعلى آلائه التي 
لا تحصى. 


أيها الإخوة والأهل والعزوة والعشيرة: 


لقد حرصت منذ مغادرتي ارض الوطن وبداية رحلة العلاج على التواصل معكم 
ومصارحتكم بَأدق تفاصيل وضعي الصحى وسير مراحل العلاج وقل كان هذا داب 
معكم على الدوام فاك الرائد لا يكدي أهله ولا يخفي عنهم ما يرى أنه بحاجه إلى 
معرفته والحياة والموت بيده سبحانه وتعالى وإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ودعاؤنا ومسعانا هو لنيل رضاه عز وجل وان نكون ممن يلقون وجهه الكريم 
و كناها يها :اليه اال 


وأما الثانية فقد كان حرصي على متابعة أخباركم وأحوالكم والاطلاع المستمر على 
شؤون الوطن وقضاياه بكل تفاصيلها من خلال ما يضعني بصورته أخي العزيز صاحب 


ومن خلال لقاءاتي يحباد المسؤولين وذلك ولاء لما عاهدتكم عليه منذ اللحظة الأولى 
والتى أكرمنى الله فيها بتسلم أمانة المسؤولية الأولى فى الأردن العزيز وما ألزمت به 
نفسي عن طيب خاطر من ان أكرس كل لحظة في حياتي لخدمتكم وتحقيق الآمال 
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والعلموتفاف الى تلزنا أنقيقا جميعا لتكنيقه] واستكهال المسيزة التن .يذاه الاباء 
والأخداف طق أن ساروا :قر كا لشم ين دقان وز ليوو تقض براية الدزوة وميد أن 
بازعرا انق الؤبيسن الشهيد عيذ اللدون البق كيدا يعد لاك امال والظعريداك الببياة 
التي قدموا في سبيلها مراكب الشهداء.وجليل التضحيات. 


تعود بي الذاكرة إلى يوم ١115/١١/١5‏ اذ وجهت إليكم في ذلك اليوم رسالة من هنا 
من لندن واذكر أنني قلت فيها ثقوا أنني دائماً معكم بروحي وعقلي وقلبي إلى لقائكم 
يصبوا وفي مصلحتكم أفكر وفي خدمتكم اتاهب ولهنائكم أجد وأتعب وأن لكم عهد 
الله علي أن أظل وثيق الله بكم مصغيا إلى رغباتكم وعاملا على تحقيقها ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا. 


وبيتكم وقد كنتم الأردن العزيز في صميم القلب والوجدان أحس نبضكم ودفء 
مشاع ركم الصادقة وأشارككم كل لحظة وفرح او قلق تمرون بها. 


أما الآن وقد شفيت وتعافيت بفضل الله وحمده وما عاد بيني وبينكم الا طرفة عين 
لأكون بينكم ولنستأنف معا مسيرة الخير والعطاء والبناء بالهمة والعزيمة والقوة والتصميم 
التي عرفتموها في أخخوكم الحسين من قبل فالهمة والحمد لله ذات الهمة والعزيمة التي ما 
عرفت اللين ولا الوهن وما زالت كما عرفتموها من قبل ولا بد لنا عما قريب من 
مرا جع كائلة برضا الوطنية ومعاطة لكل القضاءا والتهديات الى تشهل ببالنا أو تعيق 
مسقا الثار كا ْ 


وقد علمت أيها الإخوة الأرؤقية الأعزاء بأنكم تعدون العدة للاحتفال بيوم عودني إلى 
ارك الوك واخبوع «لتقيا كما خرجتم قبل سنوات عند عودتي من رحلة العلاج 
الأولى لتجسدوا امتن وأنبل وأعمق علاقة بين القائد وشعبه وانتم تفدون من سائر مدن 
الأرذك قرا واريافة #ريوافنية إلى «عيمنان: الشانيظة:الأبية العريية الوععة واللنتان والطهير 
وهي تستقبل أخوكم الحسين وتردد جبالها وهضابها هتافاتكم وأناشيدكم وحداءكم 
الوطن النبيل. 
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ولي رجاء أيها الإخوة الأعزاء وهو أن نربأ بنفسنا عن اللجوء إلى إطلاق العيارات النارية 
للتعبير عن فرحنا أو مشاعرنا لكي لا “تسلت فرح أي والخك هنا وى أيه اضرة أردنية بعيار 
طائش يصيب أي إنسان اعلم أنكم مشتاقون وأنكم طال انتظا ركم لهذا اللقاء وأنا والله 
مشتاق لكم وسعيد بلقائكم ولكن ليكن تعبيرنا عن هذا الفرح تعبيرا حضاريا خاليا من 
الأردنية الكبيرة فذلك مالا ترضاه ولا ينسجم مع قيمنا وأخلاقنا وكلي أمل وثقه بان 
رجائي هذا سيلقي منكم القبول والاستحسان. 


نلعيو و الأصيد قاد من 313ة ووويتاء و أشراء الول السسفيقة:والعتذيقة والسعولون 
ومواطنو العالم من شتى أنحاء المعمورة الذين بادروا للاطمئنان على صحتي والاستفسار 
عن أحوالي وأعربوا عن دعواتهم وابتهالاتهم لي بالشفاء فلهم مني كل الشكر والتقدير 
والامتنان وجازاهم الله عنى خخير الجزاء. 


أيها الإخوة الأعزاء: 
أحييكم وأشك ركم مرة أخرى واسلم عليكم وأبارك لكم بحلول عيد الفطر السعيد جعله 


الله عيد خخير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى أبناء امتنا العربية الإسلامية واسأل المولى عز 


وجل أن يحفظكم ويرعا كم ويسدد على طريق الخير خطانا جميعا وموعدنا غدا وان 
غدأ لناظره قريب 


وو 


وكل عام وانتم والأردن بألف خير. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
المصدر: 
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الآر دن: 
رسالة الحسين المؤرخة 6" يناير 19590 إلى الحسن 


اح العورة ميانصي: السو للك الانير امسن حففلة اللفيو قافن ارج اليلق يه 


فقدت عهدت إليك منذ نيف وثلاثين سنة بمنصب ولي العهد ولقد اضطلعت بلمهام 
التي أوكلتها إليك باجتهاد وحماس ونشاط وبعزيمة لا تعرف الكلل والتراخي او 
التكوص وكنت لي الأخ والمعين والسند تقف إلى جانبي في الأوقات الصعبة وتتحمل 
معي قسطا وافرا من المسؤوليات على الصعيد الداخلي والخارجي أحانا عفينيا كلقعلك 
بذلك استجابة مني لرغبتك وتقديرا مني لكفاءتك وقدراتك وأنام قرير العين مرتاح 
النفس لان الخير الذي ينبغي برضى الله وتوفيقه هو للأردن وكل أبنائه وبناته وأجياله من 
بعد. 


وكنت قد عهدت إليك بمنصب ولي العهد, وأنا ولي الأمر بمشيئة الله صاحب القرار 
آنذاك. في مرحلة لم يكن فيها اكبر أبناء الملك قد قارب بلوغ السن الذي حدده الدستور 
ونص عليه كشرط لتحمل المسؤولية في حال بلوغ الملك اجله بإذن الله. وأمره في كل 
شىء فى هذا الوجود. وكانت الأجواء فى ذلك الزمان سوداء التأثير على الكيان بأسره 
يحنرادة والكار ,و الاشاعانك ,راك كهدات قرو نياب الأرذق بودن بيعي تفارك الرون 
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وكان قد وقع اختياري عليك. وبمباركة ورضى من شقيقي صاحب السمو الملكي الامير 
محمد وقل حظيت يذللك وهو اخحوك الا كين وسفيقي الحيينب ولم يعرف بالفكرة أحد الا 
بولاية العهد في اي وقت من الأوقات قرارا يخضع لا اعتبارات شخصية او عاطفية 
وائما كان شأنه شأن كل القرارات الوطنية التى اتخذها ينبع من شعوري بأمانة المسؤولية 
وضرورة وضع مصلحة الوطن واستقراره واستمراره فوق كل المصالح والاعتبارات وغايتي 
الأردنية الواحدة الكبيرة والذي يقتضي كل هذا هو تسارع التماسك داخليا على الصعيد 
الوطنى والذي هو من منن الله علينا بعد ان عر كتنا التجارب واضحن واعتمدنا الشفافية فى 

شؤوننا مع حرصنا الأكيد على التحديث والتجديد في كل ما فيه التقدم والفلاح 
ومزاولة الديموقراطية فى الاردن. 


لقد كانت رحلتي العلاجية الأولى حيث اكتشفت خلايا سرطانية في الحالب الأيسر 
استؤصل نتيجة لها بالإضافة إلى الكلية اليسرى. والمعاناة التى رافقت ذلك كانت سببا 
فى نظرتى العميقة فى الماضى والحاضر انذاك. 


وكتاب الله عز وجل بيدي بين علاج واخر وأصداء كلمات الله الحسنى هي غذاء 
روحي ونفسي وقلبي» وتوصلت عندها إلى انه قد أرهقتني الرحلة الطويلة جسديا فما 
كان النشاط نفس النشاط الذي كانء وان هناك حدودا ان تجاوزتها إجهادا أحذت 
بوادرها من رصيد المقاومة التي املك وقد بقي والحمد لله العقل والذاكرة والتطلع إلى 
عمل كل شىء يؤدي إلى خدمة الوطن ومستقبله وأمان أجياله حتى آخر لحظة في 
الحياة. اما كيف يتحقق ذلك فقد عدت إلى الوطن وفي خخاطري التنازل عن العرش 
لصالحك» رغم بعض التباين بيننا بين الحين والآخر وقد جرحت وأسرتي الصغيرة بالهمز 
واللمز والافتراء واعني بهذا زوجتي وأبنائي فكنت اسمع وفي كثير من الأحيان اعزي 
ذلك إلى حب المنافسة بين بعض من يدعون لك الإخلاص ويعزون اليك الخير كله في 
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كل ما ترى وتفعل ورغم اني عجزت في النصح لك ولاسرتنا على مدى سنوات» 
بالكف عن السماح او الطلب من وسائل الأعلام تسليط الاضواء التي لا تركز على 
وعلى فرحتنا مع اهلهم ومعهم بما حققوا وأنجزوا. 


كل هذه وسواها مررنا بها مرور الكرام وقد كان لاستقبال أهلي وعشيرتي الأردنية في 
ذلك اليوم الخالد اثر لا يمحى فقد أسرونى مجددا وأغدقوا على من طيب شمائلهم 
ونبيل مشاعرهم ثما شد في العزم والتصميم على إجراء المستحيل في سبيل جاح الاروت 
فى تحقيق السلام بعد ان سارت الشقيقة مصر على طريقه وباشر الإحوة فى فلسطين 
مسؤولياتهم إزاءه وهو من صميم حقوقهم التي يمارسونها برغبتهم وبمحض إرادتهم 
ونحن ندعمهم فى ذلك والقيادة الفلسطينية ضمن أقصى قدراتنا وطاقاتنا ولن نحيد. 


لقد تزامنت البدايات لعملية السلام مع وضع الأردن 85 حالة حصار والذيوات موصدة 


أما في مجال عملية السلام فقد أدت إلى استعادة الأراضى الأردنية احتلة سابقا وحلت 
يتدكلة :لياف وعافك: انا ها الكادلة و <الناء اللى كنا جريهنا مقا .ونا زلنا كل طاريق 
البحث والتعاون مع الجميع لتلبية احتياجات الوطن وأجياله المتنامية وتطوير زراعته 
ار وتحقيق السلام الملزم الباقي فيما وظفنا كل ما نملك ا وتأثير بعد ان 

فتكت الأيواتن والنوافذ أمامنا لدعم الإخوة الفلسطينيين لنيل حقوقهم الكاملة على 
أرضهم وفي وطنهم وإنشاء دولتهم على ثراها وخدمة أهداف اه سكل 
السلام العادل الدائم الأمن في هذه المنطقة ركنا مكينا من أركانه في العالم اما الخراب 
والدمار والموت والاستهتار بالأرواح وتطوير إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل فنحن 
ضدها ونطالب العالم كله بالوقوف وقفة جماعية ضد اي جهة او جهات تتعامل بذلك 
او بالإرهاب ودعمه كائنة من تكون وقد اتضح لي بعد دراسات معمقة ان الحالة في 
منتهى المخنطورة وانها غعدت مصدر قلق داهم وبالغ في هذا العالم لسهولة تطوير الأسلحة 
وتوفر المواد المطلوبة والخبرات الجاهزة للبيع والأموال واسترسال البعض عمدا او جهلا في 
ذلك ل وان من أخطرها الأساتحة الجرثومية ار ن انقرضت» منها 
الجدري وقد أوقف تطعيم الناس ضدها وأتلفت مطاعيمها وهذه المطاعيم يزول أثرها ان 


ا 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م 


مرت عليها المدة التي انقضت منذ تعاطيها ثم هناك شكوك حول تأثير اية كمية ضئيلة 
انقتضت نوات تاليرقنا وخاصة ان جهات ما عملت لسنين خلت على تهجين الداء 
بحيث ان استخدم فلا علاج له قبل مرور أعوام من الدراسة والتجارب ان بقي من يدرس 
ويبحث اذ ان من اخطر نتائج هذا المرض او ما يماثله ان أعراضه لا تظهر سريعا ولكن 
المصاب يكون قد أصاب بعدواه كل من يختلط بهم وبمجرد الإصابة بالعدوى يصبح 
المصاب ناقلا وبوسائط النقل الحديثة ينتشر الداء بسرعة مذهلة في أرجاء الكون ليقضي 
دوك تمييز على عباد الله. 


ثم هناك الجشع المادي المؤدي بالبيئة في العالم ما لم يستدرك الأمر وحتى داء السرطان من 
نتاج ذلك فمثلا سرطان الجلد وهو مرض فتاك ثبت انه نات عن الثقب في طبقة الأوزون.. 
ولا شك ان أنواعا أخرى من السرطان هي من نتاج التلوث البيئي الناتج عن تلويث الجو 
بالابخرة الضارة إضافة إلى التدخين. والاخطر منها هو نتاجها المؤدي إلى تغيير جذري 
يعيشه العالم من حيث حالة الطقس والأمطار وانحباسها وتغير مواعيدها. وحالات العنف 
الجوي والفيضانات المدمرة ومن أسباب الكثير من الحرائق التي تضرم في الغابات الاستوائية 
ثم تلوث المياه في الأنهار والبحيرات والبحار. 


وعوداً إلى مسيرة السلام فأننى اقدر لك ما أعطيت للتحضير لها وإنجاحهاء ولم تكن 
سهلة على الإطلاق وقد أعنتني في اخختيار خيرة الكفاءات الأردنية المنتمية لوطنها المخلصة 
له والقادرة على العطاء» كريمة النفس جريئة في مواقف الحق والدفاع عنه فى كل 
على كل ذلك. ومن الوطن والمنتمين لهويته قول البعض عن السبب في بقاء البعض في 
مسؤولياتهم والجواب انهم خيرة من ابناء الوطن البقت اقصى الظروف شجاعتهم الادبية 
وصدق انتمائهم وحبهم وتفانيهم في خدمة وطنهم مذدنيين وسكريين وفنيين وخبراء 
على حد سواء. 


أما عن وضعنا الهاشمي فاذكر انني تحدثت فيه في اجتماع حاشد للضباط والمسؤولين في 
قاعة الاجتماعات بمدينة الحسين الطبية وركزت فيه على فكرة تشكيل مجلس للعائلة يعني 
بإعانتهم على ان يكونوا جديرين بانتمائهم لعترة محمد (ص) وبيت النبوة وقد عشت 
تجارب كثيرة وقد لاحظت منذ سن مبكرة كيف تتسلق بعض الطحالب الساق لتفسد 


ملحق رقم (؟؟) أهم 


الأخ وأخيه والابن لأبيه وهو ما آلت إليه نفسي الا يقع هنا وفي حياتي ويقينا ان هذا قد 
أصبح الان الهدف لكل عدو سافر او مقنع وان من أهم مصادره هو سادر في غيه وقد 
ل ل ل والشعب الذي ما اعتبرته يوما إلا الرفيق الاقرب 
والشريك الأمثل فلم ينجحواء أما خطتهم في هذه المرحلة هم والطامعون في القضاء عبى 
الأردة فتأتى من حاذل عرب القيادة ببعضها بعد أن عتجروا عن تفكيك القاعدة وهم 
يجدون في بقائي على قيد الحياة عائقا ومعيقا لكل ما يبيتون متناسيين أن الحسين ما عاش 
إلا لنيل رضى ربه وراحة ضميره وعلو شأن كل عشيرته من شتى الأصول والمنابت 
وتعاونها بقناعة في إعلاء راية الوطن وحمل رسالة بجباه مرفوعة وهامات لا تنحني لغير 
الله تعالى. 


وأما نور التي أدخحلت السعادة في نفسي ورعتني في صحتي ومرضي بكل مشاعر امحبة 
وهي أردنية تنتمي لهذا الوطن وبكل حواسها وترفع الرأس عالياً في خديته والددح عن 
قضاياه والان هي الأم الرؤومه الكريمة العاملة على الخدمة وقد قدر الله وكبرنا معاً روحاً 
وعقلا ووجداناً. 


فقد تجلت في سنين مرضي وتحملت معي من اجل تامين راحتي» تحملت مثلي وأكثر من 
محاولاات التجريح والنقد. 


وله نلق الطفيلياة تحتو الأعلى بونتو القمة وقد 'ازذاذت الس .وقدر البعضن أنها 
الفرصة السانحة وقد تخبت من خلال فراش المرض لنع التدخل في شؤون الجيش 
العربي بالتغيير الذي بدا لى وكأنه استهدف تصفية حسابات غبط له على بيت 

وأنا المسئول عن البيت وما تكلف فقد جمعت له بالتقسيط على مدى أعوام حتى تم 
بناؤه في حدود مقبولة لا علاقة ة لها بشطحات الممدرين وذلك الإخلاصه ونزاهته 


واستقامته وليليق مقامه مع ما قدم وأعطى وبمنصبه وهو يستقبل نظراءه من شتى إنحاء 
المعمورة. 


ونحن ندرك أن الحاجة ماسة إلى الإصلاح والتطوير وأنا ورئيس هيئة الأركان المشتركة 
نتدارس ونهيئ لذلك مع كل خبرة متوفرة محلياً وعالياً فوق قناعتنا لتوفير ذلك بدقة 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ؟مم 


وأحكام ومن بعد فتلك الأيام نداولها بين الناس وقد استخدمت صلاحياتي كقائد أعلى 
للقوات المسلحة لمنع وإيقاف اي إجراء ارتجالي بحق الجيش قد يؤدي إلى شرذمته وتسيبه 
ريشما تتكامل صورة الوضع الجديد وأسس الخدمة فيه على النمط الذي يحقق كل 
الطموحات في عمائه المستمر على احدث وامتن الاسس درع الوطن وسياجه المنيع ومحل 
فخرنا جميعا وكذلك الحال بمنع نقل بعض سفرائنا الأكفاء دوما سبب سوى عامل 
السن في بعض الحالات والسفراء ممثلي الملك والدولة والوطن. 


وقد تسلمت رسالتك التي تضع فيها أمر ولاية العهد بين يدي وتعرب فيها عن تطلعك 
إلى قراري بهذا الشأن مشكورا كريما وقد وجدت ان القرار الوحيد الذي يجب ان 
اتخذه هو العوده إن القاعدة الاساسيه فى الدستور بعد زوال الظروف الرعة للاستثناء 
وتسليم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن الحسين مقاليد ومسؤوليات ولي عهد 
البيلكة الأرذنية الياشهية فور , 


وإنني اذ اعرب لسمو اخحي العزيز عن بالغ فكرى وعميق تقديري واعتزازي بعطائك 
الخير وجهودك المخلصة الدؤوبة طيلة العقود الثلاث الماضية وما حققته من انجازات في 
المجالات التنموية والتربوية والفكرية والعلمية والشبابية والبيئية من خلال اشرافك 
نحو شخصي والتي أبادلك إياها والتي تجلت في رسالتك الكريمة والتي تعكس ما لا بد 
ان يسود أبدا أسرتنا الهاشمية من تواد ومحبة فيما بينناء وانك سترتاح نفسيا من شتى 
جديد بموصول وجديد عطائك الموفق المدعوم منا ان شاء الله وهي مجالات بحاجة إلى 
واسع علمك وخبرتك وعميق فكرك وصواب رايك وستظل قريب مني اخما وعالما مفكرا 
وصاحب رأي وجزاك الله عني وعن الوطن كل خير. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


عمان فى م شوال ١54١9‏ هجرية 
الموافق 5٠‏ كانون الثانى سنة ١599‏ ميلادية 


ملحق رقم (55) 


الأردن: 
المرسوم الممكي المؤرخ ١0‏ يناير 1999 - 
عبدالته وريثا ششرعيا للحكم 


ديه الرلف: اتسين الأول سذاك: :امرك الأرونية "لها كني بووفقا ةي افق الكادة 
8 من الدستور» نصدر المرسوم الملكي بتعيين أبننا الأكبر» صاحب السمو الملكي الأمير 
عبدالله بن الحسينء وليا للعرش. وسنعهد له بكافة الحقوق والامتيازات المتعلقة بهذا 


المصدر: 


لمصغط/1155112.5077.[0/6025111102-0طاع 1ك ا. 17917/577/ / :111 


ملحق رقم )١1(‏ 


الآر ذدن: 
رسالة الحسين المؤرخة 71 ينايو 688 إلى عبدالته 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب السمو الملكي الامى عند اللهررى سين 


أزجي إليك بتحية عربية هاشمية ملؤها المحبة والثقة والاعتزاز بك فارساً هاشمياً وجندياً 
من جنود الوطن ووليا لعهدي ومعقد امل ورجاء لاسرتنا الهاشمية الواحدة الكبيرة مسن 
سشتى المنابت وَالأصيول وبعد.... 


فقد عهدت إليك بتسليم منصب ولى عهد المملكة الأردنية الهاسشمية وأنا مرتاح الضمير 


وقد عرفت فيك وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي حب الوطن والانتماء اليه 
والتفاني في العمل الجاد ا تخلص ونكران الذات وحب الظهور والعزيمة وقوة الإرادة 
وتوخي الموضوعية والاتزان والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم المستند إلى تقوى 
الله أولا ومحبة الناس والتواضع لهم والحخرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية كه" 


وتوفير كبيرهم والرحمة بصغيرهم والصفح عن سيئتهم وكرم النفس والخلق والحزم 
عندما يستقر الرأي على قرار ووضع مصلحة الوطن والأمة فوق كل المصالح 
والاعتبارات. 


وإنني لأتوسم فيك كل الخير وقد تتلمذت على يدي وعرفت أن الأردن العزيز وارث 
لبادئٌ الثورة الكبرى ورسالتها العظيمة وأنه جزء لا يتجزأ من أمته العربية وأن الشعب 
الأردنى لا بد ان يكون كما كان على الدوام فى طليعة أبناء أمته في الدفاع عن 
قضاياه ومستقبل أجيالها وان هذا الشعب العظيم قد قدم عبر العقود الماضية كل 
التضحيات الجليلة فى سبيل هذه المبادئٌ والقيم النبيلة السامية وأنه تحمل في سبيل 
كل اذلك ما قوع يخمله الخبال. .وان النشامى والتشميات من أبناء أسرتنا القاشمية 
الواحدة من شى المنابت: والأصول ما توانوا يوما عن أداء الواجب ولا تخذلوا قيادتهم 
نهضتهم الشاملة حتى تتسنى لهم الحياة الكريمة وتصان حقوقهم التي كفلها لهم 
الدستور وان تبقى جباههم مرفوعة لا تنحني إلا لله او لتقبيل ثرى الوطن العزيز. 


أما على صعيد أسرتك الهاشمية فقد قدم كل واحد منهم وأعطى وسعه العطاء وقد 
عانوا وتحملوا مع أهلهم وعشيرتهم الأسرة الأردنية الكبيرة ما هو فوق طاقتهم. 


وإنني وعلى ثقة بك بأنك ستكون وكما كنت واحد منهم توقرهم وتحبهم وتسعى بكل 
وتشاورهم في الأمر من بعدي وتحفظ لكل ذي فضل فضله ولكل ذي حق حقه.. 
بمنتهى الأمانة والإخلاص والتفاني والإيثار ونكران الذات بنواميس الجندية التي تربى 
لأسال المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك وأن يعينك ويلهمك الصواب في كل خطوة 


نوم 
ملحق رقم )١14(‏ 


لخير أله 2 8 نأ 
ق الخير و 
طريق 3 
العزيز ويسدد على 
فقك فى سخحدمة الاردن العزر لفلاح خطا 
000 


حمة الله وبركاته 
عليكم 2 
والسلام علم 


والدك اغب 
الحسين 


5-0 5 ية 
١‏ هجرر 
مهنا هال ىت ستة 215 ْ 9 
: 0 نه 9 9ه 
كانون لثاني ‏ سنة ميلا"دية 
7 ى 
5" 





ملحق رفم )6 


الأردن: 
رسالة عبداله المؤرخة 7" يناير 19690 إلى الحسين 


مؤلاي صبائجب الجلالة الهاشمية املك :الحسين المعقل 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدى 


فقد تلقيت بعميق الفخر والاعتزاز رسالتكم الكريمة التي أبديتم من خلالها توجيهاتكم 
السامية لى بعد ان عهدتم الى بمنصب ولى عهد المملكة الاردنية الهاشمية واوليتموني 
ثقتكم التي لا اعتز بشيء في حياتي مثل اعتزازي بها. 


وهي مأثرة من مآثركم التي لا تحصى وأياديكم البيضاء علي وعلى الأسرة الهاشمية 
والوطن العزيز الذي أعليتم بنيانه الشامخ بيديكم الطاهرتين وجهادكم الموصول 
وحكمتكم التي شهد بها لكم القاصي والداني ورؤيتكم التي تستشرف آفاق المستقبل 
وشجاعتكم وعزيمتكم التي لا تعرف الكلل ولا يتطرق إليها الوهن او اللين وانتم تقودون 
مسيرة شعبكم الوفي وتجتازون به كل التحديات والصعاب التي مرت بها هذه المنطقة 
ومن ضمنها الأردن المفدى عبر العقود الماضية وتحققون رغم كل تلك التحديات 
والإنجازات الوطنية العظيمة التي جعلت من هذا الوطن موضع تقدير واحترام العالم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١‏ ليشن 


باحو عوا وس نيك النوطنة العافلة او مم حيف ترسيف الام الا ان الداسان 
والعمل على إرساء قواعد السلام في هذه المنطقة التي عانت شعوبها كثيرا من تبعات 
الحروب والصراع او من حيث فتح الآفاق أمام مسيرتنا الديموقراطية وإرساء قواعدها 
تجسيدا لما نؤمن به من قيم الحرية واحترام .حقوق الإنسان وقد كان لي شرف التعلم في 
مدرستكم والاستفادة من خبرتكم الواسعة العطرة واستلهام خلقكم الهاشمي السمح 
الكريم وسجاياكم النبيلة التي تربينا عليها وترسخت في نفوسنا وضمائرنا فأضفت بذلك 
حفظك الله إلى الشرعية التاريخية والدينية التي تتمتع بها قيادتكم شرعية الانجاز والبناء. 


وقد تعلمت في مدرستك يا مولاي ان الأسرة الأردنية-الواحدة الكبيرة من شتى المنابت 
والأصول هم أهلنا وعشيرتنا وهم رفاق مسيرة الحسين وهم أحفاد وأبناء رجالات الرعيل 
الأول الذين ساروا في ركاب الجد الثائر الحسين بن علي ومن بعده الجد المؤسس الشهيد 
عبد الله بن الحسين... وانك كنت لهم القائد والمعلم والأنت والأخ والصديق... فنذرت 
كل الحظة من حياتك لخدمتهم وبناء مستقبلهم وصون حقوقهم وكرامتهم... وتحقيق 
طموحاتهم وآمالهم المستمدة من مبادئ ورسالة الثورة العربية الكبرى. 


أننا الأسزة الهاشمية يا مولي فما انا إلا واحد معهه) وهم أهلى وفخط فخري 
واعتزازي بالانتساب إليهم؛ وسأعمل على ان تظل روح التحاب والتواد والتراحم والإيثار 
ونكران الذات والتحلي بالأخلاق الهاشمية. وهي الأسس التي تقوم عليها العلاقات فيما 
بينناء وسيكون العمل المخلص الجاد الذي ينفع الناس ومصلحة الوطن العليا فوق كل 
المصالح والاعتبارات هو الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه.. 


فبعد يا مولاي فما انا إلا جندي من جنود كم الخلصين والأوفاء: وقد منحتموني شرف 
تقتكم الغالية وعهد الله على ان اعمل بكل ما أتيت من قوة وعلى هدى من توجيهاتكم 
السامية التي تضمنتها رسالتكم الكريمة.. والتي وجهتموها الي بهذا الشأن في استكمال 
مسيرة الخير والعطاء التي رسمتم ملامحهاء خدمة للوطن والمواطن. 


وتحقيقاً لطموحات الشعب الأردنى وتطلعاته» في التنمية والازدهار والحياة الآمنة الكريمة 
والحفاظ على تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية التي نعتز بها. 


ملحق رقم )١5(‏ كم 


وأسأل المولى عز وجل ان يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يبقيكم ذخراً 
للأردن العزيزء والآمة العربية والإسلامية» وان يوفقنني ويعينني على أن أكون عند ثقتكم 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عبد الله بن الحسين 
نائب جلالة الملك ولي العهد 
عمان فى 9 شوال سنة ١141١9‏ هجرية 
الموافق ”7 كانون الثانى سنة ١999‏ ميلادية 0 ل“ 





ملحق رقم (١1؟)‏ 





الأر دن: 


رسالة عبدالئه المؤرخة 6 دوفمير ٠٠١5‏ إلى حمزة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صاحب السمو الملكي الأخ العزيز: 
الام جين وه لبن متتعله الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 


فيسرني ان ابعث إليك بأطيب تحياتي وخخالص أمنيتي بموفور الصحة والسعادة والتوفيق.. 
وان أعرب عن عميق محبتي واعتزازي بك أخخا أميرا هاشميا وجنديا من جنود الوطن 
لصون البريضين عل 3ن نازو اتعبيه بو تحمل أقالة البتوولية .بزوض الإقاربوبالييرة العطارة 
التي عرفتك بها منذ بداية عطائك الخير. 


وقد اخترتك بنفسي قبل خمس سنوات ومن بين جميع إخوتي ومن بينهم من هم أكبر 
منك سنا لتكون ولي العهد وسندا لي عندما تقتضي الضرورة. 


وقد استقن فى ميري ووججداتى مند بداية تحمك السؤولية الأولى فى الأرذن العزيز أن 
احرص على إيضاح الصورة الحقيقية وبجسد المطبعون: المسعمد من الدستور لمنصب ولي 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م 


العهد. وهو ان هذا المنصب شرفى لا يعطى لمن يحل فيه اي صلاحيات ولا يحمله أية 
مُنسوٌوليات: 


وقد أكد لنا والدنا المغفور له الحسين المعظم قبل وفاته على ضرورة الالتزام والتقييد 
بالمفهوم الشرفى تصنت ولى العهد والتزامنا بذلك طوال السنوات الخمسة الماضية... وقل 
لاي رالنهوس ها على ١‏ كد عد 


وبما أن الوطن بحاجة إلى جهد كل واحد منا والى العمل بأقصى طاقته وإمكانياته 
وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن ضمنها الأردن العزيزء فقد 
قررت إعفاءك من منصب ولي العهد لتكون أكثر حرية وقدرة على الحركة والعمل 
والقيام بأية مهمات أو مسؤوليات أكلفك بها إلى جانب إخوتنا من أبناء الحسين وأفراد 
الأسرة الهاشمية. وأنا واثئق بأنك ستكون خير عون لي ولإخوتك في خدمة وطننا وبناء 
أسوتناة الأرقرية الواحلة الكبيرة: ْ 


أما منصب ولي العهد فسيبقى موقع اهتمامي وعنايتي على هدى من الدستور ولما فيه 
الخير للأردن العزيز ورسالته الهاشمية النبيلة. 
وأسأل المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك ويوفقك في خدمة الوطن العزيز. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اخوك 
الملك عبد الله الثانى بن الحسين 


عمان فى ١‏ شوال ١155‏ هجرية 
الموافق 7 تشرين الثانى سنة 5 ٠١٠١‏ ميلادية. 


ملحق رقم (7؟) 





المخرب: 


الحكام العلويين 
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تحمدان ماله (محمد اش 
يج 
















ملحق رقم (58) 





المغرب: 


مقتطفات من دستور عام 1551 


١9 مادة‎ 


الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارهاء 
وهو حامي حمى البذَييع والساهر على احترام الدستور» وله صيانة حقوق 00 
المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائر 
حدودها الحقة. 


"١٠ مادة‎ 


إن عرش المغرب وحقوقه عرو ا بوالوواقة إلى الوك الذكن الا كر ونا م ذريه 
جلالة الملك ادن الثاني» ” م إلى - يا ا إذا عين 
0 زب أفربائه من جهة الذكور ثم إلى للم اب 
والشروط السابقة الذكر. 


مادة ١؟‏ 


ات دن ارد ال نيا الم ةاعر عرو برها وإ 7 ب 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 8م 


يتعلق منها بمراجعة الدستور» ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى 
يفوك تام السقة عقت برج لين معط 

يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركبء بالإضافة إلى رئيسه» من 
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشازين ورئيس امجلس العلمي الإقليمي لمدينتي 
الرباط. وسلا وعشر شخصيات يعيّنهم الملك بمحض اختياره. قواعد سير مجلس 
الوصاية تحدد بقانون تنظيم. 


مادة م 
شخض الملك تقدس_ لا تتدهيك عرمته. 
امضنةو: 


ما 807/0196 /0102/11310». 21-2 1110:1757 





فهرس الأعلام 


5-5-7 


آل ثاني, أحمد بن علي (الشيخ) 810 م 
آل ثاني؛ تميم بن حمد 0 
آل ثاني» جاسم بن محمد *." 

آل ثاني: حمد بن جاسم (الشيخ) ١/7‏ 
أل ثاني, حمد بن خليفة بن حمد 2584 «.*, 
ل 0م 

آل ثاني, خليفة بن حمد *. " 

آل ثاني, عبد الله بن جاسم .م 

آل ثاني, عبد الله بن خالد /؟ 

آل ثاني: عبد الرحمن بن سعود 7/5 

آل ثاني, علي بن عبد الله .؟ 

آل ثاني, محمد بن ثاني "٠.7‏ 

آل ثنيان» عفت بن محمد سعود 47 

آل خليفة, أحمد بن محمد بن خليفة ١/5‏ 
أل خليفة, حمد بن خليفة ١١م‏ 

آل خليفة, حمد بن عيسى 27/1 7/59 
آل خليفة, خالد بن محمد 7/٠١‏ 


آل خليفة, سلمان بن أحمد ١/5‏ 

آل خليفة. سلمان بن حمد م١1 78٠١‏ 3/81, 
1 

آل خليفة, عبد الله بن أحمد ١/9‏ 

آل خليفة, عبد الله بن خالد ١7٠١‏ 

آل خليفة, علي بن خليفة 0 

آل خليفة, عيسى بن سلمان (الشيخ) 240 27/٠١‏ 
90" 

آل خليفة, عيسى بن علي ١/5‏ 

آل خليفة, محمد بن خليفة ١/5‏ 

آل سعود, أحمد بن عبد العزيز (الأمير) 29 وه 
آل سعود, بدر بن سعود (الأمير) ؛ ١‏ 

آل سعود, بدر بن عبد العزيز (الأمير) 7ه 

آل سعود., بندر بن سلطان (الأمير) 45 24 *ه 
1" 

آل سعود, تركي بن عبد الله بن محمد 5١٠‏ 

آل سعود, تركي بن فيصل بن عبد العزيز 54*. 
0 م؟ 

آل سعود. خالد بن سلطان (الأمير) 65, “ه, 
4 مما 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


آل سعود, خالد بن سعود 8١6‏ 

آل سعود., خالد بن عبد العزيز (الملك) 5 21٠١ ,١‏ 
كل دكل أاكل “كل هدثل لكل قلت كق ارق 
كع /ا 55١‏ 


آل سعوء خالد بن فيصل (الأمير) 4١‏ 

آل سعود, سعود بن سعود (الأمير) 4١ 2١5‏ 

آل سعود. سعود بن عبد العزيز (الملك) 2١١‏ 
ل 0 ل ا كف ا اه 
لاه 71 5م 


آل سعود, ا ل (الأمير) 
١‏ هم 5 
آل سعود. 6 

آل سعودء سلطان بن عبد العزيز (الأمير) ١١‏ 

ا ل 1ل لاك 9م وف قف لاف لادلا 

ام ؟ 

آل سعود. سلمان بن عبد العزيز (الأمير) 211 
8 مهاه 

آل سعود, سليمان (الأمير) ١.‏ 

آل سعود, طلال بن عبد العزيز (الأمير) 5, .5 
414 

آل سعود, عبد الله بن سعود ١١م‏ 

آل سعود., عبد الله بن عبد العزيز (الملك) 4 »١‏ 

هل لاق هكل ككل لاك رك ال 1ل همل 

لال 255 55غ؛. ه2455 ك4 لاق افق 5ت 5ه 
كم /الم 5 ١515‏ 

آل سعود,ء عبد الله بن فيصل «الأمير) 21١‏ 47: 
47 واس ولمع 

آل سعود, عبد الرحمن بن عبد العزيز (الأمير) 59 
آل سعود, عبد الرحمن بن فيصل "١5‏ 

آل سعود, عبد المحسن (الأمير) ٠ه‏ 


آل سعود. عبد 
آل سعود, فهد بن سعود ١ 4 ١7‏ 
آل سعود., فهد بن عبد العزيز (الملك) 21١5‏ 210 


و لالم 


آل سعود, عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


(الملك) ىو 3٠١‏ اجن لال لمكت دل 
ك”ى 85" .5ع "اق ”دق 
مام 


دهع عم "م /اه 


العزيز بن محمد ه ١1؟‏ 


أ كلل "9ك هكلء كاككلن لاك ل مكل كلا ارت 


؟! 5) "5ع "نم ضف كص لام أكتكم اواك 
األاى وأا”_ 


آل سعود. فواز بن عبد العزيز ١١‏ 
آل سعود. فيصل بن ترككي 7١٠‏ 
أل سعود. فيصل بن سعود (الملك) 2١١‏ 8١ء‏ 


١ 


آل سعود. فيصل بن عبد العزيز الأول (الملك) 


هل كن 2١5‏ 
5١م‏ 


دك أاكل هثل كرت اق /اضق 


آل سعود, فيصل بن مساعد بن عبد العزيز ١؟,‏ 


1 


آل سعود, متعب بن عبد العزيز (الأمير) 5ه: .5١‏ 


١١ 


آل سعود, محمد بن سعود ه5١"‏ 
ال سعود. محمد بن عبد العزيز (الأمير) 5 


“كل ا 25 


آل سعود. محمد بن فهد (الأمير) ++ 

آل سعود. مشاري بن سعود ١١٠‏ 

آل سعود, مقرن بن عبد العزيز (الأمير) 45 

آل سعود, ناصر (الأمير) 1م 

آل سعود, نايف بن عبد العزيز (الأمير) 27 245 


5ه لام له 
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آل سعود, نواف (الأمير) وم 

آل سعود, الوليد بن طلال بن عبد العزيز (الأمير) 
ل 5 054 هه 

آل سعيد, أحمد بن سعيد ٠.٠‏ 

آل سعيد, أسعد بن طارق ١١7‏ 

آل سعيد, بدر بن سيف ٠٠١‏ 

آل سعيد, برغش بن سعيد 4 ” 

أل سعيد, تركي بن سعيد ا ان 
آل سعيد, تيمور بن فيصل "٠١‏ 

آل سعيد., ثويني بن سعيد ٠٠١‏ 

آل سعيد, جمشيد بن عبد الله ١55‏ 

آل سعيد. حمد بن ثويني 558 

أل سعيد حمد بن سعيد "٠.٠‏ 

آل سعيد, حمود بن محمد ٠595‏ 

آل سعيد. خليفة بن حارب ١95‏ 

آل سعيد, خليفة بن سعيد ١٠55‏ 

آل سعيدء سالم بن ثويني ٠٠١‏ 

آل سعيد, سعيد بن أحمد "٠.٠‏ 

أل سعيد, سعيد بن تيمور ٠٠.١‏ 

آل سعيد سعيد بن سلطان ٠٠١‏ 

آل سعيد, سلطان بن أحمد ٠.٠‏ 

آل سعيد, عبد الله بن خليفة ١945‏ 

آل سعيد, عزان بن قيس ٠٠١‏ 

آل سعيد, علي بن حمود ١99‏ 

آل سعيد, علي بن سعيد ١595‏ 

آل سعيد, فهد بن محمود 7١7‏ 

آل سعيد؛ فيصل بن تركي ٠٠١‏ 

آل سعيد, قابوس بن سعيد (السلطان) 2١545‏ 
ايت لاما .م 


ام 


آل سعيد, ماجد بن سعيد ١99‏ 

أل سعيد. هيثم بن طارق ١/١‏ 

آل الشيخ, عبد الملك بن إبراهيم ؛ ١‏ 

آل الشيخ. محمد بن إبراهيم ؛ ١‏ 

آل الصباح. أحمد الجابر 55 ؟ 

آل الصباح, جابر الأحمد الجابر 756 

آل الصباح, جابر العبد الله ١16‏ 

آل الصباح, جابر مبارك الأحمد ١945 258١‏ 

آل الصباح, سالم المبارك ١5‏ 

آل الصباح, سعد العبد الله السالم الصباح ١565‏ 
آل الصباح, صباح الأحمد الجابر /1 27 ١55‏ 
آل الصباح, صباح بن جابر 555 

آل الصباح, صباح السالم ١56‏ 

آل الصباح, عبد الله السالم الصباح ١55‏ 

آل الصباح, مبارك الصباح الجابر ١56‏ 

آل الصباح, محمد الصباح السالم 2.58١‏ 555 
آل الضباح؛ ناصر الأحمد 07./؟ 

آل علوي؛ محمد الأول »م 

آل علوي, محمد الثاني 56" 

أل علوي, محمد الثالث 5م 

آل علوي, محمد الرابع 77م 

آل علوي؛ محمد الخامس (الملك) 2571727١62‏ 
وى العامة ابن م الى اكوا ل م 
أل علوي, محمد السادس «(الملك) 27117 23579 
د الوا الإ الا اك 11 ا 
ا هك وها لام م 


القتبي, عبد الله بن علي (الشيخ) 1 
آل معلا, أحمد بن عبد الله 5 
آل معلاء حمد بن إبراهيم .٠7م‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


آل معلاء راشد بن أحمد 0١52‏ 0159 .مم 

آل معلاء راشد بن محمد ١/1‏ 

آل معلا سعود بن راشد 001٠. 2١٠9‏ لالم 

آل معلاء عبد الله بن أحمد ١ ٠5‏ 

آل معلا عبد الله بن راشد . مم 

آل معلاء علي بن عبدالله 2١17‏ 00 

آل مكتوم, حشر بن مكتوم ١7/.‏ 

آل مكتوم. حمدان بن راشد 217172015 ١١9‏ 
آل مكتوم. حمدان بن محمد بن راشد 2١١/8‏ 
١)‏ 

آل مكتوم, خليفة بن راشد ١١17‏ 

آل مكتوم. راشد بن سعيد (الشيخ) ,8٠١‏ .3 
ا ل ل ل ا 

آل مكتوم؛ راشد بن مكتوم / 77 

آل مكتوم, سعيد بن مكتوم 79/21١‏ 

آل مكتوم, سلطان بن محمد ١١0‏ 

آل مكتوم؛ سهيل بن مكتوم 717 

آل مكتوم. محمد بن راشد 001١‏ 55ل 
ا اا ل مر 

آل مكتوم, مكتوم بن حشر /57 

آل مكتوم مكتوم بن راشد (الشيخ) .2,5 45 
لان اااي اي مو ا 

آل مكتوم. محمد بن زايد /151 ١١/8‏ 

آل مكتوم, مكتوم بن بطي 71/١‏ 

آل مكتوم, هند بنت مكتوم بن جمعة (الشيخة) 
5 

آل نهيان» حمدان بن زايد (الشيخ) 2٠١1:٠١١5‏ 
ل نان التو وميس 

آل نهيان. حمدان بن محمد 71م 

آل نهيان» خليفة بن زايد (الشيخ) 86, 2,٠١5‏ 


ام 


اا ل امي 1 
كاتا تاك اخ اا اج ا الات 
آل نهيان, دياب بن عيسى 71م 

آل نهيان» راشد بن سعيد ١١1‏ 


آل نهيان, زايد بن خليفة 5/7 ١١‏ لاهن الام 


آل نهيان» زايد بن سلطان (الشيخ) ,8١‏ 285 
ملي كلض للم 357 355) هق رق ث3 
كا "م ا ل 1م 
بوي اتج ارام را العا يتلم 

آل نهيان» سلطان بن خليفة (الشيخ) 2١١51١١٠‏ 
1" 

آل نهيان» سلطان بن زايد (الشيخ) ,٠١4 ,.٠١١‏ 
اللا و انام ع لاوا ا م 
1" 

آل نهيان. سلطان بن زياد 74 

آل نهيان» شخبوط بن ذياب 01١١‏ 07م 

آل نهيان. شخبوط بن سلطان «(الشيخ) 85, 
احق يجا امو دام 

آل نهيان» طحنون بن زايد ٠١5 0٠١١‏ 

آل نهيان» طحنون بن شخبوط 17م 

آل نهيان. طحنون بن محمد 14 7107م 

آل نهيان؛ عبد الله بن زايد (الشيخ) 21١١‏ *١١ء‏ 
68 هم" 

آل نهيان, محمد بن خليفة ١١١‏ 

آل نهيان» محمد بن زايد (الشيخ) 2,٠١9 2٠١1/‏ 
لا ال م 
عا لام" 

أل نهيان» محمد بن شخبوط 7177م 

آل نهيان» منصور بن زايد (الشيخ) ١١7‏ 

آل نهيان» ناصر بن زايد ١١5‏ 


فهرس الأعلام 


آل نهيان» هزاع بن زايد (الشيخ) ,٠١07 2٠١١‏ 
نولا 

الإبراهيمي, الأخضر ١١١‏ 

الإبراهيمي, ريم (الأميرة) ١١١‏ 

ابن باز عبد العزيز ؛ ١‏ 7" 

ابن برككة ١+‏ 

ابن خلدون ١7‏ 

ابن عبد الوهاب, محمد (الشيخ) ١١‏ 

أبو بكر. عاصم "١١‏ 

أحمد بن ماجة ه؛ ١‏ 

أسماء, بنت الملك الحسن الثاني 4١‏ ؟ 
إسماعيل الراشد بن شريف وعم 

إكرام الله محمد ١١١‏ 

أندرو (الدوق) ١١7‏ 

أوفقير. محمد 17١‏ 89 م ؟ 

إيمان بنت حسين بن طلال (الأميزة) + ١١‏ 
إيمان بنت عبد الله الثاني (الأميرة) ٠١5 27٠١6‏ 


ب 


بدران» مضر ١97١91١‏ 

بديعية بنت الحسن بن طلال (الأميرة) 4 ١١‏ 
بريجدسكيء زبغنيوي ١١4‏ 

البصري, إدريس ”57 ١5‏ 

البطيخي, سميح بدر الدين "١١‏ 

بن بركة, المهدي 77١‏ 7؟ 

بن عرفة, سيدي محمد 2714٠.‏ 145 ” 

بن كيران, عبد الإله ١١5‏ 


بن لادن, أسامة /؛, 9وه, >-١‏ 


ا 


بناني» عبد الحميد 417 ” 
بناني, نعيمة 11 ” 
بوريقيات ١77‏ 

بوشء جورج (الإبن) ١55‏ 
بوش جورج (الأب) ١١4‏ 
بوشنتوف, خالد 45 ؟ 


ثُْ 





ثروت (الأميرة) 195 .03 ١؟‏ 


3 

الجرجاوي, محمد عبد الله ١١5‏ 
الجلوي, هيا بنت تركي بن عبد الله 7 
جيتو, إدريس "1١/7‏ 


« 


الحامد, عد الله ه ٠‏ 


الحراني, أبو العباس أحمد 65 

الحسن بن طلال ١١ء‏ 4لاكء #“48كء 5و 
ااا بار الو اللاو وت | ل ا مااع 
78 مهم 

الحسن بن محمد (الأمير) د ؟ 

الحسن الأول ++ ؟ 

الحسن الثانى (الملك) 11١١‏ 58”ات, 50 
0 
لكالا الالال ااا 1 ا او نال م ا ا 
”5 5545 ه055 5 بم 

الحسين بن طلال (الملك) 1١١١‏ 2.385 84ء 
ما اتا اسلو اا قرا ول لون 
ل 9ل 955 1986 195 /ا19 1958 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


هشمقأع دك لبك الكل تداك وضع اوم ار ىل 
ا ار ار ا 


حسين بن عبد الله الثاني (الأمير) ان هدكلن 
0 

الحسين بن علي (الشريف) 21179 717 

حسين» صدام 5 

حصة بنت المر ١١١‏ 

حلبي؛ ليزا انظر نور الحسين (الملكة) 

حلبي؛ نجيب إلياس 4 ”١‏ 


حمزة بن الحسين بن طلال 253١4 2199 2١97‏ 
ا ل "١014‏ 


حَّ ب 


الخليلي, أحمد بن حمد (الشيخ) ١/١‏ 


د 


دليمي: أحمد ١+١‏ 
دولوز جاك ١1٠7‏ 
دي غاما, فاسكو ه4١‏ 
ديغول, شارل ١٠١‏ 

د 


الذهبى, أبو العباس أحمل 0م 


ر 


راجحة بنت عبد الأمير بن علي ١/7‏ 
راشد بن الحسن بن طلال (الأمير) ؟ ١؟‏ 
الراشدي, حمد بن محمد ١/5١‏ 


ا 


رانيا العبد الله (الملكة) ؟.؟, ١١٠ ,5١:‏ 
رحمة بدت الحسن بن طلال (الأميرة) : ١؟‏ 


الرمحي, محمد بن حمد بن سيف م ؟ 


. الرواس, عبد العزيز 775 


الرياحي, رحيلة بنت عامر بن سلطان م" 
رية بنت الحسين بن طلال (الأميرة) 4 ١؟‏ 
زر 

زيد بن الحسين ١75‏ 


زين الشرف بنت جميل (الملكة) 21/5 8 ١‏ 
زين العابدين ١‏ 


سس 

السديري؛ تركي ؛ ه 

السديري, سلطانة بنت أحمد 47 
السديري» حصة بنت أحمد (*) "هي ذه 
السديري» فهد بن خالد » ه 

السديري» محمد بن تركي 4 ه 

عررري حيدم 

سعيد بن طحنون 959 

سكو كرفت. برنت ١١4‏ 

السلامي, محمد عبد الله ١١4‏ 

سلمى بنت عبد الله الثاني (الأميرة) 4 ٠١‏ ؟ 
سليمان بن يزيد 755 

سمية بنت الحسن بن طلال (الأميرة) 6 ١؟‏ 
السويدي, أحمد بن خلفان بن خليفة ١ 4١‏ 


سيف بن حمد بن سيف ١55‏ 


فهرس الأعلام 


أ 
6 


س 


الشرقي, حمد بن محمد (الشيخ) 2١7١‏ ١15١غ‏ 


59# 
الشرقيء سيف بن حمد 7/1 
الشرقي, صالح بن حمد ١114‏ 
الشرقي, محمد بن حمد بن عبد الله "١‏ 


الشطي, سعود ١/14‏ 


ص 

الصفار, حسن 57 
الصلح, رياض 517 
الصلح, منى 17” 
طُّ 


طلال بن عبد الله (الملك) 2318١‏ 75/214815 


ظُْ 


الظنحاني؛, محمد بن سعيد ١51‏ 


3 


عائشة بنت محمد ١4١‏ 

عالية (الأميرة) ١١١‏ 

عبد الله الأول بن الحسين (الملك) 21١5521١١‏ 
لو الول لمن لمك اما ول الال 
ما امم 

عبد الله بن أبو العباس مو 

عبد الله الثاني بن الحسين (الملك) 2١1521١92‏ 
184سعاألل لماكل الدكلل ءال على مدل لا 2٠‏ 
ل ا ل ل ال ا ل 
4" اك 75 


وام 


عبد الله بن سالم ١4١‏ 

عبد الحفيظ بن عبد العزير 55 

عبد الغزيز بن حسن 77 

عبد الغفار. محمد ١/٠١‏ 

عبد الملك هم 

عبد الناصرء جمال 1١92١5 231١١‏ ه8١‏ 

عبير بنت الحسين بن طلال (الأميرة) 4 ١؟‏ 
العلوي, الحسن بن محمد 5/1 

1 

علي بن الحسين بن طلال ا ا ا 


ل 
علياء (الملكة) ؟.؟. ١١١‏ 
غاردنر, أنطوانيت انظر منى (الأميرة) 


غازي بن فيصل بن الحسين ام 
غلوب باشا ١‏ 


ف 

فاطمة بنت النبي ١1/17‏ 
الفايز» فيصل م5 
فايجون. جورج 77" 


فورد, جيرالد 4 ١١‏ 

فيصل بن الحسين بن طلال 9/ا١,‏ 21/805 2509 
ل 

فيصل بن الحسين بن علي 711 

فيصل بن غازي 7717" 

الفيلالي, فوّاد بن عبد اللطيف 2515 15 ؟ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


ايها 


فو 


القاسمي. إبراهيم بن سلطان م١‏ 

القاسمي, أحمد بن سلطان (الشيخ) 2١1/‏ 5/؟ 
القاسمي, بدور بنت سلطان ؟: ١‏ 

القاسمي, جميلة بنت محمد ١1١‏ 

القاسمي, جواهر بنت محمد ١4١‏ 

القاسمي, خالد بن أحمد 875 

القاسمي, خالد بن سلطان 21١5١‏ 59" 
القاسمي, خالد بن صقر ١ 48 2١145‏ 

القاسمي, خالد بن عبدالله بن سلطان ١‏ 
القاسمي, خالد بن صقر (الشيخ) ١/65 ,١٠١5١‏ 
القفاسمى. خالد بن محمد 2١89“”‏ 21914 1*5ء 
و0 

القاسمي, سالم بن سلطان بن صقر 2١١١‏ 75" 
القاسمي. سعود بن صقر 2,١47 2١15‏ ١5٠1ء‏ 
ا م5" 

القاسمي. سلطان بن سالم 2١1‏ 359. 
القاسمى؛ سلطان بن صقر بسن جعى مسن 
م 

القاسمي, سلطان بن محمد بن سلطان (الشيخ) 
اسه اتا ا لو الأو وا وتان 
ااا الات سل لي 
القاسمي. صقر بن خالد 75" 

القاسمي. صقر بن سلطان 17١‏ «#*1. 5١ء‏ 
8"'نء ه١١‏ 

القاسميء صقر بن محمد 2,88 48. ,١"١‏ 
فتاه اا أو اام 
القاسمي, طارق بن فيصل ١ 1١‏ 

القاسمي. طالب بن صقر ١١١‏ 

القاسمي, عبد الله بن محمد 17 ١‏ 


ام 


القاسميء عبد العزيز 10 ١57 .١‏ 
القاسمي, فيصل بن حميد ١ه١‏ 
القاسمي, فيصل بن صقر ١5١‏ 

القاسمي, لبنى بدت خالد بن سلطان ١2٠‏ 
القاسمي, محمد بن سلطان بن محمد ١١/‏ 
القاسمي, محمد بن سليم 5؟5* 
القاسمي, وليد بن خالد بن صقر ١١١‏ 
القدرة. فاطمة بنت مبارك ١١١‏ 

القويز عبد الله إبراهيم ١/4‏ 

3 

كارتر» جيمي ١١5‏ 

الكعابنة, عبد الحفيظ ه١١٠‏ 

كلينتون, بيل 8107 ١‏ 

كمبلء أرنولد ١١١‏ 


كيندي, جون أف ١5‏ 


3 


لالا أسماء ه:؟, ١149‏ 

لالا أميمة 5غ ؟ 

لالا حسناء 51:١‏ 255492515 .ه٠١‏ 

لألا حديجة 17 ١‏ 

لالا سكينة الفيلالي ©: ؟ 

لالا سلمى (الأميرة) 051465 07+ ١‏ 

لالا غلية © ؛ ١‏ 

لالا فاطمة الزهراء ه4٠‏ 

لالا فاطمة بدت ولد حسن امهروق (الأميرة) 4١‏ ؟ 
لالا لطيفة (الأميرة) ٠49 54١‏ 


فهرس الأعلام 


لآلا مريم 2515 15" 
لالا مليكة ه ؛ ؟ 


لالا ثهيلة بوشنتوف ه1١‏ 


0 

مائيرء غولدا ١/8١‏ 

محمد بن ح ركان 4 ١‏ 

محمد. علي مصطفى ١١1‏ 

مريم بنت الملك الحسن الثاني 4١‏ ؟ 
المستدعي 50" 

المسكري؛. سيف بن هاشل ١/7‏ 
مطيع, عبد الكريم ١75‏ 

مقبول بن علي بن سلطان ١/5١‏ 
مكي, أحمد بن عبد النبي 7/57 

5٠١4 21١95 2195 منى (الآميرة)‎ 

مولاي إدريس 15 ١‏ 

مولاي الحسن (الأمير) 41 48:7 ” 
مولاي رشيد (الأمير) 14/71١‏ ” 
مولاي يزيد 45 ١‏ 

مولاي يوسف «(السلطان) ١15 27١٠‏ 
ميتران» فرانسوا ١‏ 


5 3 


امنعيمي, حميد بن راشد اهل 5ن ههق2 


الى 78 

النعيمي, حميد بن عبد العزيز 777 

النعيمى. راشد بن حميد 2١١7‏ ”2.157 1ه٠ء‏ 
مها ارام 

النعيمي, عبد العزيز بن حميد 1١51‏ 77/220155 


النعيمي, علي بن راشد ه : ١‏ 


ابا 


النعيمي, عمار بن حميد 2١55‏ 7/0 

النعيمي, ماجد بن سعيد ١١5‏ 

نور (الأميرة) 5١١‏ 

نور الحسين (الملكة) 1١9/81١59100155‏ 199.ء 
عوط ااه و الا ا اعم 


3# | 


هاشم بن الحسين بن طلال )5١4 25١١ 5٠١5‏ 
51١‏ 


هاشم بن عبد الله الثاني (الأمير) 6 ٠١9 5٠‏ 
الهاشمي. محمد بن طلال 87 ١‏ 

هندي, هنادي "٠١‏ 

هيا بنت الحسين (الأميرة) 2,17 ؟١١؟‏ 


ىِِ 


ياسين) حسن 7/15 

ياسين, عبد السلام ١ه‏ ” 

الياسين, فيصل صدقي 4 ٠١9 .5١‏ 
ياسينء ناديا ١51١‏ 

يزيد بن محمد ١511‏ 

يوسف بن عبد الحفيظ 5 
يوسف بن علوي بن عبد الله 5 
اليوسفي, عبد الرحمن ,77١‏ 75" 


فهرس الأماكن 


لفاحية 


أسيا ١٠٠١‏ 
أبو ظبي 285 هلى /الىء 2448 948 2340 الى 
لاقع لاق 3595 "حدت) 5فعتك كدكه 4١٠١‏ 
١1ل‏ "ال لكاو ل مام 5ك 
ل الل ل ل لك 
بوعل 4ل 5ل 15م مهل هدهل نهدل 

١|588 

الأردن .ا لالاك زلا ولاك حمكء لما 
ا مال لاا لخ 1ل 8 لمت 
“اال كه اه أ الوا ان 
باع امعاسل لسن باس لول موخل وولل 
مم 

إسرائيل 318١‏ 2854. لالم1اء 1489ء .1١56‏ 
54 5.5 

أم القيرين 3١ 2١‏ 5ق 917ل هه 5ه1ء 
ا 1 05 

الإمارات العربية المتحدة ١ى,‏ هل م2 288:48 
هكى كأق '"'3) "قلق عق 5ق أرق 35 
/اء كءع لمعك قحل هال لا الا مال 5ك 
الال 5 ال هكا نل كال /ا 1ل 5ت ممق 


4 55575 ء 
هك لكك الاك نكت لوت ١1؟‏ 

إمارة العين 4 / 

١١ أمستردام‎ 

١ انكلترا‎ 

أوروبا الغربية ١*٠‏ 

إيران لاى الى /لى كمق لال 59ل 75ل 
مه" 


ب 


باريس ٠. 20117 576٠ 5١‏ 1؟ 

البحر الأبيض المتوسط 71 

بحر العرب ١١7‏ 

البحرين 2,2١‏ هلى /الىء 41١١١‏ 18ء 17/95 
51172941١ #0‏ 

البرتغال ١م‏ 

بريطانيا 2.4١‏ الى الى ؟لى 245 على 35 
م لل لل ل ل 
لال 1ل 1599 15 ده 5هء 
اي ل ل ل ا 0 ل 
بغداد ١512197214٠18١ 1١5‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


بلاد الشام ١/8١‏ 
بلجيكا ؟: ؟ 
ّ 


جدة 407 

٠١.١ .57 الجزائر‎ 

جزيرة أبو موسى 2/07 54 ١٠١‏ 

جزيرة طنب الصغرى /81) ١15 ١454‏ 

جزيرة طنب الكبرى /الىم) 01144 ١٠.148‏ 
الجزيرة العربية .٠١‏ /ا١اء‏ 23105 21815 57”ء 
حا و ا 


جزيرة هرمز 5/ 


8ق 


الحجاز 1 315 41475375 خلال ١7/9‏ 
حلب ١79‏ 


الخليج العربى ككل ان نل تأقامد كل ؟” ذضك3ل 
مه 1ه كال كككت ل 


ّ 


دبى فى 35٠١‏ 375) "تك أت لات 305080١‏ 
اا اتن 
8 ص" ل "ل خم كل .:ل 5:5 قد همه قل 


١17 
١/7١ دمشق‎ 


ر 


رأس الخيمة هل 49 ١ن‏ 85 15آء 


؟! 5 ل :: ل ه:أ2 55 ل كاز للمة كل 355 
اهل "”_“ه١‏ 


م 


الرباط 5م31 559 ه25 558 2754 15 
120 

الرياض 184151١5 3٠١‏ 5035م 1ك كلل 
48 دهم لاه 05015" 


0 


السعودية ؟. ا ا ا ا ا ا له 


١1‏ لخن لسن الن خخ خا قن لاك نف 
١م‏ حت #“”ت كلت لالض هئ كل لاك نركثى 
لاء لا مارل, مالل تر بارس ورم 
سلطبة عُمان 155 5ن ولاى إل ؟ 

١85 1/5 2385 237: سورية‎ 


٠ 
9 


سس 


الشارقة هل 35 ”3 35 54م ال 


ا ا ا ال 7 
ا 1 15 تع مام 14 قوع 
١١1‏ 

١9.184 3141١ 1/8٠١ شرق الأردن 9/ال3ء‎ 


-. . 


شمال أفريقيا /1؟؟, 107785 ؟ 


ض 


٠١42١/8501١857 2١/١ الضفة الغربية‎ 


طُّ 


الطائف /اه 
طهران /الىم 9414 *5١ء‏ ٠ه ١‏ 


حّ 


العالم العربى 2717171١78“‏ 75 
عجمان معلل 5١‏ ”الى الال #“هء 5هل 
كه ل هل 5م55 











فهترس الأما كن 


١١5 عدن‎ 

العراق 8ع او واب كفى و ك 3151 
كلمل 2155 ه55 

١512١5 عسير‎ 

عَمّان .35 لالانا لاك امك “مك 4مك 
يار ااا لوو اام 0151 
مدلل أء”ل ؟”١اكل 45١5‏ ه55 

عُمان مل هعحلن لحن همأل لاأاك مدل 
لكا 56 د 51 


٠ 


ى 


الفحيرة هلى 35١‏ ”3 ه415 +15ء ١5آء‏ 
1 


فرنسا /ا/ا1 +55 ه55, 0751765 175" 


١/١ .١١/9 فلسطين‎ 


و 


ى 





551425511١8١ 2١5+ القاهرة‎ 
١856١85 21١8١ القدس‎ 


قطر دلى لاللى 199 411١/34‏ 8١اكء‏ 
وباك خالل مع دشت اال 751١17‏ 


كَ 





الكوريت ا انك اناي 33 مان 
اللي اك 1 ل اميت الت الكل 5 


3 


١/4 1١5 5 لبنان‎ 


لندن الى الى كلا كم اأت .مك ه15 


واشنطن 2١١‏ :5 55ع 55 5هءلاا ل هه"؟ 


8 


8 

١51421١557 ١:٠ المحيط الهادي‎ 

مدغشقر 5 7” 

المدينة المنورة ٠١‏ 

”..20٠١١ مسقط‎ 

١85418420185 :85454 1١7 مصر‎ 


١1١ 2١51١ مضيق هرمر‎ 

المغرب ه١١21‏ 5758 555, 0558 175 
باااا ‏ اا اا ا 1 
ا كلل 5:5 ا ”ء ١٠هلن‏ ارهتء 2571114555 
71 


مكة المكرمة ؟*! ا 55 هع مما ١‏ 
نَُ 
نحل ه ل 215 5"” 


نجران 47 


رو 


الولايات المتحدة الأميركية 24١ .54 ,١:‏ 2:44 
عع زوق رفي قنقص الت لاكذك معذتث لامك 
ااا لم لصا ااا ءا /ا.؟ 


يِ 


اليابان ه١٠‏ 
اليمن 6 2١‏ 59 5ه 5/ا١اء‏ 1م8١‏ 








300 50 





يبحث هذا الكتاب في نظام الحكم في ل لت 
الف ل ا ا ا ل ل ل 0 10 
إذا أضيفت البحرين والكويت وعمان وقطر. حيث يجمع بين هذه الدول نظام الحكم 
الأسري وكيفية تعاقب الحكم في كل منها مع بعض الاختلافات وتطور الحكم فيها منذ 
نشوتها. كذلك يجمع بين الممالك المذكورة التهديدات المشتركة التي تحيط بالمنطقة 
وأولها: القضية الفلسطينية: الصراعات الدولية والاقليمية ومطامع الدول النافذة 
ا 1200 ا ل ا ا ا 2 
حيث يشترك بعضها في منظمة أوبك وست دول منها: الإمارات: والسعودية: والبحرين 
والكويت؛. وقطرء وعَمان تكوّن ما يعرف ب: دول مجلس التعاون الخليجي. 


5 يتضمن بداية نشوء وتكون الدول المذكورة: ثم نبذا 00 

في الحكمء: إضافة إلى أسرهم والخلفاء المتوقعين: والأمراء النافذين. ويتطرق إلى 
00 0 00 أطماء اذ 000 
الحدودية:ء والثورة الايرانية وتداعياتها: النفطء والقضية المزمنة: فلسطين. 


ا ا ل ا 0 
فطل وافرامن صفحات هذا الكتات: وخصوصا الإصلاحات الجوهرية فى أنظمة 
الحكم وتداول السلطة في الأنظمة التي بدأت تفرض نفسها في منح المزيد من الحرية 
والديموقراطية وتوزيع الثروات. ولا يكتفي المؤلف بعرض الاحداث وتحليلها بل يتعدى 
ا ل ا 0 00 
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